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جميم الحقوق محفوظة 


الطبعه الأولى 
اياول ( سبتمير ) - 9ىة١‏ 


الإهماء 


إلى 
ذكرى والدي الذي قضى شطراً طويلا من 
حماته جاهداً لنشىء عائة حبيرة » وكادا 
لوقن نينا التطلىالمنيناق الذي عري دس : 


مكسامم 


لقد أردنا هذه المحاولة في التاريخ أن تكون « مقدامة » في متناول فريقين 
من الناس : طلاب التاريخ العربي» والقراء من عامة الناس الدين يفون الوقوف 
على الحركات الديتمة والسماسة وغيرهما من الحركات الثقافية الى ظبرت في 
التاريخ المربيعبر .مير القادة الذيند:موا هذا التاريخ. ولو أنكاتباً غيرنا حاول 
ما حاو لئاه لكان اختار غير من اخترنا من قادة » ولكان فسير التاريخ على غير 
ما فسرناه . وهذا أمر طميعي لا عجب فيه . إن الذين صتعوا التاريخ العربي - 
أو الذين صنموا أي” تاريخ لآمة أخرى - كانوا هم من صنم التاريخ ٠‏ إنهم كانوا 
من ناج الحركات المائجة الثائرة» غير أنهم كانوا من اعتلى متن أمواجها المارمة » 
فأمسكوا بالأعنّة لكبحوا جماحها أو لشقوا لها طريقاً تسلكه . هؤلاء ثم 
مبتدعو تقالمد أمتهم » وبناة أسلويها في الميش الكرم . 

إن المادة التى اعتمدناها في هذه الدراسة مستمَّدّة من المصادر الأولة » بعد 
مقابلتها بنتائج الأبحاث العامة التي قام يها علماء في الشرق والفرب . ولذا م نر 
ضرورة للقيام بأحاث مستجدة . فقد استفدنا من المادة التي اثسناها في كتينا 
المابقة : « تاريخ المرب » و « تاريخ سورية » و « تاريخ لبنان » و« تاريثم 


يو 


السرق الآدنى » . ونحن نتوخى أن تكون هذه المقدآمة المحتمثة باعثاً في نفوس 

القراء يدفع بهم إلىطلب المزيد من المعرفة الوثيقة بالتاريخ العربي المعقّد والممتع 

في الوقت ذاته. وطريق الممرفة الصحبحة تؤدي بصاحببا إلىالمودة والاحترام. 
جاممة بر تتور:ل © 

بر نستور:. »© سوجر سي 


١95م آذار سنة‎ ٠١6 


الكتاب الأول : في الدين والسياسة 


الني المربي حمد ٠:‏ صاحدب وحمي ورماله “ وباني أمة »؛ ومؤ مس دوله 
عمر بن الفطاب : مؤ سس الامبراطورية الإسلاممة 
عبد الرحمن الأول : صانم التاريخ المربي على الأرض الأوربية 
المأمون ؛ الخلمفة الثائر » وباعث الفكر في الإسلام 
عبيد الله المهدي : مؤسس الامبراطورية الفاطمية في إفريقيا 
صلاح الدين : بطل الحروب الصليبية 
الكتاب الثاني : في مندان الفكر ' 
الفزالي : أعظم عام ديني في الاسلام 
الشافمي : واضم عم أضول الفقه الإسلامي 
الكندي ؛ فيلسوف المرب 
ابن سينا : شيخ الأطباء والفلاسفة 


ابن رشد : الشارح الأكير 
ابن خلدون : أول فلاسفة التاريخ 


الجزيرة المربية في أيام البى عمد 

الخلافة في أيام عمر بن الطاب 

الامبراطورية العربية المنسعة أواسط القرن الثامن 
الأندلس في القرن الثامن 

المملكة الفاطمية في أوج بجدها 

الإسلام الثسرقي في أيام الغزاي 

الأماكن التي زارها ابن خلدون 
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كتاذل 


ره 
الي نوايياجه 


النى! 0 


صَامِيٌ يي رسا ل رياني و : وموس رولك 


كا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو علي آياتنا ويز كتمكم 
ويملمكم الكتاب والحكة ويملمكم ما ل تكونوا تعامون . 
صوررة البقرة ١٠١‏ 
لقد سجل لنا التاريخ عدداً من أسماء رجال أوجدوا ديانات» وأسماء رجال 
آخرين » بنو أما » وغيرهم أسّسوا دولاً » غير أنه لم يسجل لنا اسم رجل 
واحد » سوى النبي العربي جمد » كان صاحب رسالة وباني أمة ومؤسس دولة . 
وإن كان قد وجد في التاريخ رجل سوى عمد » فإن التاريخ قد أغفل ذكر 
اسمه . هذه الثلاثة التي قام ها عمد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة متراصة 
لا يمكن أن تنفصم الواحدة منها عن الأخرى » وكانت إلى حد ما متوافقة 
بعضها أزر بعض . وكان الدين من بينها » على مدى التاريخ © القوة الموحدة » 
وكان أبقاها زمناً . 


ةا 
يعتنق الدين الذي أتى به الني العربي » الإسلام » قرابة أربع مئة وخمسين 


كذ 


مليوناً من الناس ينتمون إلى جميع الأعراق البشيرية » ويتكلمون عدداً كبيرا 
من اللفات » ويسبطرون على معظم المنطقة الواقعة بين مر”اكش ونيجيريا غرباً 
إلى أندونيسما وماليزيا شرقا. وإذا رحت تعد الناس في العالم البوم وجدتأن 
السابع أو الثامن منهم يدعو نفسه ماما . وأما الآمة التي دعاها جمد إلى 
الإسلام أولاً ‏ العرب ‏ فانها تعد اليوم مئة مليون » من مراكش إلى العراق. 
والدولة الصفيرة التي وضع أسسما في الجزيرة العربية أصبحت فيا بعد الخلافة 
أعظم امبراطورية ظبرت في المصور الوسنيطة.. وورثاء هذه الامبراطورية في 
شمالي إفريقيا » وفي غربىي آسما » يحامون الموم باقامة دولة موحدة . 


م يككن ني حياة الني” العربي وهو بعد صب * كا أنه م يككن في البيئة التي 
كان يعدش فمها» ما ينمىء عن مستقبل الرجل وشأنه » أو عمّا يخبئه له القدر. 
ول تككن مكّة التي يحج” المها المسامون 2 والبلد الذي رأى مد فيه النور » بلدا 
'ذا ثأن في حماة الآمة » ول يلعب دوراً في الشؤون الدولية. وقولنا هذا ينطمق 
على وطنه الحجاز. كانت الأنوار فيهذه الفترة تسطع فيالامبراطورية الرومانية 
الشمرقية في الشمال الغربي » وفي الامبراطورية الفارسمة. في الشمال الشعرقٍ © بينا 
كانت الجزيرة المربية برمّتها في ظلام دامس . والامم الذي أطلق عليه ؛ جمد» 
يطلق الآن أكثر من غيره من الأسماء على أكبر عدد من الأولاد في العام كله . 
ولا برد هذا الاسم في التاريخ قبل مولد حمد » ويبدو أنه لقب فخر > لا الاسم 
الحقمقي الذي مممته به أمه عند مولده سنة ٠/اه‏ ميلادية. وتشير الآية القرآ نبة 
( سورة الصف» ‏ ) إلى أن اسمه أحمد »2 أما بنو قومه فكاذوا يعرفونه بالآمين. 


ان الحقائق الثابتة تاريخ حول نشأة النى” العتدد يمكنتضممنها فقرة قصيرة 
في صفحة من كتاب . توفي أبوه » عبد الله » أثناء سفرة قام بها مع قافلة إلى 
سورية قبل أن يولد مد . وماتت أمه آمنة ولم يككد يلغ السادسة من عمره . 
وتوفي جداه عبد المطتلب الدي أوى الولد اليتم إلى بدته حمث ربي وترعرع بعد 
ذلك بسنتين » تار كا الولد فى عبدة عمّه أبي طالب. . وهنا تدأ فترة غامضة من 
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حياته » ولا ينحسر الظلام عنها حتى زواجه من خديحة » وكان ذلك بمد 
انقضاء سيم عشيرة سنة . واليك نسب الني : 


النى جمد على 
يشير القرآن الكريم ( سورة الضحى © 5 ٠١‏ ) إلى ماين بارزين في 
طفوله النى - الفاجعة الني حلت بمائلته © وفقر عشيرته : 
ألم يحدك يتبما فآوى » ووجدك ضالاً فبدى > ووجدك عائا 
فأغنى » فأمًا المتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنهر » وأما بنممة 
رتك فحداث . 
وأما قوله « فأغنى » فإسّارة إلى زواحه الأول . 
إذا كان الواقم » وإذا كان التاريخ » قد حرما جمداً الفتى الثروة والسعادة 
فإن إيمان الناس ورواياتهم الشعبية أغنت حماته وزيّنتها بالعجائب التي تذكترة 
ما أحاط به المسبحيون حياة المسيح» والبوذيون حياة بوذا منعجائبوخوارق. 
فإن أمّه لم تشعر به قط في أحشائا حتى ساعة مولده عندما جاء ملاك يبشسرها 
بولود . وشءرت مرضعته بالحليب علا ثديها الجافة ماعة وضعته فى حجرها . 
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وقد رأى ابنها الذي كان يلسب ممه خلف المبوت رجلين علمها ثياب بيض 
أضحماه فشقا بطنه » واستخرجا قلمه فشقاه » واستخرجا منه علقة سوداء 
فطرحاها . وفي القرآن الكريم يخاطب الله تعالى نبيّه قائلاً : 

ووضعنا عنك وزرك 

ورفمنا لك د كرك ( سورة الشمرح 4-١‏ ) 


وعندما خرج الفتى > وهو بعد في الثانبة عشرة من حمره ») مع عحمه أبي 
طالب إلى الشام » نظر راهب مسيحي اسمه يحيرا إلى ظبره فرأى خاتم النبوة 
بين كته . هذه الأساطير الاسلاممة والمسيحية التى حيتكت ول “حيرا 
تمكس لنا شيئا عن العلاقات القديمة بين الديانتين » وعن أثر المسيحبة . وفي 
رواية أن جمد زار دمثقى » وانه تردّد عند دخوله باب المدينة قائلاً انه بريد 
دخول الجنة مرة لا مرتتين . ولكن من المسير أن نأخذ ببهذه الرواية » إذ أن 
حكن الار ادي تلو ل اال لاعن بط ره تن تاجيا الي 
تترك انطباعا عمسقاً في نفس الفق “ لا سما وهو في سن تثرك الأحداث الكبيرة 
في نفس صاحبها انطباعاً عميقاً . غير أننا لا نجد في القرآن الكريي إشارة لها 


إن القرآن الكريم » في اشاراته إلى حوادث وقمت في حماة مد» لأفضل 
مصدر يوق به في درامة جوانب حماة الني" . ان أول سيرة لحياته جمعها ابن 
هشام الذي توفي في مصر سنة 7م . فكانت قد انقضت فترة طوية احمطات 
خلالها حماة النى بهالة من أعمال وعجائب وصفات ل يقل بها الني نفسه © ولا 
أسار اليها القرآن الكريم . وأما سيرة حماته الثانية فنحدها مضمّة في تاريخ 
الطبري الذي توفي سنة +48 في بفداد . وأما مغازي الني فقد كتب فييا 
الواقدي ( توفي سنة 88 ) وكان من بغداد . في مذه الأثناء كانت صورة 
الني" الذي جاء بالإسلام قد تركت في نفوس الميزنطيين انطباعا كان أول من 
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عبر عنه هو ثموفانس سنة ١+‏ . وقد كان جمد » في نظره » « أمير المرب 
وحا كمهم ومداعي النبوءة». وقد ظلّت هذه الصورة التي رسمها ثموفانسعالقة 
بادهان الناس من غير المساين حىّ الدصور الحديئثة . 


#7 ل 


بدأ السمد يسم للني عندما تزواج > وهو فى من الخامسة والعشرين »؛ من 
خديحة » وكانت أرملة على جانب من الثراء » وتنتمى نسما إلى عشيرته . وكانت 
تكبره بخمس عششرة سذة » وكانت ها عار وقرافل ركان عد سيل عدهة. 
في هذه الفترة يبرز مد إلى وضح التاريخ المثدت. ول يتزوج عمد من امرأة ثانمة 
طوال حياة زوجته الي كانت على جانب كبير من الذكاء » وحسن الخلق» وقوة 
الشخصة . وبعد وفاتها ( سنة 514 ) تزوج الذي تسم نساء . 


بعد أن تزوج خديحة انصر فإلى ما كانت تصبو اله نفسه: التأمل الروحي» 
في بده انتقاله من طور المداوة إلى طور الحضارة - والثاني انه كاري للنصارى 
وللمبود ه كتاب » وانهم كانوا أكثر تقد”ما » وأحسن مستوى ما كان عليه 
قومه . كانت الجزيرة المربية آن ذاك حاطة بملدان تدين بالمسبحية . وينبفي أن 
يكون النصارى الذين تعر”ف البهم النبي من جماعة السريان والاقباط والأحباش 
والعرب المتنصّرة على أطراف سورية والعراق . وكانوا يف دون إلى الجزيرة 
العرببة تجاراً » أو عبيداً أرقاء » أو زائرين . وأما المبود فكانوا من مواطني 
المدينة المنوآرة » أو من الممن »2 أو انهم كانوا يفدون كتحار أجأنب أو كمبيد 
أرقتناء: 

في تلك الأثناء كانت مكة قد أصصبحت ملتقى تقاطع الطرق التجارية التي 
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كانت تربط بين اليمن » بلاد البخور والأفاويه » وبلا الحدشة من جبة © وبين 
سورية وموانئها على البحر الأبيض المتوسط » والعراق من جبة ثانبة . وينبغي 
أن تكون مكة مدينة بوجودها لموامل من أهها بئر ماء : زمزم » الذي تحمل 
منه الرواية بئرأ فاضت مماهه باعجوبة لينحو اسماعيل وأمّه هاجر من الموت 
عطث) عندما ضلاء الطريق في الصحراء » وصار اسماعيل أب للعرب. وأعاد 
ابراهم أبوه بناء البيت الحرام الذي هو الكمية الآن » وسن للناس الحيم اليه 
( سورة آل عمران 24١-4٠.‏ وسورة الحج ١0‏ ) . وأصبحت البقعة التي بني 
علمها الببت ملحأ من دل كان آمنا . وكان جد مد قد أعاد حفر اليثر 
ليوزاع ماءه على الحجاج كسب لعيثه . 
كانت تحارة مكنة قد غيّرت الجتمم البدوي إلى محتمم تحاري متحضّر 
رأسمالي . وكانت الفجوة الاقتصادية الاجتّاعية بين المالكين والمعدمإين تزداد 
اتساعا » فتمسّر ولاء الناس » وتلاست العصبية القبلية - والعصبية قوام الحياة 
في الصحراء - فيالمجتمع المتحضر لتحل نحلبا الفردية المستقلة. كانت الشجاعة» 
والقدرة العسكرية » وسرعة التنقل عنوان المقام الرفيع والمكانة السامية في 
امجتمع البدوي» وأما في المجتمع التجاري المتحضّر فإن العنصر اهام هو الثروة. 
وذات لملة من اخريات لمال رمضان ( سورة المقرة ١46‏ ) سنة 5٠١‏ » بينا 
كان مد يفككر في المشكلات التي كانت تقلق باله سمم فجأة صوتا يقول له : 
«اقرأ» فكأنه مأل : « ما أقرأ ! ؟ » ولكن الصوت أتاه ثانة يقول : 
اقرأ ورك الأكرم 
الذي علم الهم 
علم الإنسان مالم يمم ( سورة العلق  "‏ ه). 
ولربما كان النبي” ينتفع بالقراءة والكتابة في تصريف شؤونه » ولككن يبدو 
أنه م يكن متأ كد من أنه يستطيم أن يكتب أموراً في الدين . وبعد فترة 
قصيرة عاوده الصوت ثانبة مثل « صلصلة الأجراس » وفي هذه الحالة النفسية 
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من الانفمال الشديد أسرع إلى بيته وظلب إلى زوجته أن تدثتره. وهو في حالة 
اللاواعي ممم الصوت يقول : 
يا أعا الدثتر 
قم فأنذر ( سورةالمدثر .)#-1١‏ 

وهنا م يمد يخامره أدنى شك . لا ريب في أن الصوت صوت ملاك من 
السماه » وأخيراً عرف أنه جبريل . لقد تلم النبي” الرمالة . وم تكن الدعوة 
التي تلقّاها النبي” العربي كتلك التى تلقّاما موسى واشعياء وبولس الرمول . 
أولنك رأوا رؤيا و>معوا صوتا ٠‏ اما النبي” فلم بر بل سمع صوتاً يدعوه . وكان 
أول من آمن به » وقبل دعوته > زوجته خدحة . واعانها به » وثةتها به »من 
العوامل التى شدات أزره » وبعثت في نفسه العزم والشجاعة عند بدء الدعوة . 
كان جوهر رسالته في بادىء أمرها رسالة مقتضبة يمكن ايحازها ببضع كامات: 
لا إله إلا الله وحده.هو الخالقوالحي القبوم.وجمد رسوله. وهنالك يوم حساب» 
والجنة ثواب الذين يطبعون أوامره » وجبم عقاب الذين يمصون وصاباه . 

ول يكن « الل » الذي تكلم النبي” بلانه إها غريبا عن أمل مكة . 
والواقم أنه كان إله الكمية التي كانت 'تمرف « ببيت الله » . واسم أبيه عبدالله 
يحتفظ باسم هذا الإله . 

ان الشرك بطميمته أرحب صدراً من التوحمد في قبول آلمة أخرى جديدة. 
ولكن أهل مكة ل يرضوا عن هذا الإله الجديد « الله » وذلك لطبيعته المنزاهة 
عن كل شمرك . وهذه العقمدة الجديدة التي دعا النبي المها » الإأسلام »© هن 
ثأنها أن تماعد بين المرب الحافظين وبين 1 لهتهم وآلمة آبائهم الدين مصيرهم © 
بحسب التعالم الجديدة التي أتى بها مد » جيم . نعم » ان محمداً كان يقول عن 
نفسه إنه نى > ولكن تعالممه الجديدة تنضمّن أموراً اقتصادية واجتاعية 
وساسية من كان أن تقتر الاوضاء الى ألنبا القرشوة: وقد أمرك القرشون 
خطورة ما تنضمنه هذه التمالم الجديدة بالنسبة إلى مصالحمم الخاصة . فقد 


١6 


تقوآض التعالم الجديدة اسس الحج » وكان الحج » بعد التحارة » من موارد 
الرزق الأوكلمة . كانوا ينظرون نظرة اكبار إلى تعاليمه عن الكرم 
والعطاء » لآن الككرم من الفضائل العربية » ولككن النظرة الدينية الجديدة إلى 
أن الانسان بجرتد و كيل على ثروته وأملاكه » وأن للفقير حقتا في ما المال 
« والدين في أموالهم حتى معلوم للسائل والحروم » ( سورة المعارج 54؟-5؟ ) لم 
تكن بالنظرة التي دقلا الناس برضى . وفي اللفة المربية لفظة « الكرم » تمني 
أيضاً النبل . وإلى جانب هذا فإن تعالم النبي العربي الجديدة تل" الايمان حل 
النسب كرابطة تربط بين الانسان وأخمه : « إنما المؤمنون إخوة » ( سورة 
الححرات ٠١‏ ) وهذا من تأنه أن «قوتض الآسس القدمهة اللعائلة » وللعصممة 
القبلمة »2 ويحل تحلبا الوح دة الدينية والرابظة الديننة . وأخيراً ادر كت 
قريش أنه إذا حالف النصر الديني” النبي” محمداً فانه سينتصر أيضاً سياسيا » 
ونبجحة كوت تنا الى ملظي !معدن الاتميكا ننه ويون لها كانك: امار 
الشديدة الي أخذت تتصاعد يرما بمد يوم . 


ان الدعوة التى تلقاها النبي محمد من ربّه ألهست سُعوره » ودفمت به لدقف 
حباته على تبلمغ الرسالة » فائدفم بين قومه يعلّم وبمظ وينذر. فسخروا منه» 
وهزأوا به » وأغلظوا له القرل . فقالوا ه يحنون » ( سورة التكوير ه78 ) 
وفالوا ه ساحر كذاب » ( سورة ص ” ) وقال آخرون ١‏ كاهن » ( سورة 
الحاقة +4 ) . والواقع أن مثل هذه الاتهامات التي اتهمته بها قريش » ان دلت 
على شيء » فانها تدل على أن خصمبم كان رجلا مز بقوى روحية بالرعم من 
أن خصومه راحوا يفسترون مذه القوى تفسيراً مبيتاً . وأول من استجاب 
هذه الدعوة الكرية » بعد صحمه والأقربين من أهله » كانت جماعة المنموذين 
والمعدمين والعيبد » وهم الذين أشارت البهم الآبة الكريمة « واتبعك الارذلون » 
( سورة الشعراء ١١١‏ ) » وبعد انقضاء خمس سنوات عمل فيها جامداً جاءت 
النتيحة محمّية للآمال . 


وعندما بدا لقريش أن الهزء به » والسخرية من تعالبيه » لا تحدي معه 
نفه_] لجأوا إلى المنف والقسوة . فأرغم النمي وأصحابه على المجرة أولاً إلى 
الحبشة النصرانيّة حيث قدر النبي” أن أحداً من الناس هناك لن يؤذيه . وقد 
لمى دعوته للبحرة أكثر من ثلاث ومانين عانة ( سنة 5١68‏ ) . أولئك كنوا 
المباجرين الأول الذين كانوا يؤلفون مع الصحابة الطبقة النديلة الراقية في الجتمع 
الجديد . وقد رفض ولي محمد » أبو طالب » أن يسلتم ابن أخيه لأعدائه بإباء 
وثمم » ليس لأنه كان يؤمن برسالته - لأنه م يككن قد قبل الدعوة ‏ بل لآن 
قانون الشرف القبلى كان يأبى عله مثل هذا الآمر. ودخول أحد أفراد القسلة 
في دين غير دينها ليس من تأنه أن يبر طرده واخراجه من القبيلة . فلم دبق 
لدى قريش سوى أن يقاطموه اقتصادياً . وتعاون معبم في هذه المقاطعة سائر 
المشائو القرشية . فوجد النبي” نفسه وعشيرته منمزلين في حسّهم من المدينة » 
وامتنع الناس عن التعامل معهم » وحرتم عليهم الزواج من نساء باق القبيلة . 
دام هذا الحصار ثلاثة أعوام انتبت في السنة التي نوفيت فيها خديحة وأبو طالب 
(5196 على وجه الأقريب ) . 


وساءت أحوال النبي” » وفكر في الانتقال إلى بدئة جديدة» فوقع اختياره 
على الطائف »© وهي مدينة تقع جنوبي شرق مكلة على بعد خمسة وسبعين مبلاً . 
وكانت مدينة الطائف مدينة زراعية تقع على نحد عال » ولي سكمدينة مكة التي 
يصفها القرآن الكريم أنها « بواد غير ذي زرع » . كانت مصطافا لذوي 
الثروة من المكمين » وكان فمها مزار للات . وكانت اللات والعزتى ومناة 
لمة 'تعبد في الجزيرة العربية . لم يتلق أهل الطائف محمداً بالتقرحاب والاكرام» 
بل كان استقباههم له فظنا غليظ) . وتحمبر الناس ورجوه بالحجارة » فلحأ إلى 
حديقة يملكبا أحد زعماء الممارضة . فأشاح النبي ببصره عن الطائف وعاد إلى 
مككّة وهو بتلو هذه الصلاة الرقمقة : 


الهم إليك أشكو ضمف قوتي » وقلة حبلتي » وهواني على 


"١ 


الناس » يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من 
تكلني» إلى بميد يتبجحمنيأو إلى عدو مدكته أمري »انم يكنبك 
علي غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور 
وجبك الذي أشسرقت له الظامات وصاح عليه أمر الدنما والآخرة 
من أن تنزل بي غضبك أو تحل” علي سخطك . لك العتي ترضى » 
ولاحول ولاقوة إلايك '., 


وقد ظن النبي” » وهو في مكة » ان القبائل الوافدة من الصحراء لتزور 
مكة لتؤددّي فيها الج » أو لتحضر أسواقها للمقايضة بالسلم » قد تقبل على 
دعوته » وتبدي نحو الأمور الروحمة ما تبديه من كرم وبذل في حق الضمافة 
التي اشتهر بها العربي . ولكن مقابلته شيوخهم » وحديثه معهم » أظهر خطأ 
حدمه . ولكنه م يبأس من التحداث إلى الوافدين إلى مكة . إذ أنه لقي مرّة 
جماعة من دثرب ( على بعد ميملا إلى الشمال من مكّة ) وجد عندها أذناً 
صاغمة . فانهم كانوا قد سمموا من اليهود من أبناء مدينتهسم أن زعبما دينما 
عظيماً سيظبر» وقد يكون محمد هذا الزعم الديني . وكان لآمّه آمنة صلة قرابة 
بيثرب . وفي يوم حسن الطالع عقد عبداً مع وفد من يثرب تعهدوا فيه أرن 
يحموه وصحمه في موطنهم الجديد > يثرب . 


وتحاشيا لمراقبة قريش ويقظتها » أوعز الني” إلى حوالي مئتين من أتباعه 
أن يبارحوا مكة متفرقين لبتوجبوا سرأ إلى يثرب » التي أصبحت فيا بنمد 
تعرف بالمدينة . اما هو فوصلبها » برافقه أبو بكر وعلى » في الرابع والعشرين 
من سبر ايلول سنة 557 . وهذا الموم هو بدء التقويم الهمجري © ونباية الفترة 
المحكمة فى حماة الرسول » وبديا في المدينة . 





)١(‏ سيرة مدنا جمد رسول الله » رواية ان هشام طيمة ف بالملفد ( غنكئغن م+0ه1- وه) 


ص 89؟ . 


وض 


مانم 

كانت هجرة الرسول إلى المدينة نقطة تحوال في حماته » وخطوة أولى نحو 
الطور الخطير في نشأة العةمدة وبناء الآمة » إذ استحال البأس والقنوط في حياة 
النمي إلى أمل »> وثقة » وتوكيد للذات . وبعد انقضاء سبعة عشر عاما آثر عمر 
أن تكون الهجرة بدء السنة القمرية » لا يوم مولد النبي أو يوم تلقني الدعوة . 
وأصبح الإسلام الذي ولد في المدينة » الإسلام الذي عم العالم » كنا أن الجالية 
الاسلامية في المديذة أصمحت نواة الآامة العربية » وحكومتها المثال الأول 
للامبراطورية الاسلاممة العتيدة . 

في المدينة توارى محمد الكاهن » كما اتهدء أهملوه في مكتة © وبرز محمد 
الرجل الواقمي الذي تولى تصريف شُؤون الساعة. وأول مشكلة توجتب عليه 
حلها إنما كانت اطعام الفقراء من المباجرين وايوامهم. فراح يوزتعبم بينالأنصار» 
الأمر الذي كان بمثابة تطبيق عملي دإ الاخوءة في الإسلام . وأفلح النبي في 
تطبيقه . ويمدو أن عدد الانصار في المدينة ازداد بسرعة . وكانت الأمراض 
الاجاعية الاقتصادية في المدينة ذاتها فى مكة . فان المدينة كانت تعيش فترة 
انتقال من المداوة إلى الحماة المتحضرة المتمدنة بفارق واحد وهو أن أمل 
المديئة المتحضرين كانوا يعتمدون الزراعة » يبنا كان أهل مكة المتحضرورتلف 
يعتمدون التجارة » ويعيشون عيش المدن. وهذا الانتقال من اسلوب في العبش 
إلى آخر يولّد الخصومة بين القديم والحديث . أما في السياسة فكان هناك 
اختلاف بين المدينتين . فإن مكة كانت مدينة موحمدة القيادة باشراف قريش 
وسلطتها » الأمر الذي كان ينقص المدينة » حبث كانت الحياة العامة تتميّز 
بالحروب الثأرية» والمنازعات الداخلية بين قبيلتين رئيسمتين: الأو'س والخزرج. 
وما زاد في تعقد الحالة السساسية السائدة في المدينة وجود ثلاث قبائل تدين 
باليبودية . وهذا التفكك السياسي » إلى جانب وجود جماعة تنتظر مهدياً أو 
خلصاً منتظراً ( مسحا ) همأ الجوت لأهل المدينة أن يتقبّلوا عن رضى نس 
ذا سلطة تقوم على الدين . 


وف 
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جوالىو سنة ٠٠‏ للناكد 


١‏ حكجزيره العر سي ىق عهد التحمب تع مك 


الجزيرة الغره 





ولكن بعد انقضاء سنتين وجدت المدينة المضمفة نفسها على حاففة الانببار» 
أو لا الهوه الحالة الاقتصادية » وثاننا لآن موارد المديئة كانت نحدودهة . فكانتت 
عيون أهل المدينة تتطلع إلى القوافل المكية الراجعة من سورية حاملة البضائع » 
وفي جموب رجالا الدنانير . كانت القوافل المكية اغراء م يتمككن أهل المدينة 
من مقاومته . وانزال الضربة في 'لقوافل بثابة انزال الضربة في شرايين مكة 
الحبوية . وذات يوم من أيام رمضان ( في منتصف شهر آذار من سنة 581 ) » 
وفي أثناء الشهر الحرام وقمت غزوة بدر . وإذا كان السيد المسيح برآر محل 
تلاميذه يوم السبت » على أساس أن السبت وجد للأنسان » لا الانسارن 
للبت » فاماذا لا يبرّر النسي مد غزوته هذه في الأشهر الحرم ؟ كانت الواقعة 
في مكان يمَّى بدر > وهو مكان فيه ماء للسقاية يقم إلى الجنوب الغربي من 
المدينة . هناك أقام النبي يننظر مقدم القافلة . وكانت القافلة تنألف من ألف 
جمل يقودها أبو سفيان » زعم بني أمبة » وهي عشيرة من قريش . ويشبفي أن 
يكون أبو سفيان قد عم بأن القافلة قد تتعركض للخطر عند ماء بدر » فأرسل 
دطلب مدداً من مكة . ووصل المدد وقوامه تسم مئة رجل ترافقهم مغنتيات 
لتبعث الحاسة في قلوب اللمقاتلين . وجندد النبي من المسامين 8١4‏ مقاتلاً حسب 


بدأ القنال» كالعادة » بالمبارزة بين فارسين» ثم تلا ذلك التحام بين الجبشين. 
وكان النبي قد أصدر الأوامر إلى رجاله أن يحاربوا متراصّين» مستعملين السهام 
أولاً » وحتفظين بالسبوف إلى وقت لاحت ف المعركة . وكانت قريش وائقة من 
النصر يحسث أن رجا ها دخلوا المعركة بدون خطة وبدون تدريب ونظام . 
قريش حاربت دفاعاً عن أموالها والمامون حاربوا للابقاء على حماتهم »> وقاتاوا 
في سبيل الله . كان النصر الذي أحرزه المسامون حاسما » وجاء فاجعة على 
المحكيين . فانم هربوا تار كين وراءهم حواليٍ سبعين قتيلا » وسبعين أسيراً . 
واستشود من المامين تمانون رجلاً . وجاء الوححمي : « واعاموا انما غنمتم من سْيء 


لضن 


فإن لل خمسه وللرسول ولدذي القربى والمتامى والمسا كين وابن السبيل » (سورة 
الانفال » الآبة ؟4 ) . فوزعت الغنائم على هذا » وأصبح سنئة فما بعد . 


ورضي الرسول أن يقبل فك الأسرى بفدية . وكان من بين الأسرى ختن 
الرسول © زوج ابنته زيلب . فقدام فدية عن نفسه عقداً وخاماً لزينب من أمها 
خديحة . وتذكر الرسول العقد في عنق زوجته خديحة » وبنمد لبلة قضاما 
ماهراً أمر بفك ختنه بدون فدية على أن يرجع زينب إلى أبيها . 


م تككن هذه المجايهة الأولى بين المسامين والمثسر كين من وجهة حربية أمراً ذا 
بال » إنما كانت نفسيا على جانب كبير من الخطورة . فقد فقدت قريشنفوذهاء 
وفقدت ثقتها بعزتها وسلطانا » بسنا ازداد محمد وأتماعه نفوذاً بين القائل» 
وثقة في نفوسهم . وقد فسّر المسامون هذا النصر على أنه نصر من السماء جاء 
تأبيداً لدين الله » وعقاباً لمشر كين . فقد اشتركت اللائكة - وعددهم ألف ‏ 
بالمعركة تمد المسامين بالعون ( سورة الانفال ه- ١761١5‏ ) . نمم » ثأر أبو 
سفيان » في السنة التالية » لنفسه ولقريش في موقعة أحد » الموقعة التي 'جرح 
فيها الذبي » ولكن موقعة أحد 4 تستطع أن تحجب هالة النور التي كانت تجلتل 
هامة بدر . استماد الإسلام بعدها قوة ونشاطا » وضمن لنفسه البقاء والانتشار. 
إلى هنا كان الإسلام ديناً يدخل ضمن الدولة » ولكن بعد ذلك أصبح أكثر من 
دين الدولة » إذ أصبحت الدولة ذاتها "تعرف به. ومنذ ذلك الحين أصصح 
الإسلام » كما عرفه وبعرقه العام » ديناً ودولة وقوة جبادية . 


بمد موقعة أحد تشجمت قريش فأقدمت على مباجمة المديئة » يساندما في 
ذلك حلفاء من المهود والبدو والمرتزقة ( وهم الأحزاب التى تشير اليبسا سورة 
الأحزاب ) . وصل المكسون المدينة ( سنة 589 ) وعددهم عشيرة آلاف مقاتل 
- وكان تحت إمرة النبي ثلاثة آلاف - فوج دوا المدينة حاطة بسلسلة من 
الخنادق » وكانت هذه خطة حربية مبتكرة لا عبد للعرب بها من قبل . ويعزى 


مض 


هذا الأمر إلى رجل فارسي من أتباع النبي اسمه سلان الفارسي . وقد أزعج 
هذا الختندق المدو بصورة خاصة . وبعد انقضاء سُبر على ضرب الحصار على 
المدينة عاد المكتيون إلى ديارهم مخلتفين وراءهم عشرين قتيلاً . وقرتروا ألا 
بتحدوا المامين بعد ذلك . 


وجاء دور المهود . لقد حاول الرسول طوال الفترة الأولى من دعوته أرن 
بقم بينه وبين المهود نوعاً من التعايش السامي يجمع بين أقدم ديانتين موحّدتين 
( سورة المقرة ١1١ ١١9‏ ) . فان بمض العقائد الجوهرية كانت مشتركة . 
ونبوة محمد لا تختلف عن نبوة ابراهم وعبسى . وكانت الةبلة في الصلاة بست 
المقدس . وأحل” للساءين أن يوا كلوا أهل الكتاب وأن يتزوجوا من نسائجسم 
( سورة المائدة 7 ) . ولكن ما إن لمث النبي مدة في المدينة حتى شعر بأنه 
كان على خطإ فما ظنه بهم . فان المبود كانوا يعتبررن أنفسهم شُعب الله الختار» 
وانهم الوحمدونعن ذرية ابراهم. فلم يبدوا استعداداً لأن يديجوا أحداً فيدينهم» 
ولا أبدوا استعداداً لآن 'يدحجوا في دين غيرهم . ونشبت حرب باردة بينه وبين 
المبود . عند بدء السنة الثانية في المدينة أمر النمي أن تحول القبلة عن بدت 
المقدس إلى مكة ( سورة المقرة ١46 4١44 » ١8‏ ) وصار المؤذن يدعو إلى 
الصلاة بعد أن كانوا يستعملون الناقوس . واتتهم أهل الكتاب بانهم أفسدوا 
الدين الصحبح » وأخفوا الوحي وحواروا فيه ( سورة آل عمران لاه 58> 
وسورة المائدة ١١‏ ) . وقد وجدت الفئتان» المبود والمسامون» انها على طرفي 
نقيض . وتحوال التبجم الكلامي إلى حرب حامية » وكان السبب المباشر ان" 
تاجراً هودياً » بعد بدر > حاول أن يقوم بمزاح سمج مم اغراة:عشلة أت 
تشتري منه حاجة » فربط طرف توبها الخلفي بحيث عندما نهضت بانت ملابسها 
التحتانية . فقام رجل مسلم وقتل المبودي المازح فثأر المبود بقتل القاتل المسم. 
فراح المسامون بهاجمون القبيلة المبودية باسرها . فبربت واستقرت في سورية 
حخلّفة وراءها أملحتها وأملاكبا . وني السنة الثالثة ( ه88 ) 'طردت قسبلة 
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هودية أخرى من المدينة مخلّفة وراءها مزارع النخيل التى 'روزعت على فقراء 
المباجرين والأنصار . ولجأ يعض المهود إلى خمبر » وهي واحة بهودية خصبة 
على بعد مئة ميل ثمالي المدينة . وكانت خيير منيعة الحصون لا يقوى البدو على 
مهاجمتها > ولذا أصبحت معقلاً للدسائس التي كانت تحاك ضد الإسلام . لابل 
إن هذه المدينة أرملت كتبية لتساعد المكيين في ضريهم الحصار على المدينة . 
ولككن بعد هجوم على خيبر دام اسبوعين استسات المدينة في بر حزيراتف 
سنة 584 > وقبلت أن تدفع نصف قممة انتاج مزارعها وحقولما خراجاً للنبي 
محمد. وكانهذا الخراج مما خفّف علبه بعض الضائقة. واما خيبر فقد أصبحت 
بلدا ضسفا لا يصدر عنه ضرر أو أذية 5 


إن حياة النبي في المدينة كرجل سياسي” »2 و كقائد حربي » وكزعم 
إداري > يمكسها لنا الاختلاف الظاهر بين ما نزل علمه من الوحي ف الفترة 
المككة وما نزلعلمه في أثناء حياته في مكّة. فقد كانت السور المكبة مقتضبة 
قصيرة » ماضية قاطعة » ذات إيقاع ووزن »2 وغنية بالصور والرمز. والتو كيد 
واعمّاده الكلتي عله . ففي سورة قديمة ( سورة الاخلاص ) يكلم الله ندسه 
محمداً بقوله : 
قل هو الله أحد 
الله الصمد 
م يلد وم يولد 
و( يكن له كفؤاً أحد . 
وهنالك سورة مككية أخرى قدية 'تعرف بالفاتحة . هذه السورة البسبطة في 
كاماتها » الغنية بممانيها » 'تشيّه أحمانا بالصلاة الربّانئة عند النصارى . ذلك 
انها أشبه بصلاة يردّدها المؤمن حوالٍ عشرين مرة في النهار » مما يحعلها أعظم 
قطعة دينسة تلاوة وتمر كا : 
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بسم الله الرحمن الرحم » المد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » 
مالك يوم النرين؟ إناك نعمد وإياك نستعين» اهدنا الصراط المستقم » 


على نقيض هذا كانت السور المدنمة » فانها سور طويلة نثرية في صماغتها » 
وتعنى بسشؤون الناس . وبالاضافة إلى الشرائع التي تحدد الصلاة والصوم والحج 
وخلافها من الشعائر الدينية » فان في السور المدنمّة وصايا وقوانين تعنى بالزواج 
والإرث والطلاق والربا والرتق والآكل والشراب وأسرى الحرب والمفانم 
والاسلاب . واغناها من هذ القبيل سورة البقرة » وهي أقدم اعد 
المدنية وأطوها ( 585 آية ) . وبعض التشردم في هذه السورة يعنى « بالقتال 
في سبيل الله » والدين والتجارة » والبتم » والأرملة » والحسض » واتيان النساء 
والرضاعة . وإلى جانبٍ هذا تحد قطعة رائمة في جلال الله وبحده : 


الله لا إله إلا هو الحي القبوم » لا تأخذه منة ولا نوم > له 
ما في السموات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
بعلم ما بين أبد.هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من عامه » إلا بما 
شاء» وسم كرسيه السموات والآرض ولا يؤوده حفظها وهو الملى 
العظم ( سورة المقرة 585 ) . 


قبل الانتصار المسكري الذي أحرزه في خيبر ( سنة 584 ) كان النبي » 
قبل ذلك بقلبل » قد أحرز انتصاراً سلساً رائعاً في مكة . فانه بعد مفاوضات 
جرت بينه وبين أشعراف قريش انتهى الأمر إلى توقيع صلح الحديبية ( وهي 
بلدة صغيرة على بعد تسعة أمبال إلى الشمال من مككة ) وفيه اعتراف بالمامين 
وحقوقهم ممالا يترك يحالآ للتخوف والحذر . عندها أدرك النبي أن كل 
معارضة محلية قد قضي عليها . وتقول الرواية إنه بعث برسائل إلى رؤساء 
الدول المجاورة بدعوهم فيها إلى الإسلام. وتضيف أن عدداً من الوفود كانت تفد 


0 


البه من جميع أنحاء الجزيرة لتبايعه ولتسلّم اليه سلاحها . وفي شهر كانون الثاني 
سنة +٠‏ > دخل النبي محمد مكة » مسقط رأسه» على رأس جماعة من أصحابه 
قوامها ألف رجل دخول الظافر المنتصر . وم تبد قريش أية مقاومة. ودخل 
عدوه الأول 2 أبو سفمان » في الإسلام بعد أن قاومه طويلاً وبضراوة شُديدة . 
وباستثناء عشرة رجال منالمقاومة - وخلافاً لما أشار به عمر بن الخطاب وغيره 
من أصحابه - أبدى النبي" العربي من ضبط النفس والشهامة ما يتناسب مع 
مقامه كرجل دولة . ول يترك لنا التاريخ في سرد الأخبار عن دخول الظافرين 
إلى المدن المفلوبة على أمرها ما يشبه دخول محمد مكة من حيث التسامح 
والنمبل . 


ثم ان النبي وجد مبيله إلى الكعبة وأخذ يحطتم الأصنام » وعددها ثلاث 
مئة وستون وثناً » وهو يقول : ه جاء الحق وزهق الماطل » . وهكذا طبر 
الكمبة من الرجس وجمل منها حرم إسلاميا . واعترافه بالكمبة وبالحجر 
الأسود وببئر زمزم »> وهي من بقايا الجاهلية العربية » جمل الإسلام يبتمد عن 
الناتت التررسيدكت اليودية والتصرانسة + 

وبعد سنتين قام النبي يحجة الوداع إلى عاصمته الدينية . وفي مذه الحجة 


الأخيرة ألقى خطية تعد القمّة في حماته الخطابية . منها : 


أها الناس اسمعوا قولي واعقاوه . تعلّموا أن كل مسلمٍ أخ للمسم 
وأن المسامين إخوة فلا يحل” لامرىء من أخيه إلاما أعطاه 
عن طبب نفس منه . 


وبعد شهرين من رجوعه إلى المدينة أصبب فجأة وتوفتي من ألم حادٌ في 
رأسه . كان ذلك في الثامن من شهر حزيران سنة م5 . 
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لاقى النبي” العربي > والقرآن الكرم » على يد المسيحيين في العصور الوسيطة 
من التشويه والتشنيم الشيء الكثير . وتبدو هذه الحقيقة مذهلة» لآن الإسلام» 
من جميع الأديان الأخرى »2 أقرب دين إلى المسيحية . فإن المسيحي لا يلاق في 
القرآن الكريم ما يخالف عقيدته سوى أمور طفيفة قد يبدي اعتراضا عليها . 
ولكن الفرقة بين الإسلام والمسبحمة لمس مردها إلى الاختلافات اللاهورتة » 
بل إلى التطورات السياسية . فإن الزردسْتمة » والهندوكية » والبودية 6م 
تكن تشكل خطراً على المسبحية . الإسلام كان يشكل خطراً بالنسبة اليبا » 
لآن الامبراطورية الاسلامية قاممتعلى حسابالامبراطورية البيزنطية المسبحية. 
وجاء السلاجقة المسامون » بعد ذلك » بهددون شرق أوربا » مما سيب قيام 
الحروب الصليسة . واحتلت الجموش المربسة اسبانيا وصقلية وظلت هناك 
قرونا غزت فى أثنا ها فرنسا وايطالما . وآخر حماة للسلطة الاسلامية » 
المثانيون » وقفوا مرتين عند أسوار فينا . 

طوال هم ذه الفترة الطويلة من الصراع بين الإسلام والمسيحية كانت 
الصورة التي انطبعت في نفوس الغربيين عن النبي العربي وعن القرآن الكريم » 
صورة بعسدة عن الانصاف والح . ومن المؤسف أن يكون بعض الأدياء 
الفربمين في القرون الماضية قد اسرفوا فى فاحش القول أمثال دانتى وفولتير . 
حتى إن الكاتب كا رامل الذي اعقان أن يكون يد أحلد أبظاله 7 ينضف 
القرآن الكريم وقال فيه قول سوء . 

وما يؤسف له أيضا أن يكون النبي” المربي الذي أصر” على التأ كبد 
أنه بشر قد لاقىمن محبّيه ومن أتباعه ضروبا أخرى منعدم التقدير الحقيقي. 
فقد جعله بعضهم يقوم بالعجائب والخوارى » وراح آخرون يجحعملون من مثالمته 


صنماً يقد سونه ويصمدونه . 


؟؟ 


ولكننا إذا تناسينا ما ناله محمد على أيدي أصحاب التعصب 
الذمم » وإذا جردنا محمداً الانان عما ألصةه به غلاة محبّيه من 
قصص خنالية وأساطير » فإنه يبرز لنا رجلا 'وجد لسكون زعبماً» 
وقائداً ورجل دولة» ومحارباً ظافراً » وخطبيا مفواها» ومعلماء 
وصاحب رسالة سماوية . فبو المع خصمة في تاريخ العرب» ومن 
ألمع الشخصيمات في تاريخ العالم . 


وف د 


عمش الطاب 


موس س' برماطو راح الاسام 


إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبم قائده » فلبنظر 
قانده حيث يقوده » فأما أنا فورب الكمبة لأحلنيم 
على الطريق . 


عمر بن الخطاب 


في ذلك البوم الحار" الشديد الرطوبة »2 يوم الثامن من حزيران سنة ++ ©» 
عندما سجّي النى على فراش الموت في منزل عائثة في المدينة » استولى على 
الخافق فول عظع »و اعدي سير ة أشاعت النوضى يينيع. .اما الذدن أدر كوا 
أن بحمداً بشير » والبشمر يموتون » فراحوا يسكونه . واما الآخرون الذين / 
ينظروا البه كبشر > فأنكروا أن يكون قد مات . وآخرون غيره ممن صعقوا 
واستولى على عقو لهم سُيء من ضباب الخيرة كانوا بين مصداق ومكناب . وفي 
أثناء هذا الاضطراب والصخب سمع صوت كالرعد يقول : ه ان رجالا من 
المنافقين بز>ون أن رسول الله توفي وأن رسول الله مات» والله ما مات ولكنه 
ذهب إلى ربته.. فليّقطعن أيدي رجال وأرجلبم يزحمون أن رمول الله مات». 


ومع 


وكان صاحب الصوت رجلا كبلاً » مديد القامة» تحسفبا» خفيف العارضين» 
وهو حمر بن الخطاب . 

وبعد قليل 'سمع صوت آخر هادىء مقنع يقول : « أيها الناس » إن من كان 
بعبد تحمداً فإن تحمداً قد مات » ومن كان يسد الله فإن الله حي لا يموت » . 
وكان صاحب الصوت رجلاً شيخاً تحيل الجسم وهو اوبكر قال هذا والدمع 
بتاقط من عبنيه . فانه كان قد ذهب إلى ببت النى” فكشف الغطاء عنه ووَسَله 
ثم رد الثوب على وجبه وخرج . فبدأت العاصفة » ودفن النى” حيث كارن 
'مستحتى . ونشأ بعد ذلك أمر أشد خطورة »2 وأكثر واقصة : من سلخلفه ؟ 

كان الني” في حماته يجمع بين النبي” والحام والمشترع والقاضي وقائد الجبش. 
وكانت المشككلة القيقبة هي من سيخلفه في جميع هذه المهام باستثناء النبوة لآن 
الرسول كان خاتم النبيين . 


انك إذا طرحت سؤالاً قابلاآ لاجدل وللأخذ رالرد على مجلس يفم عدداً 
من الناس فانك حالاً تفسم الجال لقيام شيم وأحزاب . وعندما طرحت قضية 
الخلافة للنقاشكانأو'ل حز ب ظبر حزب المهاجرين»وغالبيّته من فريش ممّن آمن 
به أول الأمر» وهاجر معه إلىالمديئة. ودعواهم واضحة الأسباب. ثم قام حزب 
الانصار » وحجتهم أيسم تصروا التي وآووه وصحيه 2 وقَدموا له المورنف 
المسكري » ولولا هذه الأمور لما قام للاملام قائمة في بدء أمره . وأخيراً ظهر 
حزب «١‏ الشرعية » إذا جاز لنا أن نستممل هذا المصطلح » وكان حزب علي 
ابن أبي طالب . وحجتهم أن علمًا هو إبن عم الرمول » وختنه » وأبو حفيديه 
الحسن والحسين » ومن المؤمنين الأول © فهو رْل شرعا - وبناء على رغيبة 
الرسول ذاته  '''‏ بالخلافة من غيره . وفي ببت علي تكون الإمامة » ومذا 
أمر لا بترك للناس أن دتداولوه بل يحب أن يكون نص . 





. تقول الشيعة إن مدا في الخطبة التي ألقاها في حجة الوداع أرصى بالخلافة لملي‎ )١( 


اذى 


وفاز حزب المهاجرين . وكان لديه مر شحان ل ذه الوظيفة السامية : أبو 
بكر وعمر بن الخطاب » وكلا ضما ختنان للرسول » وصديقان وفمان له » 
وصحابيان مقر بان اله » ومستشاران يمّمد علمها » م ذا إلى جانب مقامها) 
الرفيع في أعين المؤمنين . وكان الرجلان يختافان الواحد عن الآخر اختلافا 
ظاهراً في الشخصية وني الهسأة الجسدية وفي التصرآف في العمل » ولكنها كانا 
يتفقان فيسدة اخلاصها وولائما للإملام» ولصاحب الرسالة الذي جاء بالإملام. 
وكان عمر أكثر اقتداراً من أبي بكر » والواقم أنه كان العقل المفكتر فيالصحابة 
التى كانت تحبط بالنبى. ولكن أبا بكر كان يكبر عمر منتا. كان يكبره بإحدى 
من “م أن أبا بكر كان أسبق منه إلى الإسلام . وكان النبي” في أثناء 
مرضه قد طلب اليه أن يقوم بالصلاة الجامعة . فوقم الخبار عليه » وكان أول 
من بابعه عمر . وأعلن أبو بكر خليفة لمسادين » وظلت الخلافة قائّة - ولو 
بالاسم أحماناً - حتى سنئة ١+4‏ عندما ألفاها الأتراك الكالمون . وقف عمر 
إلى جانب صديقه ورفيقه أبي بكر الذي أصبح سسّده » وعمل معه مخلصاً وفيا 
مدة سنتين ككستشار له دون أن يمدي تذمّراً أو حسداً . ويقول لنا الرواة 
إنه كان يعمل قاضيا عند أبي بكر في أيام خلافته ( +8 364 ) ولكن أثر 
عمر » في حياة الإسلام الأولى » كان أبمد خطراً من كونه قاضيا . فإن عمر 
حاول أن يجمع القرآن الكريم» وأن يقضي على حروب الردّة . ويعزى الفضل 
البه في أنه كان أول من أوعز أن كلام الله يحب أن يحمم وأن يدوآن في كتاب » 
لأن حفاظ القرآن كانوا يستشبدون بكثرة في الحروب التي كانت قائمة آرن 
ذاك . غير أن أبا بكر اعقرض وتردد قائلآ : ه كيف أفمل شيئاً ل يفعله رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟» و كذلك اعترض على هذا الأمر زيد بن ثابت الذيكان 
. كاتب الوحي عند النى » والرجل الذي يحب أن يناط به مثل هذا الأمر . 


ويقال لنا إن حروب الردة كان سببها رفض القبائل فى أنحاء الجزيرة العربية 
أن تدفم الزكاة » بعد موت محمد » وهي فريضة من فرائض القرآن . وأصى 


يش 


الخليفة أبو بكر على قتالهم إلى أن يذعنوا ويستساموا. والواقع أن هذه الحروب 
التي يسمونها حروب الردة لم تكن حروبا محاربة المرتدين » أي الذين قبلوا 
الإسلام ثم ارتدوا عنه إلى دينهم القديم » بل كانت بالاحرى حروباً لادخغال 
القبائل في الإملام . ذلك لآن الجزيرة » بأطرافها المترامية »ل تكن بعد قد 
أسامت جميعها في حماة الني” . فإن مكة ذاتهالم تم إلا قمل وفاة الني بفترة 
قصيرة . كان لا بد" أن تصبح الجزيرة العربية بأسرها اسلامية قبل أن تنثر 
الإسلام في غيرها من البلدان . كان على الجزيرة أن تتفلب على ذاتها قبل أن 
تتفلتب على العالم . 


كان بطل هذه الحروب جنديا شاب من قريش اسمه خالد بن الوليد الذي لمع 
امه في تاريخ مذه الفترة » وا كتسب شهبرة واسعة . وكان يلقب وييف 
الإسلام » وذلك يبب قوته في المعارك . وقوته هذه أدّت إلى وقوع صدام 
ببنه وبين عمر بن الخطاب انتهى أمره باذلال القائد العظم في سهول سورية 
الثمالمة . 


وكان لعمر أثر بارز في مشوراته أيام النسي . بقال لنا إن من جملة الآمور التي 
أوعز بها تحريم الخمر (سورة المائدة» الآية ؟9) وكانهو يدمن الخرة. كذ ل كأشار 
على النبي عزل زوجاته وحجببن ( سورة الأحزاب » الآية جه ) . وكذلك 
يقال إن عمر هو الذي اقترح اختيار قطعة من الأرض تحوار الكعبة » حبث » 
بحسب ما تقول الروايات » صلى ابراهم » وتعرف بمقام ابراهم > لمبنى عليبا 
مسجد . وهو الذي اقترح أيضاً أن يكون صوت المؤذن لدعوة النا سإلى الصلاة 
بدلاً من استعمال البوق أو الناقوس »2 كا كان يفعل النصارى واليبود . أما في 
أمور أخرى فان مشوراته كانت عرضة لارفض . وكانت يد تمر سريعة في 
امتشاقبها اليف . فبو الذي بعد موقعة بدر افترح قطم رؤُوس الأسرى. وبمد 
ذلك عندما دخل النبي مكة ظافراً أوصى عمر أن 'يقتل أبو سفيان » زعم 
قومه » ووالد معاوية الذي أصبح خليفة فها بعد. ومما يدل على المنزلة التي كانت 
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له عند النبي اللقب الذي لقنيه به النبي : الفاروق ( الذي يفرى بين الحق 
والباطل ) . ومن أحاديث الرسول قوله : ه إن الله جمل الحق على لسان عمر 
وقلبه » وقوله : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ». ومنن ذلك 
الوقت حمل اسم « فاروق » كثيرون » منهم فاروى ملك مصر السابق . 

م يككن لعمر أن يفاخر بأسبقبته إلى الدخول في الإسلام» فقد سبقه إلىذلك 
أبو بكر وعلي. كان عمر في الخامسة والاربعين من عمره عندما دخل الإسلام. 
وقد ظلء المنوات قمل ذلك من أدد اعداء الدعوة وخصومبا . ولكن 
اعتنق الإسلام حتى اندفع اليه بالممامة ذاتها » وبالشعور نفسه » اللذين ابداهما في 
عدائه له. ومن بين الذين انصب عليهم جام غضبه جاريته النيكانت قد اعتنقت 
الاسلام فكان يجلدها بالسوط ويقو في جلدما . وفي دات يوم من سنة 515 
عندما كان النبي مع رهط من صحبه نحاصّراً في حي" ضيّق وأهل المدينة 
يقاطعونه » هب عمر والسيف فى يده لهاحمة الحي” . فقال له حارس الباب : 
« ول لا تبدأ باختك وصبرك ؟ » فكان لكلام الحارس وقم السيف في نفه . 
فارتد إلى ببت اخته وعندما دخل رآها تختىء شيئا م يستبنه » ولكن ظن أنه 
كتاب له علاقة بالدين الجديد . فانهال عمر عليها وعلى زوجها بالضرب . فقالت 
له » والدم يسبل من وجبها : « افعل ما تشاء » فالإسلام لن يغادر قلوبينا ». 
وبعد أن فاهت هذه الصارة سلتّمته رقعة كدب علمها : 






نَ 


يي 


تنزيلاً من خلق الأرض والسموات المْلَّى 

الرحمن على المرش استوى 

له ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الثرى 
وان تحبر بالقول فإنه يعم السى وأخفى 


إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلوة لذكري . 
( سورة طه الآبة ١4‏ ) 
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وكان هذا ما غير قلب عمر » فراح دعى إلى باب بيت الرسول © وسمع 
صوتاً من الداخل يقول : « ادخله . فإن كان قادماً للسلام فلاما يلقى » وان 
كان قادما للقتال فسسقتل نيحد" سمفه ». وكان السلام الذي معى له عمر ووجده 
نقطة تغآر في حاته الغنية بالأحداث الجسام » وأسم عمر . 


ونحن إذا جرادنا قصة املام عمر » أعظم شخصية عربية بعد النبي » من 
بءض عناصرها القصصية ( فقد أكثر مؤرخو العرب » مثل ابن هشام في السيرة 
وان سعد فى الطبقات » من الاتان على ذكرها بأشكال مختلفة ) يبرز لنا عمر 
رجلا ذا مضاء في العزعة » وحدةة فى الطبع . وكان * عند املامه » في 
الرابعة والثلاثين من عمره . وقصة اسلامه وتحوله عن دين الجاهلية إلى الإسلام 
يشبه في نظر النصارى تحوآل شاول المبودي إلى بولس الرسول المسيحي . 
ولكن وجه الشبه يقف عند هذا الحد' . إذ ان كلا الرجلين > في جبادهما لدعم 
الدين الذي ينتمي المه كل منه| » كانا يختلفان اختلافاً كبيراً » مما حمل حماة 
عمر أقرب شبها حياة القديس بطرس . 

وجدير بالذكر أن معارضة عمر للدين الجديد الذي أتى به محمد كانت 
تصدر عن تخواف عمر من إحداث انشقاق في قريش . فان المصبية القتلمة 
المحمبة إلى نف سكل عرب » العصبية التي نسميها في لغتنا السماسية الموم «القومية»» 
كانت أمراً خطير الثأن بالاسبة إلى عمر . وكان عمر يعمل كسفير لقبملته . 
ذلك أن قريشاً كانت إذا وقع نزاع بينها أو حرب مم غيرها من القبائل كانت 
تعبد المه بالسفارة وهي من أجل المناصب في الجاهلية . كارن يتسّز موهيتين 
تؤهلانه لهذا اللمنصب : قدرته الخطابسة » وقوة ملاححه الجدية > وقد نحت قمه 
هذه المواهب في سوق عكاظ . 


في سوى عكاظ» بالقرب من الطائف » كانت تقام سوق سنوية يحضرههما 
رجال القبائل ونساؤهم في الأشهبر الحثرم ومعهم من نتاج أنعامهم » وغلال 
واحاتهم » وصنع أيد.هم سلع وبضائم للمقايضة . وكان بفد معبم أهل الفكر : 
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الشعراء والخطباء . وكان للرياضة الجدية يومها في عكاظ. فكانت هذه السوق 
السنوية موقا تجمع بين التحارة والرياضة والأدب . فكان الشعراء يتبارون في 
القاء قصائدهم لنيل الجائزة » وكانت الحائزة كتابة قصيدته باء الذهب وتعليقها 
عند باب الكمية » وفي ذلك أكبر مكافأة يفخر بها الشاعر . وقد تحدار المنا 
سبع قصائد من هذه المعلقات » وهي من أحسن الأدب الجاهلي وكات الكعن 
في ذلك الحين أحسن ما في حياتهم الفكرية . 


وفي أيام شبابه كان عمر برتاد هذه الأسواق» وكان يمل إلى الشعر والخطابة . 
وينمفي أنبيكون قد حفظ كثيرأ ما سمعه. وقد كان لمكاظ والقرآن الكري أثر 
ظاهر في أملوب عمر الأدبى كا يبدو ذلك جلما في خطبه ومراسلاته فما بعد : 
الاحاز » والتأثير » والايقاع » والوزن . وكان سوطه لاذعاً كقامه أو لسانه 
حتى جرى ذلك مثلاآ فقيل : « سوط عمر يوم كسيفه » . ونشأ عمر على أفضل 
ما كان ينشأ علمه أبناء قريش من البراعة في الفروسة وحفظ الأخبار والشعر . 
ويقال إنه كان يبرز في عكاظ للمبارزة . وفي ذات مرة صرع إلى الأرض فارساً 
من فر سان المدو الصناديد. ويقال أيضاً أنه كان يستطيم أن يمتطي صبوة جواد 
وهو ري وبدون عنان فمستوي على ظبره . وكانت نساء مكة تتغنى مهمملة 
وبفروسمته . وإذا انصرف عن هذه الأمور عاد إلى تحارته لأنه كان تاجراً . 

ونحن نمم أن مكة كانت فيا مضى أششه يحمبورية تحارية . و'يظن أن تحارة 
عمر كانت الشعير وغيره من أصناف الحبوب . وكان له مصالح في تحارة القوافل 
0 في الزم ) ان عمر كن يزور سورية وإيران قآمر مشكوك في . 
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م 'بعن: كتّابالسير المسامونصحياة الناس العائلية للذين أراخوا لهم “ظناً منهم 
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نستنتج أنه كان لعمر أربع زوجات أو خمس قبل اسلامه . وكاتت احداهن 
تسمّى عاصية » فبدال اسمها باسم آخر فسمّاها جميلة . وحرام عليه الإسلام أحد 
أمرين كانبؤثرهما: الخخرة » ولكن ل يحرم عليه النساء“فانه ظل” مغرما تحميلات 
النساء. وقد تزوج من تممم نساء ثلاث منبن كن” جواري فأصيدن من الحظمات. 
وطلتق ثلاث منبن » واحدة لأنها رفضت أن تدخل في الإسلام . ثم بعد ذلك 
بزمن عندما راح بخطب إحدى بنات علي » وذلك تبركا وتقربا من آل البيت» 
وجد أن عليه أن يدفم مبلغ أربعين ألف درم مبراً . وراح يخطب أخرى 
فرفض أهلوها أن بز وجوه . واحدى بنات أبى بكر » عندما أراد عمر أزن 
خطنها #"ابققارت أغترا عائقة فوصت أنه« وغر الطيين »كين لمكي + 
فظ مع النساء » . وواضح أن بعض هذا الزواج كان لأسباب سياسية كا فمل 
النبي . واحدى زوجاته » عاتكة » ظلّت أممنة وفية إلى جانبه إلى أن ترفي. 
وقد رثته بمرثاة “حفظت لنا . 


كان عمر أب لتسعة بنين وأربع بئات © وأشهرهن حفصة التي تزوجها النبي 
في السنة الثالثة للبجرة . وكان عمر في المنازعات العائلية يقف دوماً إلى حانب 
الزوج . وعندما ولد لمارية القبطية صبي وراح النبي يخصها بمطفه غضبت 
حفصة وعائشة وكاد غضمه! يودي إلى الطلاق» فنزلت الآيات الكرية في سورة 
الأحزاب 78 ++ . وما كانت شؤون عمر كزوج » وماكانت شؤونه كأب » 
لتحول دون القيام بواجماته وبمهام وظمفته كخليفة للمسامين على أتم”وجه . 


5 
بعد وفاة أبي بكر في شبر آب 506 ؛ والنبي من قبله » أقسح المجال 
لرجلين عصاميين هما عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ليقوما بتصريف مون 
المامين وبادارة الدولة الجديدة . 
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في أول خطبة لعمر بعد أن بويم خليفة قال : 


أيّها الناس» إفي قد ولت علمم » ولولا رجاء أن أكون خيرم 
لع ء وأقوام علمم» وأشدم استضلاعا بما ينوب من "مهم ” أمو رك » 
ما توليت ذلك منم . 
غير أننا مقابل هذا نسمعه يقول : 
للهم إني شديد فلبتني » وإني ضعيف فقواني » وإني يخيل فسختني . 
هذه الأقوال التى قاها عمر تعكس لنا صورة عن حموية هذا الرجل > وعن 
قوة شك.مته » وعن رامخ اعانه الله وبر سوله» وبنفه . اما ايمانه بنفسه وثقته 
ها نمردها الى قوته الجسدية ومواهمه العقلمة . واما ايمانه بالله نمرداه إلى دخوله 
الإسلام مخلصاً » واما ايمانه بمحمد فلآنه كان يؤمن أنه رسول الله . غير ان ايمانه 
بنفه كان يضمف ويتلاشى إزاء ثقته بالله . اسممه يناجي نفسه بعد فورة من 
الغضب ضرب فيها بدوياً بسوطه عندما جاءه هذا السدوي بظلامة . ندم عمر 
على عمله وطلب إلى البدوي أن بلطمه فأبى > وانصرف الخليفة » حتى دغل 
ياابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله » وكنت ضالاً فبداك 
الل » وكنت ذليه5 فأعزك الل ثم حملك على رقاب الناس فحاءك 
رجل يستعديك فضربته . ما تقول غداً لربّك إذا اتبته ؟ 


عندما تولى عمر الخلافة كان الشفل الشاغل للناس في الجزيرة العربية الحرب 
والجهاد . وكاذت هذه الحروب خارج الجزيرة » لآن معظم الجزيرة العرببة كان 
قد انضوى تحت لواء الإسلام بفضل الحروب التي شنها خالد بن الولمد تحت راية 
الإسلام . وقد بقست بعض الخلايا لجالمات غير اسلامية . واتتباعاً لسياسة سلفه 
القومبة طرد عمر اانصارى من تجران » بعد أن عوآض عليهم وسمح لهم بمغادرة 
الجزيرة إلى سورية . 
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كان على أولى الأمر » بعد اخضاع الجزيرة العربية » أن يوجتهوا الجبوش 
العرببة الحسنة الاستعداد إلى بلدان جديدة . وقد جعل الإسلام من المؤمنين 
إخوة > حتى إن الغزو بين القبائل - والغزو قديم العبد في الحياة البدوية - 
م يبق” أمراً ترضى عنه السلطة . ولكن كان من الصعب كبح جماح القباثئل 
المتوششة للغزو والقتال» فكان على أولي الأمر أن يوجتهوا القبائل في سمل ومنافذ 
جديدة . وجدير بالذكر أن الحروب الاملامية الأولى خارج الجزيرة كانت 
تعرف أيضاً بالفزوات أو المفازي . وها هو الواقدي يسم مؤلفه عن هذه 
الحروب الأولى بكتاب المفازي . وكان من أهداف هذه الغزوات المفانم . 


أما الخليفة عمر » الذي أصبح يلقتب بأمير المؤمنين » فإنه حذا حذو أبي 
بكر في غزو سورية والعراق ووسع نطاقه . وكان على رأس الجيش الموجنّه 
إلى العراق خالد بن الولمد » وعلى رأس الجيش في سورية أبو عبيدة بن الجراح. 
وكان أبو عبيدة من الآوائل الذين دخلوا في الإسلام » وكان صحاببا > كا أنه كان 
أحد الثلاثة الذين كان لهم القول الفصل في السبامة التي كان النبي يتبعبا » وفي 
الأحداث التي تلت وفاته : وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة . و مما سبل على 
جمش خالد أن يصل الفرات بديسر وجود قبائل عربية كانت تتوطتن هذه 
المنطقة منذ عصور قديمة. وكان مر كز قوتهم الحيرة في الفرات الأسفل التي كانت 
ايالة تابعة للفرس . وبالرغم من أنهم كانوا نصارى فان لفتهم كانت العربية . ولم 
تبد الحيرة مقاومة للفزو العربي ( +م> ) وقبلت أن تدفع الجزية وأن تكون 
منطلة] للجموش العربية في غزواتها إلى المناطق المجاورة لمملكة الفرس . 

تلقئى خالد أمر الخليفة من المدينة بأن يوقف زحفه ويرتد إلى سورية 
لمساندة الجمش العرلى الذي كانت جموش بيزنطة تشتاد عليه الختاق . وكارتف 
أول انتصار أحرزه فتح دمثققى » عاصمة البيزنطيين في سورية. وكانت مملكتهم 
-السورية تند من طورس إلى -يناء . فتحت دمشق أبواهيا للفاحين العرب في 
شبر أيلول سنة هح8 » بعد حصار دام ستّة أشهر . وقد وجد العرب الذين 
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حاصروا دمشى تماون] جاءهم من داخل أسوار المدينة . وكان على رأس 
المتماونين معبهم أسقف المدينة وصاحب الخزينة . وكان صاحب الخزينة والد 
القديس يوحنا الدمشقي الذي اسْتبر بلاهوته وبوضمه الصلوات والتراتمل الدينية 
للكنسة السريانية الشرقية . وقد استقبل أمل دمثشق الفاتحين بالترحاب 
وبالهتاف » ذلك أن العرب كانوا أقرب لفة وعرقاً اليبم ماكان أمبادهم من 
الميزنطمين . فإن السريانشة والعربمة لغتان متقاربتان وتنتسان إلى عائلة لفوية 


واحدة 3 السامنة ٠.‏ 


وكا أن الحدود الفربية للعراق كانت موطنا لقبائل عرببية كذلك كانت 
الحدود الشرقية لورية حيث تسرب المها عدد من القبائل العريبة واتخذدت 
منها موطناً لها . وعلى رأس هذه القبائل كانت غسان التى أسست ملكا عاصته 
الجابية . وهي على بعد خمسين ميلا إلى الجنوب من دمشق . وبالرغم من أنهسم 
كانوا» في هذه الحقبة التي نحن بصددها» قد تنصروا وأصمحوا موريين بدورون 
ف فلك اليرنطيي © قانبي احتفظوا إلناف الفرزي ريصاليدم العربية ويكمورم 
أنهم كانوا من أصل عربي . 

وقد بدا الدين الجديد » الإسلام » لنصارى سورية والعراق وكأذتّه فرقة 
دينية من فرق النصرانية . وبالرغم من أن سورية ظلّت قرابة ألف منة 
خاضمة للحك الاغريقي الروماني فان داخلية البلاد لم تتأئر بالحضارة الحلينية كا 
تأثرت مدن الساحل ومدن الناحية الشمالية منها التي كانت تشمل انطاكية 
وملوقبة واللاذقية وغبرها من المدن التي أمسبا الاغريق . ولم يكن ترحاب 
دمشى بأسمادها الجدد ترحاباً فريداً من نوعه » فان أهل شيزر » وهي ضاحية 
بالقرب من حماة » استقبلوه استقبالاً حاراً » وكان في عداد المستقملين المفنتون 
وضاربو الطبول . 

م تنظر بيزنطة إلى الكنيسة السريانية في سورية بعين الرضى لأنما م تمتبرها 
كنية مستقيمة الوأي ( أرئوذكسية ) لذا وجب على السوريين المسيحيين أن 
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يفيّروا في دينهم أو أن يلقوا الاضطباد . وكان وجه الخلاف بين الكنيستين 
طبيعة السيد المسيح » وكانت طقوس القداس والعبادة في الكنيستين مختلفة في 
نشأتها ولفتبا وتطورها . وقفد كانت محافظة السوريين الشديدة على طقوس 
عبادتهم وقستكهم بكنيستهم نوعا منالتعبير عناحساسهم القومي بصفتهم أقلية 
مضطبدة . وبالإضافة إلى الاختلاف الديني بين نصارى سورية والميزنطيين » 
فقد كان هناك اختلاف سياسي مرده إلى الجفوة التى كانت قائمة بدنهها يسبب 
الضرائب الفادحة التي كانت 'تفركض على السوريين . فكان السوريون يأملورن 
أن تلقواخرا مق الفاحين ادو 


أصبح الصلح الذي عقد بين خالد بن الوليد وأهل دمثقى وما تضمنه من 
بنود وشروط مثالا لفيره من عقود الصلحم بين العرب والشعوب التي تغلموا 
علمها . والىك ما جاء فمه يحسب رواية البلادري : 


بسم الله الرحمن الرحم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أمل 
دمشق إذا دخلبا . أعطام أماناً على أنفسهم وأمواهم و كنائسبم» 
وسور مدينمهم لا .هدم» ولا سكن ئيئاً من دورهم» هم بذلك عبد 
الله وذمة رموله ( صلعم ) والخلفاء والمؤمنين . لاا يمرض لمم إلا 
بالخبر إذا أعطوا الجزية "2 . 

م يكن النصر التالي الذي أحرزه خالد نصراً يسيراً . كان ذلك في موقعة 
البرموك © أحد رواقد نبر الاردن » وعند التقاء أحد رواقد اليرموك بالترموك 
نفسه عند سهل الواقوصة . كان عدد جمش المسامين ه١‏ الف مقاتل » وكان عدد 
جمش البيزنطيين ضعفي هذا العدد . غير أن نصف جمش البيزنطيين » أو أكثر 
من نصفه » كان يتألف من الأرمن » ومن نصارى مورية المتمر بين » ومن مرتزقة 


.١؟مص‎ ) ١5+5٠ ٠ البلاذري : فتوح اللدان ( القاهرة‎ )١( 
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لا تكن القسطنطينية شيا من الولاء . اما الفئة التى كانت مصمّمة على النصر 
فقد كانت الفئة الثانية . وقد وعد الله المجاهدين الذن 'يقتلون في ساحمة الجباد 
تفغرل 11م وكمه داواكات لبها بدات نال القضع الفا دير كان اليو 
أحد أيام حزيران الحارة في سنة 58 . وكان يوم عاصفة رملية عنيفة م تزعج 
أبناء الصحراء » لآم كانوا يألفون مثل هذه العواصف . وقد أفلحت القيادة 
العربية في مناورتها المدو إلى أن حشرته في: مثملث ضيَى بين واديّين » ووجوه 
الأعداء تواجه العاصفة برملها الذي له وخز الإبر . وم يكن لتراتيل الأساقفة 
الأثر الذي كان لتكبير المرب : « الله أكبر ! » ومن نجا من الجبش البيزنطي من 
حد السيف انتبى به الهرب إلى قاع الوادي . وم ينج منهم إلاعدد قليل . 
كانت معر كة اليرموك حاسمة فادلة بالنسبة إلى مستقبل سورية التي كارف 
الميز نطمون يعتبرونها أحسن ولاباتهم . وأدرك هرفقل الذي حشد أكبر قوة » 
وعلّى عليها الآمال الجسام » خطورة الهزيمة . وكانت آخر عبارة فاه يها وهو 
في طريقه إلى بلاده ه عليك يا سورية السلام » ونعم البلد هذا للمدو » . 


كانت هرّية هرقل النكراء ومغادرته سورية بالطريقة الحزية التي غادرها 
بها عاملاً في اشاعة الفوضى والهلم في شمالي سورية . اما في الجنوب فان بيت 
المقدس ( ايلماء ) - وهو من المقدسات الاسلامسة بعد مكة والمدينة ‏ مقط في 
أبدي المامين بعد حصار دام زمنا طويلاً . 


بعد أن بلغ خالد ه سيف الإسلام » وبطل الفتوحات في سورية والعراق » 
علماء مجده أذله عمر وألحتى به الحوان . كان عمر يضمر لخالد بعض السوء في 
عبد الخليفة أبي بكر. وقد بلغ مسمع عمر أن خالداً يعس شعيش البذخ والقرف» 
ويغدق على أعوانه والمعجبين به من العطايا الشيء الكثير . فاستاء عمر وهو 
الخليفة الزاهد المتقشف . وأخبر عمر أن شاعراً مدح خالداً بمناسبة انتصاراته 
المسكرية فنال منه جائزة قدرها عشرة 5 لاف درهم . ويقال لنا إن عندما عمر 
سألخالداً عننفقاته وعننصصب بست مال المامينأجابه جواباً جافا لا يبخرجعن 
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القول إن الأمر لا بهنيك . وكان نصمب ببت ال#ال من الفيء ( سورة الحشر 
الآية ٠١5‏ ) الخخس . 

ثم إن عمر أمر قائده أبا عسيدة أن يستوضح خالداً » وإذا وحد أنه هدنب 
ان يعقله بعمته وان ينزع عذه قلنسوته . وقد صدى الناس عندما بلغيم خير 
اذلال خالد . ويمدو أن خالداً تنازل طوعاً عن مر كزه في سورية وملّم نفسه 
لأمير المؤمنين في المدينة . وأعاد إلى بدت المال مبلغ عشرين ألف درهم . عندها 
كتب عمر إلى الأمصار يقول : « افي لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة 
ولككن الناس فختّموه وفتنوا به فخفت أن يوكدلوا المه فأحبيت أن دماموا ان 
الله هو الصانم.. ''' » . والواقم أن هذا الكتاب الذي كتبه عمر إلى الأمصار 
يفصح عسًا كان يضمره من حسد . لا يمكن أن تامع في فلك عمر ثمصان . 
ل وكان خالد أول بطل عسكري أذ لفي تاريخ العرب . توفي ( حوالي 
5 ) في ضاحية من ضواحي حنص حَيث لا يزال في المدبنة جامع جميل 
حديث الميد يعرف بأسعة . 


بعد هذه الفتوحات الرائمة حاء دور التنظم الإداري . كيف يتسنى لحا كم 
لا عهد له بالشؤون الدولمة أن ينظم أمور بلدان كانت على كثير من الت 
والتقدآم ؟ رأى عمر بثاقب بصرء أن يجمع قوتاده للتداول والتشاور . فدعاهم 
إلى الاجتّاع به في الجابية وكان مقر قيادة الجيش السوري . ووصلبا الخللفة 
( منة مم5 ) راكباً جما ولابسأ ثياباً رئة يحسط به أعوانه وخواصه . ولم 
يكن في استقباله شيء يدل على عظمة القادم المبم ورفيع مقامه » فلا أهازيج 
ولا فرج طبول: قاع بلال مودت الى يدعو إل الفبلاة »بو كان بلاق قفد 
انقطع عن الأذان بعد وفاة النبي . وأول بادرة بدرت عن عمر شجبه قو اده 
لقدومهم راكبين الجياد ولابسين الثياب السورية المزر كشة المطركزة . 


. 075 ابن الأثير : الكامل في التاريخ ( القاهرة وع+ د ه)الجزء الثافى ص‎ )١( 
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م يحفظ لنا التاريخ سجلاً بما حدث أو بالمقررات التي اتخذت في ذلك المؤءر 
الخطير الأول . ولكننا بناء على التطورات التى حدئت بعد ذلك نستطيم أن 
نتبيّن المخطتط الذي وضع والمقررات التي اتخذت . فقد أبقي على التنظم 
الإداري البيزنطي » ول يطرأ تغيير على تقسم الولاية إلى مقاطمات . ووضع 
نظام للضرائب . كا انه تقرر وضع الديوان . لذا قبل إن عمر كان أول من دون 
الدواوين لتجيل الأموال التي تدخل بيت امال لتوزاع على المامين حسب 
فرابتهم من آل البدت وبحسب اسبقيتهم إلى الإسلام . وفي ذلك المؤمر أقر أبو 
عمدة عاملاآً على ولابة سورية 5 

وعندما كان عمر في سورية زار ببت المقدس . وكان لزيارته وقم في نفوس 
نصارى المدينة لا يقل" أن عن وقعه في نفوس الاين . وقد ترك لنا ثيوفانس 
هذا الوصف : 

دخل المديئة المقدسة لابا ثوباً رثا من وبر المهل » وعلى محماه 
دلائل التقوى والورع . ثم طلب إلى أعوانه أن بروه هبكل اليهود 
الذي بناه سلمان لكي يؤدي صلاته فيه . وعندما رآه رئيس 
تكلم عنه دانيال ( ذ١: ”١‏ ) واقفاً في المكان المقدس » ٠.‏ 

ويذكر المؤرخون العرب الحادثة التالية التي وقعت أثناء زيارته بمث المقدس: 
عندما كان رئيس الأساقفة يطو”ف بالخليفة ليرى كنسة القمامة حمان وقت 
الصلاة » فقدام له الأسقف سجتّادة لكي يؤدي عليها صلاته ٠‏ فأبى الخلمفة أن 
يصلّي في الكنيسة » خوفاً من أن يقوم أتباعه فيدةعوا ملكية المكارن الذي 
صلى فيه . وخرج إلى باحة الكنيسة وصلدّى . وعلى البقعة التي صلَّى عليها #ر 
بني مسجد أيعرف ك؛سجد حمر . 


بعد ذلك بزمن قصير تفشى وبأ الطاعون في حمواس »> مقر جند المامين في 
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فلسطين » وفك بسكان الولاية فتكا مريعاً . ولما وصل خبر الطاعون إلى عمر 
أذن لآبي عبيدة وللقواد الآخرين أن يعودرا إلى المدينة » ولكن أيا عبيدة أبى 
قائلآ : « افراراً من قدر الله ؟ » فأجاب عر قائلاً : « نعم نفر من قدر الله إلى 
قدر الله ». ومات أبو عبيدة مصابا بالطاعون الذي قبل إنه فتك بخمسة وعشسرين 
ألف زسمة . وأصبح قيره مزاراً يتبتك به الناس . 

وكانت سورية منطلقا للمساءين لمتابعة الفتوح في مصر وأرمينيا . وكارف 
البطل الذي فتّح مصر عمرو بن العاص قائد جند سورية . فككتب إلى الخلمفة 
عمر يستأذنه في فتح مصر . وكان عمرو بن العاص قد دل مصر في الجاملية 
وعرف مدنها وطرقها . ويبدو أن الخليفة بعد أن انتشار عثيان ؤوسواء. تخواف 
من الأمر فبعث بكتاب إلى حمرو بن الماص دقول قبه : « فإن أدر كك كتابي 
آمرك فمه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شا من أرضها فانصرف » 
وان أنتدخلتها قبل أن يأتبك كتابي فامض بوجبك واستعن بالل واستنصره». 
وسار عمرو دون أن يفض” الكتاب خوفا من أمر بالمنع » وبعد أن دخل مصر 
فض" الرسالة . 
“ ل يكن لعمرو من ند في جرأته ودهائه المسكري سوى خالد بن الوليد . 
كان عمرو »2 كا كان خالد » قرشيا دخل الإسلام في وقت لاحتى . سار عمرو على 
رأسقوة تتألف من أربعة 1لاف مقاتل-ثم ارتفم العدد فيا بعد إلىعشرين ألفا- 
واجتاز الحدود السورية المصرية ٠‏ وكان فتح مصر من الشسرق إلى الغرب أيسر 
من فنح سورية من الجنوب إلى الشمال . وكان الفتح يسيراً في مصر للأسباب ذاتها 
التي يسّرت لامامين الفتح في سورية . فإن أهل مصر كانوا يختلفون عنالبيزنطيين 
عرفا ولفة . وكان نصارى مصر ينتمون إلى طائفة مسيحمة غير الطائفة التي 
ينتمي المها البيزنطيون . وكان حا كبم المقوقس رئيس أساقفة الاسكندريية 
يتتبع سياستين » الأولى منها دينية تهدف إلى رد الأقباط عن فرفتهم إلى دين 
الدولة القويم » وسياسة تستبدف ارهاق الشعب بفرض الضرائب الياهظة . 
ذلك أن الاقباط كانوا في عقيدتهم بالمسبح يتكّفقون مع السريان لا مع البيزنطيين. 


فكان الاقباط » كالسريان في سورية » يعلّلون النفس بأن يكون الفاتح الجديد 
أرحم من الحاكم القديم . 
وقد عرض عمرو على المقوقس الجزية أو الدخول في الإسلام أو السيف . فلم 
يكن من خبار لدى المقوقس سوى الحرب . ويد حصار ضربه العرب حول 
حصن بابليون ( وموقعه في ضاحية بالقرب من القاهرة ) ودام سبعة أشهر » 
سقط هذا الحصن فى أبدى العرب » الأمر الذى مهد الطرق نحو الماصمة » 
الامكهدوة مبرند كر الززودوة القريا اللنن ار حرا قح مسر الإناكاع الا 
تر كه المسامون فينفوس أهل مصر . عندما رجع الوفد المفاوض إلى حاكم مصر 
سألحم : كيف رأيتم القوم ؟ فأحابوا : 
رأينا قوم الموت أحب إلى أحدم من الحياة » والتواضع أحب 
اليه من الرفعة » لبس لأحدم في الدنيا رغة » ولامهمة » إنما 
جلوسهم على التراب © وأ كلبم على ركبهم > وأميرهم كواحد منهم» 
ما يعرف رفيعهم من وضيعهم © ولا السيد فيهم من العيد . وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد '" . 
كان في الاسكندرية حامية بلغ عددها سين ألف مقاتل. وكان لها سوران 
حصينان يحبطان بها » واسطول قوي » وخندق أمام حصونها ما جعلها مدينة 
لا يمكن لعدو أن ينفذ اليها . ولكن الاسكندرية لم تبد مقاومة » ذلك 
بحب لاحؤات ارالك ل الشكا :اومتها شري إن ال عانعن ررق 
القواه الفائدى من بتاع دري عن اخار ضف أدعات الرعي و اقاريم 
وافقدهم ثقتهم بأنفسهم. وهكذا سقطت الاسكندرية في شبر أيلول سنة ؟6* 
وجلا الميزتطمون عنها . فكتب عمرو رسالة مقتضمة إلى الخلمفة يقول فمها : 
أما بعد فإفي فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أفي أصبت فيبا 
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أربعة لاف منية بأربءة 5لاف حمام وأربعين ألف هودي عليم 
الجزية وأربع مئة ملبى لماوك '' . 
على سورية وحافظ العرب على سُؤون التنظم القديم المتتمع في مصر © وأبقوا 
الموظفين الاقماط في مرا كزهم الادارية » وفرضوا الجزية . 
أما القصة التى تقول إن كمراً أحرق مكتنة الاسكندرية بإشارة منالخليفة 
وأحمى بها حماماتالمدينة مدة ستة أشهر فإنها رواية مسلية لا تاريخ عاميرصين. 
تقول القصة » التي تكر”ر ذكرها في كتب التاريخ » ان الخليفة أوعز إلى عمرو 
ما مفاده : إذا كانت الكتب في هذه المكتبة تطابى ما جاء في القرآن الكريم 
فانها عديمة الجدوى »2 وإذا كانت لا تطابى ما جاء في القرآن الكريم يحب 
احراقها . ان هذه الرواية التى ذكرها عبد اللطيف الفدادي جاءت بعد هذه 
الحوادث بستة قرون . والكتب التي زعموا انها استعملت وقوداً يمكن أرنف 
تكون من البردي . ومها يكن من أمر فإن زمن الفتح العربي لم يككن في 
الاسكندرية مكتبات كبيرة كالتى تشير الها القصة . 
كانت مصر بالنسمة إلى العرب الفاتحين » من وجبة مساسسة » منطلقف] 
كا كانت من قبل اهراء لروما . وراح عمرو يحم مصر من مقر جنده ومن 
عاصمته الجديدة الفسطاط ( بالقرب من بابلمون ) على انها ولابة مستقلة 5 فعمل 
من قبله خالد في سورية. ولكن عمرو كان ساسا يفوق زممله خالداً في الدهاء 
والحنكة . وعندما أراد عثمان أن يكون عمرو على الحرب وآخخر على الخراج 
و أنا » إذن » كاسك المقرة بقرنمها وآخر تحلبها » . 


(١)ابن‏ عبد الحم :ص 6م . 


هه 


في هذه الأثناء لم يكن كل شيء هادئاً على الجبهة الشرقية : ققد خلف 
خالداً في القيادة سمد بن أبي وقتاص . ومن المرجح أن يكون الخليفة عمر قد 
فككر في التوقتف عن التوسّم رقا والاكتفاء بما حقّقته جنود المامين في 
سورية » ذلك لآن بلاد فارس تختلف تاريخماً وحضاريا عن البلدان التي احتلبا 
العرب » ولم يكن هنالك من الروابط بين فارس والجزيرة العربية ما كان بينها 
وبين العرب المتنصرة في -.رية . ولككن كيف يستطيع الخليفة ان يمحد من 
طموحقواده الذين أسكرم النصر؟ وازدادت شاهية الجنود إلىالمغانم والاسلاب» 
كا ان أهل المدينة ومكة أصايهم من خير الفيء والخراج ما لااعبد لهم به من 
قبل . فم يكن مناص من <تميّة تطور الأمور » وهو متابعة الفتوح . أضف 
إلى هذا الضعف الذي أصاب كلا من بلاد فارس وبيزنطة من جرتاء الحروب 
المتواصلة بمنهها مما أضعفه| وأغرى المامين للايقاع بها . 


أرسل سعد من مقر" جنده في الحيرة» على نهر الفرات» رسلا إلى الامبراطور 
يزدجرد وهو في المدائن عاصمته . فاستقبلهم يزدجرد في قصره الامبراطوري . 
وراح يزدجرد وححاسيته من الوزراء والقواد يتف رسون في وجوه هؤلاء البدو 
وينظرون إلى ملابسبم الرثة وإلى النمال البالية في أرجلهم »2 وإلى الأسلحة 
البدوية الصحراوية على أكتافهم » ولا سك أنم راحوا بسائلون أنفسهم : 

أيتجرأ هؤلاء البدو على تحدتي فارس وعظمتبا ؟ 
فاما سأهم يزدجرد عمّا جاء بهم ودعاهم إلى غزو فارس أجاب مقدّمهم 

( النعمان بن مقرن ) وقال : 

إن الله ر حمنا قأر مل إلمنا رسولاً يأمرنا بالخبر » وينهانا عن 
الشر" » ووعدنا على اجابته خير الدنيا والآخرة ... فنحن ندعو 
إلى ديئنا وهو دين حسن الحسن وقبّح القببح كله » فإن أبيتم فآمر 
من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزية » فإن أبيتم فالمناجزة . 


و 


هذه الدعوة - إلى الدخول في الإسلام » أو الجزية » أو الحرب - وارتف 
اختلفت عبارة فإنها كانت واحدة يعرضها رئيس الوفد المفاوض لدى الأعداء . 
وقد غضب يزدجرد من كلام مقدآمهم وقال : ٠‏ لولا ان الرمل لا 'تقتل لقنلدشم. 
لاشيء لم عندي » . 


غير ان سعداً م يضع الوقت سدى » بل توجه من الحيرة إلى القادسية وهي 
بثابة الموابة التي تؤدّي إلى بلاد فارس . وهنا التحم الجبشان لأول مرّة . كان 
ذلك في رسيم سنة 5507 . وكان تحت امرة سمد عشرة 5 لاف مقاتل 6 
أضعاف هذا تحت امرة رستم . وكان لمرأى الفيلة في ساحة الممركة ما كان لمرأى 
الدبايات لأول مرة فى الحرب العالمية الأولى . نظر العرب إلى مذه الحيوانات 
الهائئلة وعلى ظهورها جنود يحملون الرايات تزحف وكأنبها قلاع متحركة . وقد 
نصح أحد الأسرى من الفرس أن يفةأوا عين الفيل فإنه يفقد قدرته على الحرب. 
وكان سعد يقول لرفقّيه « اكفياني الأبيض » وكان فيلا هائلاً يقود القطمع . ثم 
«اكفافي الأجرب » حت إذا 'قتلا شعر العرب بالارتباح قليلاً . ثم ان رسمم 
وقم في الأسر وفتل» فتفرق الحمش الفارسي» وتمّت الفلية للعرب > وأصبحت 
جميع المناطق الواقعة إلى درق دجلة تحت رحمة جيش المامين . 


وصل خبر الهزيمة النكراء التي حلّت بالفرس في القادسية إلى مسمع أمل 
المدائن . ثم تلاه وصول خبر عبور المسامين نهر دجلة وهو في فيضانه . وكانوا 
يمتيرون دجلة خطناً دفاعياً حصنا ضد أية هحمات على المدائن . ما إن وصلت 
هذه الأخبار السيئة حتى أسرع الامبراطور وحاشثة بلاطه وقواده إلى اهرب » 
مخلفين وراءمم الكنوز الثمينة التي تكد ست في ايوان كسرى في خلال قرون 
عديدة . لم يكن لدهم متسع من الوقت لبأخذوا معهم شيئاً. والذبن ظلّوا من 
حاصة العاصمة لم يبدوا أية مقاومة . وهكذا وقمت أعظم مدينة في غربي 
آسما فوة وفخاراً » المدينة الى كاذت وارثة نينوى وبابل *2 ومنافسة 
القسطتطينية . ذلك البوم من شبر أيار سنة 80 » عندما أذتت المؤذتن من على 


4ه 


شرفات ايوان كسرى دخل في مسجل التاريخ على أنه أعظم يوم إلى الآن في تاريخ 


بهرت المفانم التي غنمها المسامون في ايوان كرى عبيون الجنود الذين قدموا 
منالصحراء» وسحرت خبال رواة الأخبار» فراحوا يسرفون في سرد أقاصيص 
صداقها أعظم مؤر”خ عربي : الطبري . بو كتدون لنا ان قيمة ما غنموه كانت 
تساوي تسم مئة مليون من الفضة . وكان في القصر كثير من الحرير المطراز » 
والآنية » والمزهريات الذهبية والككراسي والطنافس المطعّمة بالجواهر» وجميعها 
بكميات كبيرة . وغم العرب كذلك قطعتين فنبتين فريدتين : الأولى تال 
حصان كله من ذهب وعليه سرج من فضة »© وجسم الحصان مطمّم بالفيروز » 
والثانية سحادة في وسطبا بركة من الخضار تحبط بها أسُجار عليها مر » ونماتات 
ذات أزهار » وطيور تامع بالجواهر والحجارة الكرعة . 

ووقعت مدينة فارسمة تلو أخرى في بد المامين» ووقع الامبراطور الحارب 
ضحية لجشع أحد أعوانه . وبموت يزدجرد انتهى أمر الامبراطورية الفارسية 
الي عاشت اثني عشر قرنا . وفتح ايران حمل العرب على الاتصال » هذه المرة» 
يعوب تنشمي إلىغير العرى السامي» بل إلى العرى المندو ايراني» وهذا الغعب 
أقرب إلى الاغريق والرومان مما كانوا إلى العرب . ولغتبم لا تنتمي إلى عائالة 
اللغات الساميّة بل إلى عائلة اللفات الهندو جرمانية . ودينهم دين زرادشت . 


دب 
لو ان امرءاً راح سنة :+4 » منة تولى عمر الخلافة » يتنأ أن فوة عسكرية 
جدي دة ستظبر ف الجزيرة العربية النائية ايجهولة رفي غضون أعوام عشرة 
ستتغلتب هذه القوة الجديدة على أعظم امبراطورية في العالم آن ذاك » وانها 
ستتلخ عن الامبراطورية العالمية الثانية » بيزنطة » أفضل ولاباتها وأغناها » 





الدوئلت الاسلاميت عند وفاه عمرين الحخطاب 


الخلا 





أقول لو أن امرءاً راح يقول مثل هذا القول لاتتُّهم في عقله . ولكن الواقع هو 
أن مثل هذا العمل العظم قد تم” فعلآ - وتم كله في عبد خليفة واحد. والؤال 
الخطير الدي يطرح نفسه على ممم هذه الحوادث هو : ماهو الدور الخاص 
الذي قام به الخليفة عمر في هذه الأحداث المالممة المثيرة ؟ 


أما مؤرخو المرب فلم يكن يخامرهم أدنى شك في أن الخليفة الأول 2 أيا 
بكر » هو الدي وضع الخطط لما » وان الخليفة الثاني » عمر » كان المنفّذ لما 
بحذافيرها » على انه يصمب على المرء أن يتقبّل هذا الرأي . فإننا 4 بناء على 
اشارات وردت هنا وهناك في المصادر التاريخم التي تعني .هذه الفترة » نلحظ 
تحفتظ عمر وترداده في التوسّم السريع . فإنه أمر قواده المسكريين ألا يجعلوا 
البحر بيه وببنهم . ركوب البحر في نظر ابن الصحراء خطر 2 والبجحر حخائل 
يحول دون الناس . ولنا أن نشير إلى الرمالة التي بعث بها إلى عمرو بن العاص 
عندما استشاره في غزو مصر . كان عمر ني كتابه متردداً حذراً . ثم ان عمر 
شاد على أن تظل” جموش الفتح منعزلة فلا تنفمس في حماة المدن المترفة » ولا 
تمتزج يأهلبا . وهذا مما يوفر لما سرعة التحرك والانتقال . وتنفيذاً للمذه 
السساسة اختط” القواد مراكز للحند كااحكوفة والجابية والفسطاط . وقد نظر 
مؤّرخو العرب - وكانوا في معظمبم من رجال الدين وعامائه - الدين دوانوا لنا 
هذه الأمور بعد حدوثها بقرنّين من الزمن نظرة خاطئة إن من جبة تاريخية 
زمندة أو من جبة مثالية عقائدية . لذا كان تعلملهم للأحداث أنها أمور حدثت 
بعناية من السماء ورعاية من الله » ماما ما فسّر مؤرخو اليبود احتلالهم أرض 
الممعاد ( فلسطين ) . وعند إعدادنا هذه الدراسة اعتمدنا كتابين موسومين بهذا 
المنوان « فتوح » بريد المؤلف أن يقول بأن « الفتح » كان مدخشة اللعقمدة 
الإسلامية في البلدان التي فتحوها . 


ونحن لا نرى أن هذه الفتوحات جاءت نتمحة لخطط موضوعة» أو انبا كلبا 
تنبحجة خماسة ديئية » لأنبا »م قلنا آنفا » ددأت بشكل غزوات تنفيسا للروح 


مه 


الحربية المتأججة في قلوب أبناء القبائل » وخلقاً للمجال الحبوي خارج الجزيرة 
المكتظة بالسكان . ولكن هذا لا ينفي الحقيقة ان هذه الحروب كانت “تشن” 
باسم الخليفة وبأمره وباشسرافه ‏ من المدينة - وكامل مسؤوليته . 


ومما أسرف فيه المؤرخون أمر الدور الذي قام به عمر فيتنظم الامبراطورية 
الجديدة تنظمماً إداريا . حقا ان عمر وضع الأمسين المريضة همذ التنظم » 
ولكن ميكل الإدارة ونظامبا المام ل يتتخذا شكلما النبائي إلا بعد انقضاء 
فترة لسمت بالقصيرة . فإن لغفة الديران في سوربة » مثلاً » ظلّت اللفة 
الاغريقية إلى أن بلغت الدولة الأموية ذروتها في القوة والتنظم . وكذلك 
الأمر في بلاد فارس »> فإن اللفة الفارسية ظلّت لغة الديوان زمناً طويلا . 
وكان الخلمفة عمر يشدّد في أن يكون عمال الولايات مسؤولين عن تأدية الحساب 
عن آخر درم يدخل بيت المال . ويحب ألا تننسى أن الخليفة عمر كان تاجراً 
قبل أن يكون خليفة . وكان الحج السنوي يفح له لجال لكي يلقى عماله 
فبأهم عن تأدية الحساب . وكان شديد الحرص على انفاق مال الدولة على 
الوجه الاتم” . وعندما أعطى عاملئه على البصرة مالا لابتي عمر لمقوما بتجارة 
في الحجاز ل يوافق عمر على هذا القرض إلا بعد أن توسّلا اليه ووعدا برد رأس 
المال إلى ببت المال » والاحتفاظ بالربح . غير أن الأموال التي كانت ترد إلى 
المديئة من الأمصار كانت تفوق حد التصور . يقال لتنا ان عمر أظبر بعض 
الشك في صدق عامل على البحرين الذي قدم المدينة ومعه نصف مليون درهم 
لبت المال . طلب الخليفة إلى عامله أن يعود اليه صباحاً » وعندما سأله ثاننة 
عن هذا المال كرتر العامل قوله . فوقف عمر بقول : « أها الناس » قد جاءنا 
مال كثير فإن سْتم كلناه كيلا وان شُنْمم أن نعد عدأ » . 

وكا ان الروايات أسرفت في سرد أخبار التنظم المالي الذي أحدئه عمر 
فانها تسرف أيضاً في أخبار التنظيم القضائي . اما ان عمر فضل القضاء فعين 
قاضياً للبصرة وآخر للكوفة فأمر ثابت » غير ان ما 'يعزى البه من وصايا 
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وأوامر أصدرها لقضاته فبو مما أحدثته السنون اللاحقة والتطورات القضائية 
اللي طرأت في حقب متأخرة في الزمن. كذلك أمر المبد الذي قطمه للنصارى 
فإن ما جاء فيه من قضايا ومشكلات لا يمكن أن يكون قد وقم في تلك 
الفترة . غير أننا لا ننكر ما كان لعمر من علم راسخ في أمور الشرع الإسلامي» 
كا أننا لا نكر عدله في قضائه . ويتضح لنا عدله من قوله : 

« انه والله ما فم أحد أقوى عندي من الضعيف حت آخذ الحق له ©» 
أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه » . 

وقد ظبر عدله في قصة جبة بن الأهم » آخر ملك من ملوك الفاسنة . 
عندما زال ملك الفساسنة دخل جبلة في الإسلام وسار في ححة إلى مكة . 
وعندما كانيطوف حول الكعبة وطىء اعرابي طرفثوبه فلطمه جملة. وعندما 
بلغ الخبر عمر أمر الأعرابي أن يلطم جبلة . فاستعظم جملة هذا الأمر وارتدة 
عائداً إلى القسطنطينية مؤثراً ارستقراطمة الميزنطمين على دمقراطمة المرب . 


وقصة عبد الرحمن بن عمر مأساة تظبر لنا ما كان عليه عمر من عدل في 
القضاء . أمسك عبد الرحمن محموراً » فل 'ينزل به عامل مصر © عمرم © الحدة 
كا يحب أن يكون عليه الحد . فاستدعى الخليفة ابئه وج لده على مرأى من 
الناس » وبالرغم من توسّل ابنه ومن طلب الرحمة لأنه مريض . وتوفتي 
عبد الرحمن. والغريب أن المؤرخين المعاصرين الذين يكتبونسيرة عمر يتفاضون 
عن عنصر القسوة في هذه الحادثة» تماما كا أ: نهم يتفاضون عن قسوته في معاملته 
خالداً واذلاله بعد خدماته الجّى . ولكن عمادة الأشخاص تحول دون رؤية 
الخطإ في من يعبدونه . ونحن نعم ان عمر ندم مرّة على فملته عندما ضرب 
بدوياً بدراته عندما جاء يستعديه . غير ان الشيعة لمسوا في عداهدد الذين 
برفعون عمر إلى مرتبة التقديس » ذلك لأنهم يعتقدون بان عمر أفسد على علي 
أمر الخلافة بعد وفاة النبي » و كذلك الصوفيون لأنم كانوا يرون فيه الرجل 
الواقمي إلى أبعد حدود الواقعية . 


ع6 


دم 
65ت 2 


م يأبه الناس الذين جاءرا لصلاة الظهر يوم المعة في الثالث من سُبر تشرين 
الثاني سنة 44 »2 لرجل ملتف" بعياءة سوداء متكىء على عمود عند مدخل 
المسحد . وعندما دخل الخلمفة » وقد عرفه القاتلمن قامته المديدة»استل” الرجل 
خنجراً أده في صدره . فسقط عمر إلى الأرض والدم يسبل منه بغزارة . 
فسقاه ه طبيب جراح » حليباً » وعندما رأى في الدم شيئا أبيض قال انه 
ميت . دفن عمر في ببت عائثة إلى جانب قبري صديقيه جمد وأبي بكر . 
ولكن الاضطراب الذي ساد الجع ل يحل دون الإمساك بالقاتل الذي كان 
نصرانيا ابرانياً وتقطيمه إربا إربا . وقبل ان القاتل» أيا لؤلؤة غلام المفيرة بن 
شعبة » أتى عمر يشكو ظل مولاه » ولككن الخليفة لم ينصره. ويرى آخرون ان 
الجريمة جاءت نتبجة مؤامرة فارسية لأن المرب قضوا على ملكهم. ولكن ليس 
في الححج التي يوردونها ما يقنع 

كان عمر أوآل خلمفة مات قتلا . وقد لاقى الخلفتان بعده المصير ذاته . 
وقد ظل” حتى يومه الأخير رجلا على غاية من البساطة والتقتير في عيشه » وظل” 
رجلا أمينا وفما لرسالته . ول يفارقه إعانه المثلث الذي أشسرنا إلله 5نف : إيعانه 
بالله » وبمحمّد رسوله »© وبئفسه «ولتكن الحلظة الى منع بها في حياته لتفسد 
من خلقه الكريم » ول يقو الزمن بموته أن يقلتل من شهرته . يقول رجل 
باكستاني » شبلى نعماني 0 فى كلاب له ل ل ا 
يحمم في شخصه وفي آزن واد الاسكتدر © وأرسطو » والمسيح 
المنتظر » وسلهاي الحككم » وتممور وانوشسروان » والإمام أ حنيفة وابراهم 
أدهم الصوفى 2 


)١(‏ صنمء!52 20م سهطسلة .عل رندءء0 عط عقم نآ ,تمقصسسلط رتاطتطة 
17 .2 ,11 .آمل , ( 1957 رعءمط3راآ ) 
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يحتل عمر بن الخطاب المرتبة الثانية في قائمة عظماء التاريخ 
العربي . فقد كان مؤمناً وقف حماته في سبيل الإسلام © وقائداً 
بلتبب حماسة > ومقوتض] لاحدى أعظم الامبراطوريات في المالم » 
ومؤ سسا لمنصب الخلافة التي كانت قوة تربط العام الإسلامي في 
مدى ثلاثة عر قرناً . 
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عمَاريَةَ 


4 ت 0 ع سه 
موسس برمماطوائة العرسَة 


لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي * ولا أضع سوطي حبث 
يكفيني لساني »2 ولو أن بمنى وبين الناس سُمرة ما قطعتبا © إذا 

فدارها خلكنا وإذا خلوها مدوفة. 

معاوية بن أبي سفيان 
في سنة 451 انتهبى عصر الراشدين ف المدينة وبداً عبد الأموبين في دمثق . 
وكان هذا التبدل في الحم أكثر من يجر”د تغيير في السلالة المالكة وأكثر من 
يترد تغمير اقليمي . فإنه كان تبدلاً تناول فلفة الحم » والنظرة إلى الدين » 
والاتحاه الحضاري . ولذا كاد عام 5 أن يكون أخطر عام من أعوام القرن 
الأول الإسلامي . وكان بطلا المشهد الأول من هذه الرواية علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان . 


اخ 


كان علي » وقد أشرن إلى ذلك سابقا » ابن عم النبي» وزوج ابنته فاطمة» 
وأا حفيد يه : الحسن والحسين . وكان أبوه هو الذي آوى محمداً ووفر له 


و 


المنابة والمابة . وكان على أول » أو ثانى » رجل آمن به . اما معاوبة فقد 
كان أحد أبناء عشيرة ورف ون لكر انا ركان انون ا كن اعداب ف صما 
دخل الإسلام في وقت لاحتى» وكان ذلك في السنة التي دخل فيها محمد مككّة 
ظافراً . ولعلى مسجل رائع في الأعمال البطولية في الحرب » بدأ بموقعة بدر 
التي ابلى فيها بلاء حسئاً» وأصبح بعدها حامل راية النبي. وكان سمفه « ذو 
الفقار » مضرب المثل . أما معاوية فم يكن له مثل هذا السحل . كان بضربة 
سيفه يقطع الفارس» وهو على صبوة جواده » إلى نصفين » النصف الآسفل يبقى 
على الجواد » ويتدحرج النصف الأعلى على الأرض . ولذا قال الشاعر : 


لا سيف إلا ذو الفقار (م) ولافتى إلا علي 


وم يكن إننان مثل علي في ورعه وتقواه » وحفاظط ه على الشمائر 
الاسلامية » وفي تزهّده في عبثه وانصرافه عن ملاذ” الدنيا . اما إسلام 
معاوية فقد كان موضم سك وريبة . ويسدو ان اسلامه كان ذريعة ووسسلة » 
أكثر مما كان إيمانا وعقمدة . غير ان الرجلين كنا يتفقان في أمر واحد هو انها 
ولدا في مكة حوالي سنة ١٠٠٠م‏ . 


بدأ الصراع حول الخلافة بمقتل الخليفة الثالث » عثمان » في17 ححزيران سنة 
ذةة. وكاوعتان أمونًا. وقد اتتبية ضوع أنه كا ورسلا يغفل نفسه بأمور 
الدنيا . ونقم الناس عليه حابائه لذوي القربى »5 أنهم اتسهموه بأنه / يكن 
متشدآداً في تطبيق الشرع . وهو أول خليفة سفك مسم دمه نتيجة لموؤامرة 
اشترك بها المسامون بمن فيهم علي » على ما يرجح . وكان مقتله سبباً في أول 
فتنة بين المدين . ولم تقتصر عواقب هذه المنازعات الخطيرة على تسم الجو 
ظوال خلافة على" ( 565 54١‏ ) بل تعدتتها إلى الأجمال اللاحقة . 


أول مشكلة جابهبت علمّا عند تولتّيه الخلافة قيام منافسّين له قويين من 
مكة تمضّدهما عائشة “ أم المؤمنين. وكان النبي قد تزواج منها وهي صغيرة 
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السن لا تزال تلبو بالدآمى التي جاءت .ها من بيت أبيها أبي بكر . وكانت 
تضمر المفضاء لعلي بسنب -حادثة حرت فا يوم تخلّفت عن المو كب عندما كانتت 
في سفر مع النبي . فارتاب علي في ملو كها ونزل الوحي ببراءتها( سورة 
النور 5١ ١١‏ ) ولكنها م تنس ذلك لعلي” . وكان علي » بخلاف أملافه 
ويخلاف الذين أتوا بعده » يقود جنوده بنفسه » فانطلق يقمع الفتنة » وأحرز 
نصراً كبيراً على القامين بها بالقرب من البصرة وذلك في 4ه كانون الأول سنة 
05. وتعرف هذه المعركة بوم المللآن عائثة كانت تبعث الحاسة في نفوس 
الثائرين وهي راكبة جملا . وكان من نبل علي انه جزع على منافسيه المذين 
سقطا في المعر كة» و بكاهماء ثم صلى عليهها. وأ مر أن 'ترد عائشة أم المؤمنين إلى 
المديئة المنورة برافقها حرس يلمق ككانتبا . وبعد أن استتب له الأمر راح 
يعزل أمراء الأمصار الذين استغملهم عثمان » والعمال الذين كانوا يدينون لمثمان 
بالولاء » واستعاض عنبم يفيرهم من بايعوه . ولكنه لم يصف حسابه مع معاوية 


وال سورية . 


كان أبو بككر قد أرسل مماوية قائدا للجبش في سورية » ثم ولا"ه عمر 
عليها» وأقراه عثمان على هذه الولاية . وإذا كان معاوية يطمع بالخلافة يوما فإنه 
أخفى ما كان يضمره متحيّنا الفرصة . ول يبد للناس كرجل قام يطالب بالثأر 
من قاتلي قريب له > بل تظاهر لهم انه يناصر الشرعية في أمر الخلافة . وأفلح 
في إيقاع علي في حيرة كبرى » فكان يرسل اليه قائلا: سلدم قتلة عثمان خليفة 
الرسول الذي بايمته الآمة أو لا فإنك شريك لهم في الجريمة . وفي 
القرآن الكريم ما يدعم وجبة نظره : « ولا تقثلوا النفس التي حرام الله إلا 
بالحق' » ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولمه سلطاناً فلا يسرف في القتل » انه 
كان منصوراً » ( سورة الإسراء مع ) . وكان معاوية 'يخرج قميص عثمارن 
المموث بالدم » وأصابع زوجته نائلة التي قطعت حين اتقت ضربة السيف عنه 
وهو يقرأ القرآن الذي كان قد جمعه . وكان المصحف الذي جمه عثئان القرآن 
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المعترف به . وقد سال دم عؤان فاطخ صحائف القرآن الكريم ومنها الآبة : 
« فسيكفيكيم الله وهو السميع العلم » ( سورة المقرة ١‏ ). 

جِمّش على جِيشًا يقال ان عدده كان سين ألفا » جلهم من العراق حيث 
جعل من الكوفة مقراً له . وكان العراقبون برغبون فيمحاربة المطرة السورية. 
والتقى الجمشان في سبل صفمّن في المال من الرقّة على ضفة الفرات الفرببة . 
واستمرات المناوشات بين الجيشين أسابيم إلى أن كان السادس والءشرون من 
موز سنة 19ه5 فزحف الجيش العراقي وأزال أهل الشام عن مراكزهم وظبرت 
أمارات الاصر لعلي . فأشار قائد الفرسان الداهمة» عرو بن العاص» علىمعاوية 
برفع خمس مئة نسخة من المصاحف على أسنّة الرماح علامة على النزول عند 
« حك الل » لاعند حم السيف . ويبدو ان الحرب كانت قد أنبككت قوى 
الجبشين . وقد أسرف المؤرخون في عدد القتلى الذين ما بقولون بلغ سبعين ألف 
قتدل . فحثه أعوانه على قبول التحكم حقنا لدماء المامين . وينبغي أن تكون 
مشاغل الحك ومشكلاته المتراكمة في تلك الفترة من عبده قد سُلّت ارادته 
وفلات عزمه . كان قد أشسرف على الستين من عمره وله عائلة كميرة تتأاف من 
أربعة عشر ابنا وتسع بنات من زوجاته التسع » هذا إلى جانب عدد من الإماء. 


انتدب معاوية عمرو بن العاص ليكون ثلا له في التحكيم . وانتدب علي" 
أنا موسى الأْعري » بالرغم من ان علا لم يككن راضيا كل الرضى عن اختيار 
هذا الرجل » لا لأنه م تكن رجلا تقبّا ورعا » بل لآنه كان فاتراً في ولاه 
للحزب العلوي . وجاء الحكان يحمل كل منها وثيقة تمواله دق" المفاوضة » 
وبرفقته أربع مئة رجل ليكونوا شهوداً . وعقفد الحكمان اجتاعا علئنيا في 
اذرع - وكانت حطة للقوافل بين معان والبتراء على طريق الحج - وكان ذلك 
في شهر كانون الثاني سنة وه5 . اما حقيقة ما دار بين الاثنين في ذلك المؤتمر 
التاريخي فيصهءب استجلاؤه » وذلك لاضطراب المصادر وتناقضها . ويمدو ان 
الحكمين اتفةا على خلع كل من على ومعاوية » وترك الأمر شورى بين الناس 
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لدختاروا . ومثل هذا القرار كان خسارة لعلي وربحا لمعاوية . ذلك لآن قبول 
علي بالتحكيم رفم من أن معاوية ‏ وهو وال ثائر على الللطة ‏ إلى مقام 
الخلافة » وهو ابس مخليفة . كا انه أنزل من مقام علي" الخليفة إلى مام دعي" 
داعي بالخلافة . وجاء قرار الحكمين ينزع عن علي" حقه بالخلافة التي كارف 
يتولا'ها » ودعطي مماوية » ضمنا » حقا لم يككن قد أعلن عنه بعد . 


ان السياسة المتردّدة المتقلبة التى كان بمارسها الامفة نفر تعدداً كيرا من 
أعوزانهالذن اشيصيوا “بطرقوة امارح كار ااعليه وحار وبر الملا فاخي 
علي في معسكرم على ضفة النبروان وكاد أن يدم . ولككن كن انتصاره كلفه 
حماته > إد كان مقثله على يد واحى منهم . ففي بوم جمعة من شُهر كانون الثاني 
دنة 501١‏ وهو في طردقه إلى مسحد الكوفة انقض علته خارحي ‏ وطمئنه 
يخنجر مسهوم . ويقال إن القاتل » عبد الرحمن بن ملجم » كان قد على امرأة 
جمية جعلت من فقتل علي شسرطأ لقوها التزوآج منه . وقد أكدب الموت علي 
مالم تكسيه إياه الحياة . وهو ان اعوزته هزايا الزعامة السماسية من 'بعد نظر» 
وبقظة > وحنكة > وحزم» فإنه كان رجلا غنما بالمزايا والأخلاق التي جعلت منه 
مثالاً للخل العربي .فإنه كان رجلا سلممالمقبدة» سُجاعاً باسلاً فيالحرب» قصيحاً 
بليغا في اللسان 2 وفيا لاصدقائه » كريا أبيَا مم أعدائه » مما جمله المثال الاعلى 
في النبل الإسلامي » وفي الفتوة العربية . ولا بزال علي في الأدب الأخباري 
القصصي يحتل ما كان يحتله سلمان الحكيم من مكانة في الشمر والمثل والحكمة 
والموعظة . وهو زعمم فئة اسلامية كبيرة » الشيعة التي 'تمتبر أ كبر وأم أقلية 
في الإسلام . والشبعة تضيف إلى الشبادة : ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله 
« وعلي ولي الله ه . والواقع ان علي في معتقدات العامة من الشبعة يحتل 
مرتبة أعلى من مرتبة مد . وغلاتهم بو هون ه ويضفون هالة من التقديس على 
خلفائه من بدته . 


5 


ل 


قبل وفاة علي" بأشهر أعلن أعوان معاوية وأتباعه خلافته في ببت المقدس 
سنة 451 . وكان معاوية في أثناء تولتيه ولابة سورية مدة عشرين سنة قد 
جعل منبا أغنى ولاية بمن ممتلكات الخلافة » واحسنها اقتصاداً وتقدماً . وكان 
انطلافه في الاصلاح وضع الجبش على اسس « حديثة » متبعاً في ذلك نظام 
البيز نطبين. لآن تنظيم الجبش» حتى ذلك الوفت» كان يقوم علىالوحدة القبلمة » 
أي أنكل قبيلة كانت وحدة يقودها دُمخهاء وهو نظام دصلح للحروب والغزوات. 
الصحراوية . غير أن معاوية جعل من جيوئه السورية جيثا واحصداً حسن 
التدريب يخضم لنظام صارم > مما جعله أقوى مش في الخلافة . وكان يجنّد 
السوريين المسمحمين وعرب اليمن الجذوببين الدين كانوا قد استقروا في سورية 
منذ زمن بعيد . وكان يؤثرهم على المرب الوافدين إلمه من الحجاز . وضاعف 
رواتب الجنود » وحرص على أن يكون دفع الرواتب في حمنه» مما أكسبه ولاء 
الجبش وحببم له . وفتح سورية وفر له دور الصناعات البيزنطية حيث كانت 
'تمنى السفن. فنئىاسطولاً هو الأرل من نوعه في الإسلام. وأصبح معاوية أول 
مّن يحوز أن يطلق عليه لقب « أمير البحر » في التاريخ الإسلامي ٠‏ وكازك 
بحتارة اسطوله في بادىء الأمر من السوريين الميزنطيين » إذ ان العرب لم يكن 
عندهم قبل ذلك خبرة في شُؤون البحر . 

وفي سورية وجد معاوية » إلى جانب ما وجده من تنظيم عسكري ©» 
مؤسسات ادارية فيها موظفون من ذوي الاختبار في الادارة يستطمع الانتفاع 
بخبرتهم وعامهم . ول يتردد في استخدامهم لإنشاء ادارة حكومية مستقلة 
حسنة الكفاءة . ومن حيث الاهمية يأي » بعد التنظيم العسكري» التنظيم 
المالى . فاستمان معاوية بآل سرجون السوريين النصارى الذين تولوا شؤورتف 
بيت المال » وظلات هذه الوظمفة وراثية ببنهم . وكان منصور بن سرجون قد 
ماهم فيتسليم دمشى للعرب تحت إمرة خالد بن الوليد. وظلت لغة الدواوين 
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الاغريقية حتى خلافة عبد الملك (6+- )7٠6١6‏ وخلافة الولمد (ه١7 )7١+-‏ 
عندما تم" للكتبة من "عرب أن يستخدموا العرببة في تدوين الدواوين . وقد 
رافق هذا الانتقال من الاغريقية إلى العربية انتقال آخر تم" في العراق وايران 
حبث كانت لغة الدواوين الفارسية . وبتأئير من النظام البيزنطي طوار معاوية 
انشاء الديران الذي بدأه عمر بن الخطاب كا أسلفنا . كذلك انشأ معاوية البريد 
لأول مرة في الإسلام . وكانت الغاية من انشائه تسهيل المواصلات الادارية 
بسن المناطتق . وكان البريد 'ينقل على ظبور الخمل مناوبة . وقد أكمل انشاءه 
وعمل على تطواره خليفته العظيم عبد الملك . وكان من شأن البريد أن ربط 
بسن أجزاء الامبراطورية المترامية الأطراف . 


وقد رافق تغصير اللغة من الاغريقية والفارسسة إلى العربسة تضسير آخر في 
التقوة > 'فقد كان القلقاء الا شدوت © ومن تمدام مماوبية' © :تهون بانتخداء 
العملات الأجنسة » البيزنطية والفارسية . وقد كنوا » فى حالات ممينة » 
تمتون اك أر عبار ات :قرا تسقاعل التقرد, بواأول تشرو قرب عابي يكت 
عبد الملك في بعلمك تقلبداً للنقود الميزنطية . وهكذا انقضى نصف قرن من 
الزمن قبل أن تم” تعريب الدولة الاسلامية تعريباً تامّا . 


وقد أوتىي معاوية قسطأ وافراً من الحنكة واللباقة السباسسة وفتر له ادارة 
ممتلكاته وعاصمته ادارة ممتازة . فقد أدرك معاوية بثاقب نظره أن الفتوحات 
قد نقلت مركز الثقل من الحجاز إلى الشمال » فلم تعد الجزيرة العربية مر كز 
الخلافة ٠‏ وم يكن العراق بعد مقرأ لما . فكان على المراق أن ينتظر تسعين 
عام لككي تزول السيادة السورية . ولم يعد للحجاز أن حتى مطلع القررنف 
العشرين . وفي مورية كانت مدن الساحل معراضة للبحوم البحري . وكانت 
دمشى عاصمة للآرامسين من قمل »> فاستهاض عنها الساوقبون بانطاكمة التى 
استقر فيها أيضا الرومان . وفي هذه الأحوال كانت المدينة تمثل المحافظة على 
الأوضاع الراهنة » بينا كانت دمشى الأموية نشل التجداد . وفي موريسة 
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أصيح الإسلام بعيداً عن الصحراء قريب إلى الغرب » خلاف ما كارن عليه 
في الحجاز . 


وينيغي أن يكون معاوية ود أحس في قرارة نفسه» وهو يعد وال على 
سورية » ان الروم ( السيزنطيين ) يشككلون أعظم خطر على ملكه في سورية . 
فعلى بعد مئة ميل من الشاطىء السوري تقع جزيرة قبرس الرايضة في البحر 
كمدقم موجه إلى ولاه . وكان الحزيرة مبناء صفير “بتخدم قأعدة حرية . 
وكانت قاعدة الأدطول البيزنطي الرئيسسة في الامسكندرية . فما ان أَتم” معاوية 
نام التطولة: قن عكتااستى بيك ينتادة الحدفة عمرأق خزى. محلو © ولكن 
معاوية لم يرد أن يحول المحر بنه وبين قوادد . غير ان عئان أذن له بعد إلحاح 
شديد . وكان معاوية قد كتب إلى المدينة يقول : ان قرية في مص مم نباح 
كلهم وصباح دجاجهم . فامْترط عليه ءئان أن يصطحب معه زوجته . وفي 
سنة 54 > أو حوالي هذا التاريخ » قام معاوية بمدد من الفزوات التي لم تسفر 
عن نتائج احابية ثابتة . وفي رواية البلاذري المضطربة يقول إن عدد المراحكب 
الغازية كان خمس مئة مر كب » وان معاوية فرض عليها جزية كتلك التي كانوا 
يدفعونا إلى الروم . وكان خشب المرا كب بؤتى به » كا كان يؤتى به في الزمن 
القديم “من أرز لمنان . 


وكانت الجزيرة الثانية التي تقع علىالطريق إلى القسطنطينية جزيرة رودس. 
وقد لافى المرب في غزوة قاموا بها سنة 7ه بمض النحاح . ولم يتم الاستيلاء 
على الجزيرة إلا في زمن خلمفة أموي لاحق. وكانت رودس تفاخر بنصب هائل 
بلغ ارتفاعه مئة وخمسة أقدام للإله الشمس . وكان يعتبر إحدى «١‏ العجائب 
السسع » . وقد باع المرب ما تبقى منه من معدن لتاجر استممل حمس مئة 
جمل لنقله . وكان العرب يقومون بغزوات متواصلة على جزيرة كريت وغيرها 
من جزر بحر إيحة وجزر المحر؛ المتوسط الشسرقية . وفي سنة 66 بلع العرب 
جزيرة صقلمة التي أصبحت فيا بعد ولاية مزدهرة تابعة لدولة عربية في شمالي 


٠‏ /ا 


افردةما . وقد بعثت هذه الفزوات المحرية الشجاعة والاقدام في نفوس المرب 
حتى انهم جمّزوا اسطولاً سورياً مصرياً وراحوا يهاجمون القسطتطينة (هه١)‏ 
عاصمة الميزنطيين . فخرج قسطنطين الثاني » حفيد هرقل »؛ للاقاتهم في فنتكس 
( فمنبكا ) على شاطىء لبمما » ولكنه "هزم شر هزيمة . فإن المرب ربطوا سفن 
اسطولمم بسفن اسطول البيزنطيين وحولوا الممركة إلى معركة بالسيوف » 
وأحرزوا أول نصر يري في تاريخ الإسلام . 


في السنة التالية انتقل الكم في مصر إلى أب دي العلويين . وعندما لحظ 
معاوية ان عليًا منبمك بدؤون الى انقذ إلى مصر مساعده عمرو بن العاص » 
فاتح مصر الأول » لمعيد فتحها باسم الأمويين . وام يلق عمرو جهداً في التغلب 
على عاملبا » محمد بن أبي بكر الصديق 2 وقتله . ثم توجه عمرو (508)» 
بهد انتصاره على عامل مصر » إلى ادرح فلم يلق مقاومة . 


إنثر مقتل على نشأت مشكلات خطيرة في وجه معاوية . وأخطر فشك 
كانت بيعة الحسن بن على الذي بايعه أهل العراق وأعلنوه الخليفة الشرعي نصاً 
وتعبيناً . ولكن معاوية كان يعم أن الحن لم يكن ييل إلى الحم بقدر ما كان 
يمل إلى أمور الدنيا . فكتب اليه يقول : « أما بعد فأنت أولى .هذا الآمر 
وأحق به لقرابتك » ولو عامت انك أضبط له واحوط على حريم هذه الأمة 
وأكمد لمايمتك . فل ما شْئت ! » وكان معاوية قد أرسل البه صحمفة بيضاء 
وكتب المه : « ان اشترط في هذه الصحمفة الى ختمت أمفلبا ما ست فهو 
لك . » وبعد مساومات ومراسلات طلب الحسن أن يعطبه معاوية عطاء كبيراً 
بلغ الملابين من الدراهم ( وخراج الكوفة » وخراج دارا نحرد في فارس . ثم 
ار تحل الحسن إلى المدينة حمث انصرف إلى ملاده . وتوفسي وهو ف الخامسة 
بسبب دسائس حريه » غير أن أتباعه قالوا ان معاوية هو الذي سمّم له . 
وأصبح لحن في عداد شبداء الشمعة المكر مين : 
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وبعد العراق 6 مر كز الشبعة 4 أتى دور بلاد فارس . وكان عاملها زياد ابن 
أببه . وكان من أحسن عمال الخلافة اقتداراً. وكان زياد قد رفض أن ينزل راية 
العلويين في فارس . وكان هناك شك في حقيقة أببه ولذا سمي بابن أببه . وكانت 
أمه جارية » اسمها سمبة من الطائف عرفها رجال كثيرون من ببنهم أبو سفيان . 
فاستلحقه معاوية » أي انه اعترف به أخا لأببه . وأضاف البصرة والكوفة إلى 
ولايته » وكانت هذه الولاية تعرف بالولاية العربية الشرقية . وهكذا أصبح 
زياد ينوب عنالخليفة في الجناح الشسرقي للامبراطورية» واحتفظ معاوية بالجناح 
الغربى لأنه كان يؤئره . فمدّل زياد ولاءه بمد أن اعترف به معاوية أخا > وراح 
يعمل نحاسة فائقة في سديل تدعم البيت الأموي . فأنثأ له حرساً قوامه أربعة 
آلاف رجل يعماون عنده جواسيس وشسرطيين . وحم ولايته بقبضة حديدية. 
وراح يتعقب أتباع علي وأبنائه » ويؤدب من تسول له نفسه دم معاوية أو 
ممه . وضيّق الخناق على البدو الذين كارت همهم الفزو والنبب أكثر ما كانوا 
يبالورن بأمور الحم والخلافة . ويعد المؤر<ون زياداً الثالث - بعد معاوية 
وعمرو بن العاص - من عباقرة الدهاة السباسيين الأربعة في الإسلام . 


ولم 'يبد أهل مكة والمديئة حامة طخلافة معاوية كما كان منتظراً منهم © 
لأنهم كانوا يميلون إلى على" وأبنائه لقرابتهم من الرسول . وبعد الحسن راحوا 
يعلّقون الآمال على أخيه الحسين . ولكنه لم يحروٌ » ولا هم كانوا يحروؤون » 
على الخروج على معاوية » سسّد دمشى . ولكن بمد وفاة معاوية خرج الحسين 
على رأس جبش صفغير العدد من المجازيين والعراقيين .ريد الكوفة » ولكن 
جِبِم) من الأمويين قوامه أربعة 7لاف رجل لقبه في كربلاء التي تقع على بمد 
خمسة وعشسرين ميلا إلى الشمال الغربي من الكوفة . ووقعت بينهم معركة لقي 
الحسين فها حتفه . وقلطع رأسه ويمث به إلى دمشى . غير أن يزيد بن معاوية 
أمر برد الرأس مكرما إلى كريلاء ليدقن هناك كما يلبق تحقفيد ردول الله . 
وأصبح الحسين كأبيه وأخيه » أحد الشهداء . ولا بزال الناس في ابران » وفي 


يف 


مراكز شيعية أخرى » يحيورن ذكرى مقتله كل سنة بإقامة التعازي التي 
تدرف بالحسيلية . 


سل 


ان سنة 501١‏ تنصّف حماة معاوية السماسية إلى نصفين مدة كل نصف منها 
عشرون سنة . ولا نعم ان معاوية في حماته السياسية » كعامل على سورية » أو 
كخليفة لفساين » أخفق في أمر أراده» أو عجز عن بلوغ مرام قصد اليه . كان 
بتطلتع دوما إلى الأمام ويستنكف عن النظر إلى الوراء مما جعله أقل حكام 
المسامين حافظة » وأكثرهم تحررا . 


و كخلمفة لم بقنع معاوية بتهدئة سياسية تقوم علىتمديل الحدود الجفرافية » 
بل أصر” على أن يكون الاستقرار قائًا على تآ لف الناس وتقاريهم . فكان يقول 
لأن يساس الناس باللسان أفضل من أن يحكموا بالسمف . اما اماعة الى كانت 
عنيفة في معارضتها ومقاومتبها لخلافته » كآل الميت من العلويين والمائميين » 
فكان يستمسلبها بالأعطية والحبات . لآنه كان يعتقد أن نفقات الحرب وويلاتها 
أَسْد ضرراً من انفاق بعض المال . ويبدو ان الرسول كان يأخذ بهذا الرأي 
عندما جاء الوحي عن « الموْلّفة قلويهم » ( سورة التوبة ١»‏ ) . وكان حكيماً 
حذراً في أمر توظيف الأقرياء . فقد اعتبر ب#القبه عثمان من جراء ذلك . 
و « قطم ألسنة » الشعراء بالأعطية والجوائز . فقد كان الشاعر الحجاء كمن 
بمتز المال بالتبديد والوعمد في يومنا هذا . غير ان معاوية كان يقول انه لا يبال 
بالكلام إذا ظل” الكلام كلاماً لا يؤدي إلى أمر . ولكنه لم يكن يتنتخذ دوماً 
موقفا سلبيا من الشعر والشعراء » بل حاول أن ينتفع بالشعراء في توحمد الأمة » 
وفي اثارة الروح الوطنية . إذ ان القبلية والفردية لم تفارقا طبائع الناس الذين 
انتقلوا من البداوة إلى عمش المدن. وهكذا استطاع معاوية أن يقود اليه النائمين 
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والثائرين بمقود من ذهب . فكان داهية » وكان انتهازياً مكيافيليا قبل أرن 
بولد مكمافيلي . كانت سباسته تتلخص بقوله : 


لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي » ولا أضع سوطي حيث 
يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس سُعرة ما انقطعت ؛ إذا 
يذارها خلديا © و ذا احارها مدنا . 
لهذا كان الناس يتكامون عن « شعرة معاوية » التى أصبحت عبارة 
معروفة في التاري خ العربي . 

اما فما يتعلّى ممعاملة الرعايا النصارى فقد كانت المعاملة ذاتها الى لجأ المهبا 
العرب في اسبائيا . وظاهر ان معاوية كان يدرك أنه مدين لرعاياه النصارى في 
سورية . فقد كانت زوحته المفضلة نصرانية عربية من أصل يني اسمها مبسون. 
وكانت قبيلتها » بحدل » من جملة القبائل اليمنية التي هاجرت قبل الإسلام من 
جنوبي الجزيرة العربية لتستقر” عند أطراف الصحراء السورية الفربية . ويبدو 
ان ميسون كانت تزدري حماة البلاط » وتؤثر عليها عيش الصحراء الجر . 

واليها تعزى هذه الأببات التي تم” على حنين إلى الحاة البدوية البسبطة : 

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إل من قصر مليف 

ولبس عباءة وتقر عبني أحب إل" من لبس الشفوف 

وأكل كيرة في كسر بتي أحب إل" من أكل الرغيف 

وأصوات الرباح بكل واد أحب إلى" من نقر الدفوف 
وكان زوجها ع معاوية » ذا كرش اتىء . ولم تفته الإشارة في مُعر 
زوجته > فنزل عند رغمتها وردّها إلى أهلبا . لكنه أوصى بالخلافة بمده لابنها 
بزيد . وقد وافق كبار دولته على هذا التعسين . وهذه البدعة ربماكانت أفضل 
من ترك الخلافة للأكبر سنا ومقاماً . إذ ان الخلافة الوراشة من ثأنها ان تضمن 
الاستقرار والاستمرار . و كان شاعر البلاط نصرانياً ينتمي إلى طائفة المعاقبة 
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السريان » واسمه الأخطل . و كان يدخل على معاوية وفي عنقه صلسب يتدلتى 
على صدره . وقد احتكم الموارنة - وهذه أول مراة نسمع بهم في التاريخ 
المربي - واليماقبة إلى مماوية لبحكم في أمر خلافبم الديني . و كان طبيب 
معاوية » ابن أثال » نصرانيا كذلك. وكان جزاؤه انه 'جمل على ببت ا مال في 
خض وهر فر لاجنابقة لاقي أعبان فين الأر قو كانت ساسة جفازية 
مع النصارى تحمل معها طابيم المكافآت السياسية . 

وأخيراً وجد معاوية نفسه متفرغا لمقارعة عدوه اللدود : الروم . وحروبه 
مع الروم مَشّل الحلقة الثانية في ملسلة حلقات الفتوح الإسلامية التوسعية . 
بدأت الفتوحات في عهد أبي كر > ووصلت ذروتها أيام عمر » وانتهى أمرها 
بقيام النزاع بن على ومعاوية . 

أما في الشمال فقد كانت ملسلة جبال طورس » والسلسلة المقابلة لها » 
حاجزاً طميعياً يفصل بن المنطقتين المتخادمتن : منطقة العرب ومنطقة 
الروم . كا ان المضيق عبر طورس >2 وطوله كمانية وثلاثون ميلا » الذي يعرف 
ببوابات قلدقية كان يحول دون تحرتك الجبوش بحرية وأمن . ويحمي مدخل 
المضيى الجنوبي مدينة طرسوس »© حيث ولد القديس بولس » وفي الوقت ذاته 
كانت قاعدة كبرى للممليات الحربية ضد بلاد الروم . وكان المرب يقومون 
بغزوات على مستوى صغير كل صبف » وذلك بفية الابقاء على الروح الحربية 
في الجنود . وقد استمرت هذه الفزوات في عبد معاوية وخلفائه . و كارن 
المدف الأماسي من م ذه الفزوات هو الهدنف التقليدي في كل غزوة من 
الغزوات البدوية : الاسلاب والمفانم . ولكن قد يكون الحل بالاستبلاء على 
الامبراطورية الميزنطية على بعد 46٠‏ مملاً من القاعدة العرببة قد دغدغ افئدة 
المسامين . غير ان برد المناخ القاسي في بر" الأناضول كان رادعاً بردع أبناء 
الصحراء عن الاقدام على هذه المفامرة . 

لم تبلغ الجبوش العربية القسطنطينية إلا في سنة 554 . ولأول مرّة 
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تفتحت أيبصار المقاتلين من المامين على عظمة عاصمة المسبحية الفخورة الملبعة . 
كان ذلك في أواخر الشتاء. ولكن قسوة ذلك الشتاء» إلى جانب وبأ الجدري» 
والمجاعة الي حلت بهم » جميم هذه العوامل انقصت من عدد الجبوش المربية 
ما كان يستدعي طلب المدد . ووصل المدد وعلى رأسه بزيدنن معاوية > الدي 
كان أبوه بمرتسه بالمهام لاظبار كفاءته ولكي يتلم الخلافة من بعده . وكان يزيد 
قد انصرف » حتى ذلك الحين » إلى حماة اللبو والعبث . وتقدام الجبش العربي 
بقيادة يزيد من خلقيدونة » حيث أقام مدّة الشتاء» وضرب الحصار على العاصمة. 
ولكن عند أوائل الصف دعر العرب ان تحاولتهم الاستيلاء عليها ضرب من 
الخال » فكفّوا عن حصارها . ويحسب ما جاء في الروايات والأماطير يظبر 
يزيد و كأنه بطل من أبطال الحرب . ويقال انه في أثناء الحصار نظر يزيد إلى 
خبائين في حلة الروم » فإذا كانت الملة لمسامين ارتفم من احدهما أصوات هتاف 
الظفر » وإذا كانت الملة لادوم ارتفعت الأصوات من الخماء الآخر . فسأل يزيد 
عنها فقيل له ان في أحدها ابئة امبراطور الروم وفي الآخر ابنة جبلة بن الأبهم . 
فطمم يزيد في أن بقيض على ابئة مالك غدتان » فكان يتحمس حماسة شديدة . 
وأعجب من هذه الرواية قصة أبي أيوب الأنصاري الذي نزل محمد في بيته عند 
الحجرة إلى المدينة . وقد اصطحبه بزيد على تقدام سنه تبر”كا لا انتفاعا من 
درانته الحربية . وكان ان أصسب أبو أوب بزحار فيات ودفن قريياً سْ أضواو 
القطنطينية . فكان النصارى من البونان يتبر كون بزيارة قبره حق أصبح 
مزاراً مشهوراً . وبعد ذلك بقرون عديدة » عن دما حاصر العئاننورنف 
القسطنطينية » عثروا على هم ذا القبر بفضل أشعة نور عحيب ينيثق من القبر . 
وقد 'بني مسحد في تلك البقعة فصار أبو أبوب قديساً تكر”مه ثلائة شعوب : 
العرب والروم والأتراك . 


وفي سنة 5174 عادت جموش الخليفة في دمشق تماود الكرة لباوغ الماصمة 
عبر الأراضي الميزنطية . وكانت الحرب هذه المرّة حرباً بر"ية يحرية . وكان 
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الاسطول قد أفلح في انشاء قاعدة له على به جزيرة قزيكوس (نو ركابيداجي) 
في بحر مرمرة . وكانت هذه القاعدة مشى للجيش يتربص فيه مقدم الربيع . 
وقد دام هذا الصراع سبع منوات حتى عرف ب « حرب السنين السبع » . ومن 
الصعب التوفيق بين المصادر المربية والاغريقمة التى 'عنمت بأخبار هذه الحرب» 
وذلك ده نضازيا: ولك المشكة الت راعسة + برقم القسطنطينية من 
الوقوع في أيدي المرب » وذلك بفضل مناعة حصونها وبفضل استخدام النار 
المونانية فى الحرب . وقد كانت هذه النار مادة شديدة الاشتعال بحيث تلتبب 
على سطح الماء وتحت الماء . وكان لاستخدام هذا السلاح الجديد في الحرب أثر 
مريع ألقى ضرراً بالفاً بالاسطول العربي . وما تبقى منه تحطتم عند عودة 
الجبوش المربية إلى قواعدها ( سنة 58٠‏ ) . 


كذلك لم تفلح الغزوات التي تلت باشعراف الخليفة في دمثشق وبنفدد في 
الامتبلاء على عاصمة المسبحية . وبعد انقضاء قرون عديدة تمكن حماة الإسلام 
الجدد العثانمون من قبرها والامتلاء عليها ( سنة م4١‏ ) . 


غير ان العرب أفلحوا في فتوحاتم م في شمالي افريقيا التي كانت تابعة 
للامبراطورية البيزنطية . وكان بطل هذه الحروب عقبة بن نافع » وهو ابن أخي 
عمرو بن العاص . وأول من عمّنه كان ممه » عمرو بن الماص »© صلة 7>*؟. 
فاجتاح أولاً برقة وسار يحمشه عبر لمبيا » وف سنة أسس مدينة القيروان 
على بعد مئة واثني عشر ميلا جنوبي مدينة تونس التى هي قرطاجة القديمة . 
وينقل لنا ابن خلدون قول عقية : ه سأبني مدينة تكون قاعدة لسلاح المامين 
وتمقى أبد الدهر » . ومن هذه القاعدة الحربية استطاع الجمش العربي بمعونة 
البربر الذين انضووا تحت رايتهم ان هزم البيزنطيين وأن يطردهم عن جزء كبير 
من شمالى افريقيا . وتذ كر الروايات ان عقبة ظل” مندفما غربا في فتوحاته حق 
اقتحصم جواده أمواج احبط الأطلسي . وفي عقود قلية من السنين اسمتطاع 
الفاتحون العرب أن ينجزوا ما لم ينجزه أسياد افريقيا في قرون . فإنضيم 
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استطاعوا أن يعرتبوا شمالي افر,قيا وأن يدخلوا أهل في الإسلام بينا عجز 
الاغريق والرومان أن يحملوا من حضارة الأهلين حضارة هلشية أو لاترنمة . 
فقد كان البربر يشعرون بقرابة النسب إلى العرب الساممين > وإلى حضارتهم » 
أكثر ما كانوا يشمرون نحو الشمعوب اندو اوروبية . 5 ان الموجة الفمنيةمة 
الساميّة يحب أن تكون قد تركت بعض الآثر في البلاد . وعندما 'بني مسحد 
القيروان » القاع دة الإسلامية الجديدة » أنوا يححارة الأعمدة من خرائب 
قرطاجة . وإلى حد ما نستطيم القول إن القيروان الإسلامية حادّت نحل 
قرطاجة الفينيقية من حيث أثرها ومر كزها . فقد ظلّت القيروان أكثر من 
قرن مقر عامل الخلمفة في شمالى افريقيا وعاصمة له . ومن القيروان كانت 
تخرج البعوث المسكرية التى استولت على مرتاكش واسبانيا . ولم تليث أن 
أصبحت مر كزاً دينياً وحضارياً وتحاريا . وعند المفارية من المسامين كانت 
القيروان رابع مدينة مقدسة بعد مكة والمديئة وبيت المقدس » ورايم باب 
يؤددي إلى الجنة . 


وفي سنة +58 وقع عقبة سهيداً في ساحة الممركة بالقرب من بسكرا التي 
تقع في الجزء الشمالي الشسرقي من الجزائر . وأصبح قبره مزاراً . وقد بني عليه 
مسجد يمتبر أقدم بناء إسلامي في افريقيا. ويعرف المزار بسيدي عقبة . وثأن 
عةمة شأن غيره من القواد العظماء المجاهدين في سبيل الله . فإنه أصبح في نظر 
العامة شبمداً وولماً من الأولماء . 


أما الوضم في الجزء الشسرقي من الامبراطورية العربية فقد كان يحتاج إلى 
السم والاستقرار وتوحمد الاجزاء أكثر مماكان يحاجة إلى التوسع . فإن الماطقة 
ممتداة من نهر جمحون ( أمو داريا ) ونهر السند إلى الخليج الفارسي كانت قد 
أخضعت في عبد حمر وعثمان ودخل أهلبا في الإسلام » كا أشسرنا إلى ذلك سابقا. 
لكنبا كانت منطقة بصعب حكمبا وإدارة دوا » وأصمب من ذلك ابقاوها 
داخل حظيرة الامبراطورية . فإن العراق كان شيعا . ولم تكن بلاد فارس > 


ءذآى,> 





ذات الحضارة القديمة التى كانت تفاخر .ا الشثموب »> راضمة كل الرتضى عن 
العبد الجديد . وكانت الجزية وغيرها من القبود الاملامية الأخرى التى كان 
يفرضها العرب مما يبعث النقمة والاستياء . وفي البلدين » العمراق وفارس» أقوام 


وإلى الشرى منهذه المنطقة الشاسعة تقع بلاد الشعوبالتي تنكلتم التركية . 
وكانوا بدواً وحضراً . غير أن عامل معاوية » بتوقد ذكائه » وقوة ارادته » 
وأكد عزمه » كان أهلا لامبمّة الشاقة في هذا الجزء من الامبراطورية. فم دقنع 
بتوحيد أجزائها المتفككة »2 والامساك بزمام أمرها » بل راح يوسّع حدود 
رقعتها إلى الشرق البعيد . وكان بلاط العامل في المصرة > مقر حكومته» أَسْبه 
ببلاط ماوك الفرس من حث الأنهة والجلال . وعند مدخل القصر كان دقف 
خس مئّة فارس كحرس له . وإذا خرج كان الحرس يشى له الطريق . وكان 
عنده قوة من الشرطة قوامها ألف رجل مساح لتحوب المناطق التي يحصل فيبها 
اضطراب أو دُغب . وكان عنده أيضا شبكة جواسس منتشرة في كل مكان . 
والويل كل الويل لمن برسب في امتّحان الولاء للدولة» وكان الامتحان لمن على" ! 
وبالرغم من أن المصادر الشيعية تسرف في تضخم عدد الذين قطمت رؤوسهم 
فإن عدد الذين قتلوا فعلآً كان كبيراً جدا . 


في أثناء النذاع الذي وقع بين على ومعاوية ( 05١-555‏ ) أعلنت مدن 
كثيرة عند أطراف الجزء الشرقيانفصاها » ذلك لآن ولاءها للامبراطورية كان 
ولاء اسمما لا فعلياً . وكان على الخلدفة أن بردّها إلى حظيرته . وما إن أصبح 
معاوية السسّد غير المنازع حتى شرع قوتاده المسكريرن بعملمات حربية ضد 
المقاطعات المتمردة . ففي سنة + هاجسم الجيش العربي مديئنة مرو الي 
أصبحت فيا بعد عاصمة خراسان الاسلامية » وهي الجزء الشرفي من بلاد 
فارس . وفي السنة نفسها هاجموا هراة ( وهي الآن في اففانستان ) . وبمد 
سنتين هدموا أسوار كابل بالمجادق » وسقطت باخ ( بكترا عند الاغريق ) 


/ 


وهي على الضفة الحنوبية من نهر جمحون » في أيديهم .وق سئة ١04‏ 4 ويبعيد 
سنة واحدة لوفاة زياد » توغل ابنه عمر الملاد الواقعمة ماوراءتهر جمحون 
واستولى على بخارى وتابع زحفه إلى -هرقند ( وهي الآن في جمهورية أزبك 
الموفاتمة الاشتراكية ) . وهذه المدن الثلاث كانت مراكز بوذية مزدهرة» وفي 
حضارتها شيء من الأثر الحليني يسبب وةوعبا في يد لامكندر المقدوني . غير 
ان هذه المدن » وغيرها من مدن اواسط آسما » أصحت فما بمد مراكز بارزة 
للدين الاسلامي والأدب العربي . وفىي هذه البقعة من الدنيا اتصل العمرب 
اتصالاً أوئق بالءنصر الترى الذي يمت“” بدوره إلى العرق المفولي . وف أزمنة 
لاحقة عندما أصاب الوهن والضعف الامبراطوردة العربية أصبح الأتراك 
حماة الإملام . 


و كان على خلفاء معاوية أن دمبدوا فتح كثير من البلدان التي كانوا قد 
فتحوها من قبل .كا انه كان عليه أن يحكموا تدبير ؤونهاء وأن يوسّعوا رقعة 
حدودها . اما التوسّع في الجناح الغربي للامبراطورية فقد كان فتحاً باهراً . 
فإن العرب في سنة +7 > وهي السنة المنّة لوفاة الرسول » بلفوا مدينة تورز 
التي تقع في الشمال الغربي لفرنسا . وكان أمر الخليفة في دمشقى إذا صدر عنه 
يصبح قانونا في الجذوب الغربي من اوريا > إلى افريقيا الشمالية © إلى 
غربي آسيا وأواسطها » وهي رقعة جفرافمة تبر امبراطورية رومافي 
إبان بجدها . 


5 


لم يككن معاوية » بطل قصئنا هذه» بطلاً في ذظر معظم الموؤؤرخين العرب. 
ذلك ان الروايات في معظمها تحدّرت عن مصادر شيعية أو عباسية » والروايات 
السورية المصدر التى تنصف الأمويمن قفللة جد » وهي مبثوثة هنا وهناك في 


530 4١ 


ثنايا المصادر الآدبية . ولم يكن العداء الذي كان المباسيون يضمرونه نحو 
الأمويمن بأقل" من عداء الشيعة للسدت الأموي » ما سنظبر لنا فها بعد . امأ 
المورخون من السنّة فإنهم لا يقرون الشبعة على رأهم من أن معاوية لم يكن 
خلفة شرعياً لأنه اغتصب الخلافة ممن هو أحقى منه بها » غير انهم يسلّمون بان 
صفة الخلافة قد تغّرت على بد معاوية . فقد أخذوا على معاوية تحويله الخلافة 
إلى 'ملك . و كان معاوية ملكا » ولس للفظة « ملك » يومئذر وقم حسن على 
أذن العربي لأنهم كانوا يطلقونبا على ملوك الفرس وأباطرة الروم ٠‏ وأخذ 
عليه أيض] إحداثه « سرير الملك » في قصره > ومقصورة في الجامع يصلي فيها 
ويخطب وهو جالس . وكان بداعي انه لا ستطيمع الوقوف بسدب ضخامة 
بطنه وهو عذر يصعب على الناس أن يأخذوا به . ومما أخذوا عليه تمبين يزيد 
ابنه خلمفة له . و كارن يزيد يشرب الخرة حت المالة » و كان أول خليفة 
شرب اغخرة في الإسلام » ولككن لم يككن الأخير . ويسمّيه بعض المؤرخين 
« يزيد الخور '''». 


عندما يتكلتم الذين أرتخوا سيرة معاوية عن خلقه يو كتدورن صفتين 
بارزتمن من صفاته : الحل والدهاء . والحلم يثمل » من جملة ما بشمله» 
التسامح » والشبامة » وضبط النفس ( أو العفو عند المقدرة ) . وفي سباق 
حديثنا عنه جِئْنا على ذكر أمثلة عديدة أظبر فيها معاوية حاما ودهاء في 
تصريف سُؤون الدولة . وأصيح معاوية في حامه ودهائه مثالاً حاول خلفاوٌه 
من بعده أن يحذوا حذوه > ولككن واحداً منهم لم يستطع أن يكون صورة 
مطايقة لصورة معاوية في الحلم والدهاء . 


)١(‏ من الؤرخين الذين انصفرا في حكمبم على معاوية نذكر هتري لامنس اليسوعي 
في كتابيه : 240”280131 206لإلإة 0 ع]11دن) نل عموغء غ1 ناد 5عل0ناظ 
5 »0229920 وع0 عأاء512 ع1 عه وع0نؤ]ظ رز ( 1908 ,سمصوطعآ ,غتعاء2 ) 

.( 1930 ,غناماء8 ) 
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معاويسة > المبتكر العظم » والآول بين العباقرة السياسيين 
المسامين الأريمة » وباني الامبراطورية العربية » ومؤسس البيت 
الأموي الذي في عبد خلفائه بلغت -ورية أوج يجدها © والعالم 
الاسلامي أقصى د في التوسّم » هذا الخليفة » معاوية © يحل" 
المرتبة الثالثة ‏ بعد الرسول وعمر - بين الدين صنعوا التارسمخ 
العربي . 


"م 


6 ن 
عللرمن يرول 
انعا لت ري العر ع١‏ ميض وؤورية 


لا انتغل بشيء من القلب والعين بكار: إلى أن 
تصبح اسبانا في قبضة بدي 


عبد الرحمن الأول 


لم يكن في الأوامر السرية التي صدرت سنة 76٠‏ في العراق لبس أو 
اهام : يحب استئصال الببت الأموي . وكان صاحب هذه الأوامر اللي صدرت 
يحق الأمويين الخليفة الجديد ؛ أبا العباس » الذي هزم مروان الثاني في موقعة 
الزاب » وقضى على البيت الأموي الذي حم تسعين منة » وأسس خلافة 
جديدة . ولقتب بالسفتاح. و كان أبو المباس قد تزعم تحالفا م جماعة أقرب 
إلى الرسول من الآمويين» والشيعة الذين كانوا يتطلعون إلى الثأر من الأمويين» 
كا َم ناقمين على الخلفاء الأمويين الذين لم يكونوا أهلا للخلافة . وانتشرت 
عبون المباسيين في كل قطر يتعقبون أخبار الأموبين . وعندما ضاق وجه 
الأرض عن أن يحجب الأمويين عن أبصار المباسبين لجأو! إلى ه بطن الأرض » 
كما يقول ابن خلدون . ولم يسلم الموتى من نقمة العباسيين فراحوا ينبشورن 
القبور ويخرجون الجثث فيصلبوتها أو ينثرونها علىوجه الأره يرأ خرحت جلة 


06م 


هشام > وهو ثالث الخلفاء الأمويين وآخر خليفة أموي عظم 2 وجلد تمانين 
حلدة ؛ وأحرق » وذرتي رماده . وهكذا انتهى عبد حلم معاوية وانتبى عبد 
دهائه السياسي . 


ثم صدر يبان لاحى فيه اعتراف بالتجاوز على الأمويين ودعوة لبس أريك 
يسلموا أنفبم في مكان ما وإذا سلّموا أنفسهم فإن العفو يشملهم . وقد 
استجابت جماعة من الأمويين للدعوة وحضير سبعون أو ثمانون منهم إلى مأدية 
اقسمت لهم بالقرب من يافا . وفي أثناء المأدبة أمر عبد الله بن علي أن 'تضرب 
رؤوسهم فقتلوا جميماً . ثم أمر فطئرحت علبهم بط وم بين موتى وحتضرين. 
ودعا بالطعام فأكل هو وقواده وهم يسمعون أنّات الحتضرين . 


وقد نحا من هذا الفخم” الذي نصبه العباسمون للأسرة الأموية الناعسة ساب 
في التاسعة عثيرة من عمره» واسمه عبد الرحمن» حفيد هشام بن عمد الملك. فبدلاً 
من أن يلبي الدعوة هرب إلى أرض له على الضفة اليسرى من أعالى الفرات 
واختبأ هناك. وكان بصحيته أخ له أصفر منه سذتاء واختان وابن له اسمه سلبان 
له من العمر أربع سنوات . وذات يوم »2 وبينا كان عبد الرحمن في غرفة عتمة 
يداوي عمنه إذا بسلمان يدخل الغرفة مذعوراً باكما . ذلك أنه رأى فرمانا 
يرفمون راية سوداء كالراية التي رآها يوم مقثئل عمّه يحبى ( يبدو أن راية الني 
كانت سوداء » وراية الشبعة خضراء ) . فلم يخامر عبد الرحمن شك في أن أحد 
الناس قد أفشى أمر نحبئهم إلى العباسيين. فأوكل أمر ابنه إلى اختّيه وأوصاهما 
أن تقولا لمولى له من أصل رومي اسمه بدر أن بلحق به في مكان ماه لما . ثم 
أخذ ببد أخيه وقصدا الفرات . أما الأخ الأصفر فأحجم خوفاً من التيار ومن 
عمى المماه فرجم > لا سها وان الفرسان العباسيين أعطوه الآمان قائلين انهم 
لا بريدون به شسرأ » اما عبد الرحمن فإنه سبح إلى الضفة الثانية وتوارى في 
غيضة. والتفت إلى الضفة الثانية فرأى رأس أخبه يتدحرج على الأرض. فحمل 


كم 


الفرسان الرأس وساروا به تاركين جسد الولد على وحه العراء 2١"‏ . 


وسار عبد ال رحمن نحو الجنوب عابراً الصحراء السورية من الشمال إلى 
الجنوب . وفي فلسطين لقي خادمه الآمين » بدراً » الذي كان قد أحضر له مالا 
وجوهرات . ومن فلسطين مارا باتحاه مصر عبر سيناء قاصدين ثمالى افريةما . 
فلج عامل القيروان » عميد الله الفبري » في طلمه ووضع جائزة لمن يلقي القدض 
عليه » وكاد أحدم أن يفوز بالجائزة » ولكن عبد الرحمن نحا بنفسه . ويبدو 
ان عامل القيروان اغتنم سانحة انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين فراح 
يحاول تشميت استقلاله . وكان من العسير على عمد ال رحمن أن يظل” متنكراً 
لا يعرفه الناسوذلك لآأنه ورث عن أمه البربرية ( من قسلة نفزة ) شعره الأحمر 
وعمنيه الزرقاوين . ويضمف المؤر<ون عند ذكر سيرته ان كان له ذؤابتان من 
الشمر تتدلبان على فوديه » وانه كان أعور وكان يشكو من ضعف في حاسة 
الشم” . نعم » كان عبد الرحمن يأمل أن يلقى ترحاباً عند أبناء الخؤولة من البربر» 
وأمله هذا كان يبعث في نفه الشير والعزم » غير ان ما كان يحم به من يد 
وعظمة سيلقاهما في اسبانيا التى احتلبا أجداده كان يشفل باله » ويلا قلبه » مما 
ل يزلل امفة: الا الفمون تلوت أو التسيا ,وقول الرواات إن أمدل. يله 
كانوا يتوقّمون أن تنتبي الخلافة اليه في « الغرب » . ويقال لنا أيضا إن عالا 
بالفرامة نوسّم ذلك في ملامح رآها في وجبه وعنقه . فراح جداه هشام » الذي 
نثأ عبد الرحمن في كنفه بعد موت أبيه » يحسن تربيته ويعده لتثلم هذه 
الوظيفه السامية . حتى ان ج ده اقطمه قطمة أرض في اقطاع له في الأندلس 
لكي يبني قصره العتيد عليها . وذات بوم وفدت إلى بلاط هشام أميرة 


)١(‏ لقد وجدت قصة فرار صقر قريش مروية بضمير التكم في مخطرطة #ريخية عنواها 
« أخبار جمرعة » وقد نششيرها رترجبا 3255352ءا4 لإءع)قعنا/2,آ ونذاذووظ ( مدريد 
)وتحد أخبار صقر قريش في ابن الأثير » الكامل في التاريخ » نشر .ل 5ا1همة0) 
(1871 رصعللاعطآ ) جءعغطصسعه1 مجلد و ص ب«اباه. 


41 


قوطمة اسمها سارة القوطية لتشكو اليه من ظلم لحقى بها وكان لها من العمر مان 
عشسرة سنة » وكانت على جانب من امال . فقالت للفتى » عمد الر حمن » ارنف 
الأرض التي اعطبها تحاور أرضها في قرطبة . 


١ 


وبعد تسفار دام خمس سنوات وصل الشسريد إلى بلاد أخواله عند شاطىء 
البحر الأبيض المتوسط المر“اكشي . ومن هنا ألقى أول نظرة على الأرض التي 
كان يحلم بها . ولككن الحلم انقلب إلى كابوس مزعج . فإن ثيه جزيرة ايبيريا 
كانت من اقصاها إلى اقصاها في حالة غلان سُديد . ذلك ارىن عرب الجنوب 
( المانبين ) وعرب الشمال ( القبسبين ) لم يتناسوا ثاراتهسم ولم يتخلوا عن 
منازعاتهم الجاهلية بل احتفظوا بها في أرضهم الجديدة . كان القيسيّون ستتّيين 
ديدي التمك بالساة » وكان الماننون سمعسمن . وكان العربر يعادون الفتشسن. 
فإنهم آم يكونوا من السنتّة ولا من الشيعة بل كانوا في أغلبيم من الخوارج . 
ونذكر ان الخوارج هم الذين خرجوا على على" لقبوله التحكم > فقثله و نيدن 
منهم . واما الهانيون فكانوا يشعرون يخيبة أمل بسبب عدم المساواة والأختوة 
التي بتر بها الإسلام. فإنهم لم يشعروا أنهم على قدم المساواة اجتاعبا واقتصاديا 
مع عرب الشمال . وكانت شكواهم الرئدسية انهم بالرغم من تفواقيم المددي 
في الجبش الذي افتنح الأن دلس فإن عرب الشمال استولوا على السهول الخصبة 
وتركوا لهم المناطق الجبلية الجرداء. وكان في داخل كل حزب من هذه الأحزاب 
قبائل يصطرع شيوخها وزعماؤها على تولني الساطة . وجميعهم انتقلوا إلى بلاد 
تختلف عن الملاد التي أتوا منها اختلافا كلب . فإن جذررهم لم تكن بعد قد 
رسخت على عمق في البيئة الجديدة » ولم يكونوا بمد قد توصلوا إلى اسلوب من 
التعايش السامي مع سكان البلاد من الاسبان . وقد يكون أن الحكام العرب 
أظبروا براعة واقتداراً على ساحات المعارك » اما في الادارة فإنبم أظبروا 
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عحر . فمن سئة +7 وهل تعاقب على الحم أكثر من ثلاثة وعثسرين أميرا. 


ظهر عبد الر<من» أول ما ظبر » كزعم وسط السياسة الأندلسية المضطربة 
بين السوريين الذين امْتهروا موالاتهم للببت الأموي . وكان من بين السوريين 
النازحين إلىالأندلس جماعة من الموالي التخلصين في ولام لمائلة عبد الرحمن 
وبيحسب عرف الولاء عند العرب كان أبناء الموالى يوالون أبناء أسيادهم الأول 
الذين اعتقوهم والحقوهم بنسبهم برباط شبه مقدس » مما كان حمل المولى هب" 
إلى نمحدة سّده عند الشدّة . وكان قد دخل الأندلس سنة 74١‏ قرابة تسعة 
لاف جندي موري معظمبم من الفرسان > وذلك في عبد خلانة حداه »> 
بقيادة بلج بن بشر القشيري . واستولى بلج على قرطبة وأقام نفسه أميراً عليها . 
اما جند دمشى فاتخذ مقاطعة البيرة مقرأ له» وجند حمص اتخذ امسللة» 
وجند فلسطين في مدينة عرفت ب ومدباة سذونة »» وكان جنوبىي اسبانيا » من 
وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى زعماء الأجناد بواسطة بدر رصالة يذ كترهم فبها 
أبادي سلفه من بني أمبة» ويعرفبم مكانه منالسلطان وسعيه لنيله إذ كان الأمر 
لجداه هشام. فهو حةمى بوراثته. ويسألهم القيام بثأنه » وملاقاته كن لوق به من 
الموالى الأمويين وغيرهم . ويعدهم بإعلاء الدرحة . وكان من الطبيعي أن يتم 
انتصاره . 


المفروضة على المؤمن . وذات يوم» بمد أن أتم” صلاته رأى رجلا برمي بنفسه 
إلى البحر أمام سفيئة مقبلة قبل أن ترسو . كان الرجل بدراً » مولاه » جاء 
تككرء بقدم زعاء الوالي الله ومعيع خصو كلة قطفة تقدية دعة :وكات ايم 
أول رجل تعر”ف اليه « تمام أبو غالب ٠‏ فاستبشر عبد الرحمن خيرأ وقال : 
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د الل أكبر . الآن تم” أمرنا وغلمنا حول الله تعالى وقوته » . 


فأسرع عبد اا رحمن في التوجّه إلى الأندلس » وفي الرابع عشر من شهبر 
آب »> سنة م7 و كان له من العمر ه7٠‏ منة - نزل إلى الير بالقرب من 
مالقة . وكان ناصحه ومشيره عبيد الله بن عَمان قائد جند الشام ؛ وحفمد مولى 

عتقه الخليفة عؤان . و كضيف مكرتم أهدوا البه جارية شابة جمية فنظر الها 
0 : « ان هذه من القلب والعين بمكان » وان أنا اثتفلت عنها متي فما 
أطلمه ظمتها » وان ا شتفلت بهاعما أطلبه ظامت متي »ولا حاجة لى ,با 
الآن 00١‏ » . وردها إلى صاحمها . 


انتشر خبر مقدم أمسير من سلالة الأمويين كا تنتشر النار في اشم » 
فتوافدت الوفود المه تقد تقدام له الطاعة والولاء . فالتف” حول نواة جمشه من 
الموالي والموالين له الهاندون والقبسيون والبربر تحدوهم رغائب شخصية ومتافع 
ذاتية أكثر مما كان يحدوهم الولاء للأمير الأموي . وكانت مدينة اشبيلية أول 
مدينة أشرعت أبواها لاستقبال المطالب بالولاية ( آذار سنة 765 ) . وفي 
اشبيلية استعاد علاقاته مم الأميرة سارة القوطية التى كان يعرفها وهو بعد فتى 
في دمشق . وقد ولد لهذه الأميرة بنون وبئات » مسامون ونصارى > واحدى 
بناتها ( نصرانية ) أصبحت فيا بعد أم عبد الرحمن الثالث المشهور . 


كانت اسبانيا في هذء الحقبة تابعة لشمالي افريقما وعاصمتها القيروان التي 


أسسها عقبة بن نافع . و كان حا اسبانيا يوسف الفبري أحد أحفاد عقبة . 


الى ل مااي عر لين الت بطي لاذه از نقد 
م6ه١-‏ ١5)جزء؟‏ اص و؟. 
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وكانت عاصمة بوسف الفهرى مدينة قفرظبة. و كان يعوزه 'بعد النظر والحدكة 
الديانة الككك لس ورهاةة السيقن :سمال فل الزرطق اللالريصه. .ولك 
كان طموحا يمني النفس بالاستقلال الذاتى في عبد ابن عمّه الذي كان قد استقل 
بالقيروان . و كان قائد جيه صبره » الصميل بن حاتم . ويعد ترداد التحق 
برئسه في الأندلس. واغواء لعد الرحمن الداخل ( وهو اللقب الذي يلقتب به 
المؤورخون عمد الرحمن ) عرض يوسف الفبهري استلحاقه وتزويجه ابنته » وجعله 
أميراً على مدقاطمتين . ولكن الأمير الأموي رفض العرض لأنه كان يطمم في 


غلممة أن من هذه الأمون:. 


عندما زحف عبدالرحمن يحيشه قاصداً قرطبة لحظ أبو الصباح يحمىالبحصي 
زعم المانية في امْبيلية أن الأمير الأموي لبس له راية يعرف بها . فأخذ عمته 
الخضراء ورفعها على قناة رمح »> وكانت أول راية للأمويين ترفع في الأندلس 
أجمالاً بعد ذلك . 


وفي آخر الأمر اشتبك الفريقان على ضفتّي الوادي الكبير على مقربة من 
قرطبة . ولجأ عبد الرحمن إلى خدعة حربية عندما حمل خصمه على أن يسمح له 
بعيور النبر لاجراء مفاوضة للصلح . وعندما عبر عبد الرحمن النبر حمل على 
عدوه وأحرز نصراً حاسما . كان ذلك في ١6‏ أيار من سنة 7*٠‏ . نجا الفبري 
والصميل بحياته) . وكان من الصعب على عبد الرحمن أن يلجم شُبوات جنوده 
المتعطشين للنبب والقنل . فأصدر أمانا عامّا » وأعلن وجوب احترام الملكية 
الشخصية . وألقى القبض على ولدين من أولاد بوسف الفبري واحتفظ بها 
رهمنتين . فحاءت أمها مذعورة خائفة مصطحبة ابئتيها معها والدمع في عينيها 
وقالت : يا ابن عمي » أحسن الينا كا أحسن الله اليك . فأمر عبد ال رحمن أن 
يحسنوا معاملة النساء ورد إلى العائلة بعض الأشاء الثممنة التى تمرتضت للنبب. 
فقد”مت له احدى الابنتين جارية لها أصبحت فيا يعد أم”ابنه هشام الذي 
اصمح خليفة بعده . 
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كان عبد الرحمن » حتى ذلك الحمن» أميراً اسمما على الأندلس الاسلامية . 
إد كان شغي أن يمر زمن طويل حتى تتوحد البلاد تحت إمرته. وراح عدو اه» 
الفبري في طليط1ة » والصميل في جمان » ببثان الدعوة لكشى عصا الطاعة 
واعلان الثورة على الأمير الأموي. وأخيراً قبض على الفبري وقطع رأسه وعلقه 
على جسر قرطبة . ومات الصميل خنقا في سجنه في قرطبة . 

وظلّت جماعة الفهري » بعد وفاته » تتحدى الحم الجديد . فكانت تقوم 
ثورات تحلية هنا وهناك » وعلى رأس بعض هذه الثورات زعماء من أصدقاء 
الأمير عبد الرحمن المقربين اله . وجاء امويون من الشرق من اقرباء الأمير في 
أعقاب انتصاره يطالبون بحصتهم من الغنممة . وكان أكثر النافمين استياء جماعة 
المانيين واليربر الذين حال عبد الرحمن دون نهبهم قرطبة . وم يككن عبد الرحمن 
يقمم ثورة حمتى كانت تقوم محلها ثورات . 

وقام من يتحدى سلطة عبد الرحمن على أرض بعيدة خارج الأندلس . ذلك 
ان أخبار الانتصارات الرائعة التي أحرزها عبد الرحمن » وصلت إلى مسامع 
حكام العراق . وم يكن الخليفة المنصور » أخو السفاح وخليفته » ليرضى ارن 
يقص” الجناح الغربي للامبراطورية دون حرب وقتال. فأمد عامل على افريقيا» 
العلاء بن مغيث» بالرجال وبالسلاح وعيّنه أيضا أميراً علىالأندلس» وطلب البه 
أن يتوجتّه المها . فوصل إلى جنوبي الأندلس سنة 788 ورفع الرايات السود . 
فناصره جمع من الشيعة > ومن الموالين للعباسبين » ومن الشيوخ والزعياء » ومن 
القبائل الطامعة في الفنائم والاسلاب . واختار عبد الرحمن أن يلقي نحيش 
العلاء بن مغيث في معقل حصين 'يعرف حصن قرمونة إلى الشمال من اشديلية . 
وقد اشتهر هذا الحصن بناعته على الأعداء . فضرب ابن مغيث الحصار على 
الحصن » وبعد شبرين أدرك عبد الرحمن أن الزمن يممل ضداه . فوطمد العزم 


4 


على أن يقوم بمغامرة جريئة » فانتقى سبع مئة مقاتلمن أ شد جنوده بأسا وُحاعة 
ورماه في النار وقال : لنرم جميعنا أغماد خناجرنا هنا في النار ولنقسم أعانا ان 
فاتنا النصر فإننا موت جنوداً شرفاء . فإما النصر وإما الموت . 


أسفر هذا اهجوم المستميت عنمذيحة مريعة حات بان مغيث حتىانه يقال 
ان سبعة آلاف رجل من رجاله لاقوا <تفهم في هذه الموقعة . وأخذوا رأس ابن 
مفيث ورؤوس بمض الزعماء الآخرين وألصةوا وريقة تحمل اسم كل واحد منهم 
وحشوها بالمسك ولفوما بالسجل الذي أعطاه المنصور لمغيث وبالراية السوداء 
ووضمت في سفط وعبد به إلى تاجر قرطبي كان في طريقه إلى القيروان ليقضي 
بعض ثأنه ومن ثم إلى مكة . وكان المنصور في طريقه إلى مكة . فتركوا له 
السفط ليلا في الطريق التي سيمر بها الخليفة صباحا . وعندما فتحوا السفط قال 
المنصور : « الحد لله الذي جعل بيننا وبين مثل هذا من عدون بحرا » . 


وقال أبو جمفر المنصور يوم] لأصحابه : أخبروني عن صقر 
قريش من هو ؟ قالوا : أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكّن 
الزلازل وحسم الأدواء » وأباد الأعداء . قال : ما صنعتم شيئا . 
قالوا : فمعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . 
قال : ولا هذا . قالوا : فمن با أمير المؤمنمن ؟ قال : عبد الرحمن 
ابن معاوية الذي عبر البحر » وقطع القفر » ودخل بلدا أعجميًا 
مفووا “#:فتفسر الامضارة وجِنسّد الأجناد ودوآن الدواوين » وأقام 
ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره » وسشدة شكممته . ان معاوية 
نبض بر كب <مله عليه عهر وعمان ودذلل صعبه» وعمد الملكُ بببعة 
تقوم لها عقدها » وأمير المؤمنين يطلب غيره واجماع شيعته » 
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وعمد الرحمن منفره برأيه » مستصحب لعزمه ١١‏ , 

ويبدو ان المنصور اتعظ بالاهانة التى لحقت بأعوانه في الأندلس . أما 
خلفاؤه من بعده فم يتعظوا . فقد ظل عملاوهم السردون وجواسيسهم يعملون 
على بث الشقاق وسُّى عصا الطاعة . فراح هارون الر سيد » حفيد المتصور ©» 
الذي بلغ البوسفور عندما كان ولا للعبد » وعقد مع الروم معاهدة مخزرية» 
يتطلتع تاحية الغرب علته يحرز نصراً يغطني ما مني به من هزية في الشرق . 
وحاول أن يدخل في عبد مع ثارلمان > ملك الفرنحة وامبراطور الامبراطورية 
الروماتية . وكان شارلمان عدوا طبيعم) لجيرانه الأمويين فيالجنوب » كما أن 
هارون كان عدوأ لبيزنطة منافسته. وفي سنة الال انتمر زعماء العرب في الشمال 
الشرقي من الأندلس »2 وألّفوا حلفا قويا بره زعم فهري وراحوا يراسلون 
عدو الإسلام الأكبر » شارلمان » خف إلى مساعدتهم وقطعوا له عبداً انيم 
يعترفون بسلطته . وكان سارلمان يطمح » أول ما كان يطمح » إلى توحمد أوونا 
تحت صولجانه . فقطعم جبال البرنه على رأس جيوئه » وقطع تخوم الأندلس 
متتجبا نحو المدينة الثائرة» سرقسطة. غير ان أهل سرقسطة عدلوا عن فكرتهم 
الأولى » وأغلقوا أبواب مدينتهم بوجه هذا العدو الذي يظبر بظبر الصديق . 
وبلفت شارلمان أنباء عن اضطرابات وقمت في بلاده نما اضطره إلى الانسحاب 
فالرجوع فوراً . وفي طريق عودته عبر مضايق جبال البرنه هاجمت قبائل 
الاوك ( الشكتي) وعيرها من القبائل الملية حو ته التي والحقت بم 
خسارة فادحة في الأرواح . وكات من جملة القواد الذين ملكوا هناك رولاند 
الشاعر . وقد "خا-د دفاعه الحيد بشكل تاريخي اسطوري في قصائد رائعهة 


» ص +١؟ » ابن عذاري‎ ٠ برد هذا النص بأشكال مختلفة . قابل المقري مجلد‎ )١( 
255-51٠١ لبدن» 4م )بمجلد عاص عه‎ ٠ السبان المغفرب فى اخبار المفرب ( نشر درزي‎ 
. ) ١8 جزءه ؛ ص‎ ) ١544 © والمقد الفريد ( القاهرة‎ 

راجم أيضا : .7 .2 ,تةاأذآ لاذتصدم5 ,10023 

وقد نظم عبد الرحمن نفه في ذلك شعرا . 
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تعرف ب « أغنية رولاند » التي تعتبر من بواكير الكنوز الأدببة الفرنسية » 
وملحمة من ملاحم العصور الوسبطة . 

خرج عبد الرحمن من هذه المعركة ماتصراً ظافراً دون أن يقاتل . ولكن 
جاء دور سرقسطة في الانتقام . بعد ان استولى على المدينة ألقى القبض على 
أميرها وقطنّع بدايه وساقيه وجلده حتى الموت . وبعد هذه الحوادث لم يقم 
في البلاد من تحدى سلطة عيد الرحمن في خلال الاثنتين والثلاثين سنة بمد 
استسلام قرطبة . وكان عبد ال رحمن يقود الجبوس إلى المعارك بنفسه > ولا نعلم 
انه خاض معركة خسر فيبها القتال . وأصبح أمير الأندلس » كا كان يسسّى في 
مذه الحقبة » أميراً بالفعل » لا بالاسم فقط . ويصر المؤرتخون على أن 
عبد الرحمن في زمن شارلان كان يمد المدة لمناء اسطول يفزو به سوريا 
لينتزعها من سلطة بني المباس . 
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لم تككن منجزات عبد ال رحمن في حقل اللم مما يتناسب مع منجزاته في 
ساحات الحرب » ولكنبا كانت منجزات ذات أن . لم يكن عبد ال حمن 
جراد أمير من الأمراء ( وكان عددم م ) الذين كانوا يستمدون السلطة من 
القيروان أو دمثق » بل كان السيد المطلق الذي يتولى شؤون دولة مستقلة . 
وقد وضع لهذه الدولة أمسا في التنظم والادارة دامت قرنين ونصف القرن 
باستثناء بعض التعديلات التى أدخلبا عليها عبد الرحمن الثالث . ولبس هذا 
فقط بل انها دامت واستمر'ت طوال هذه الحقبة الطويلة في وحه معارضة 
داخلية عربية اسلاممة يعمل زعاوها كقوة نافذة وفي وجه مقاومة مسبحية 
تضغط من الداخل والخارج . وعبر الحدود الشمالبة عند سفوح جمال المرتنه 
كانت هناك ممالك صغيرة : اراغون ونافار ولمون وقشتاله تصلّي وتتحيّن 
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الفرص لموم الخلاص » يوم انتزاع البلاد من أيدي فاتحيها . 

كان عبد الرحمن في وضعه الآسس الادارية يتسِّع النظام الذي كان متبها في 
دمشق . كانت السلطة - المدنة منها والعسكرية والقضائية - فى بد الأمير . 
وكان بوسعه أن بفوض أحد أعوانه بعض هذه السلطة » وبالفعل لجأ إلى مثل 
هذا التفويض في حالات معمنة . وكان يماونه في تصريف مبام الحم «حاجب» 
وكان أول ه حاجب » رفيقه في السلاح تمّام أبو غالب . اما الوزارة وهي 
مؤمسة عباسية أكثر منها أموية » فلم تكن معروفة في الأندلس حتى زمن 
عبد الرحمن الثالث ( توقى 50١‏ ) . وكان تحت إمرة الحاجب جبماعة الكتساب: 
كاتب المال » والجيش » والداخلية » وغيرهم في مختلف دوائر الحم . وكارنف 
هناك بجلس استشاري » أو مجلس سورى »2 أعضاؤه من النبلاء والأششراف » 
ومن عاماء الدين » ومن كبار موظفي البلاط . وكان أول من ترأس هذا المجلس 
عبد الله بن عثمان » وكان من أوائل الناس الذين عضّدوا عبد الرحمن . وكارنف 
عبمد الله يتولى إمارة العاصمة في غياب عبد الرحمن . وعلين أبو الصاح واليا 
على امُسلية . وتقول الرواية إن عمد الرحمن نقش على خاتّه ٠‏ الواثق بالله » . 


في تقسم البلاد إلى ولايات احتفظ عبد الرحمن بالتقسم الذي وضعه القوط» 
ولكنه رفم عدد الولايات إلى ست . وكان لكل ولاية وال وقاض . وكارتف 
لبعض المدن الكبيرة الرئيسية ولاتها. وكان قاضي قرطية 'يعتبر قاضي القضاة» 
بمعنى أنه كان المرجع القضائي الآخير . وكان القاضي عن علاء الدين عالا 
بالعلوم القرنية والشرعية . اما الجرائم وغيرها مما تدناوله الشرطة من قضابا 
فكان يفصل فيها ويح موظّف خاص . 

اما الجبش العربي في الأندلس »> كا وجده عبد الرحمن » فقد كان منظتما 
حسب الطريقة العربية القبلية البدائية . فققد كانت كل قبيلة » سواء أ كانت 
عربية أم بربرية » تقطع أرضاً تقم فيها ويرئسها شيخ القبيلة الذي يصبح زمن 
الحرب قائدها . ولكن الأمير عبد الرحمن » على مر الأيام» أنشأ جيشاً نظاميا 
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من المرتزقة الجند”ة » معظمها من قبائل البربر في شمالي افويقيا . وقد بلغ عدد 
هذا الجيش النظامي أربعين ألف مقاتل . وكانت فرق الفرسان تستخدم البغال 
المتوفرة في الأندلس أكثر من الخيل » والتي تلائم طبيعة البلاد أكثر ما تلاتمُها 
الجباد . وكان لعبد الرحمن حرس من الجنود الزنوج المندين من إفريقيا . وكان 
على هذا الجيش أن يحمي الثفور في الشمال » وان بقمع بدون رحمة أو شُفقة 
الثورات الداخلية . وبقدر ماكان الجمش موالما للأمير كان الناس عقتونه . 
وهذا يذكرنا حمش الانكشارية عند المثاندين . 
وكانت شيه جزيرة اسبانيا معرضة من ثلاث جبات لغزوات من البحر . 
وهذا مما دفم بعبد الرحمن لانشاء نواة اسطول بحري » الأول من ذوعه في 
الأندلس الاسلامية . وقد بنبت سفنه حسب الناذج البيزنطية » وكانت قاعدته 
المرئة. وعين عبد الرحمن حاجبه تام أميراً للبحر » فكان أول أميرالمسلم في 
أوربا . وفيى عبد عبد الرحمن الثالث أصبح الأسطول العربي الأندلسي 
أقوى أسطول في غربي البحر الأببض المتوسط . 
كانت معاملة النصارى في اسبانيا لا تختلف عن مماملتهم في أي قطر آخر. 
وترتككز معاملة المامين للنصارى على ما جاء في القرآن الكريم وعلى ما جاء 
بعد ذلك في الحديث وفي الآ لمف الفقببة . فقد كان المهود والنصارى من 
أهل الذمة » وبصفتهم هذه كان لهم حقوق وعليهم واجبات . ومن حقوقهم 
حماية الدولة لهم » ومن واجماتهم نحو الدولة دفع الجزية » وجاء في الوحي : 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا بالبوم الآخر ولا يحركمون 
ما حر”م الله ورسوله ولا يدينون دين الحى من الذين أونوا الكتاب 
حتى يمطوا الجزية عن بد وهم صاغرون . ( مورة التوبة 59 ) . 
كانت الضريبة تفرض على الذ كور الدالفين المتمتعين بكامل قواهم الجسدية 
والعقلية . أما الأولاد والنساء والمسد والرهسان والمرضى وأصحاب المامات 
فكانوا يءفون من دفم الضرائب. و كانت الضريبة تدفع نقداً أو عيناً . وكانت 
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الضريبة تصاعدية من دبنار إلى أريءعة بناء على قدرة المره المالمة ووضعه 
الاقتصادي . وضريبة الأعناق تضاف إلى ضريبة الخراج . وكان الخراج يفرض 
بحسب ما كان عليه قبيل الفتح الإسلامي» ومعدله خمس الانتاج. وكانت الجزية 
'ترفع عن كادل صاحبها إذا اعتنق الإملام . وأما أملاك النبلاء من أهل البلاد 
الدين نزحوا عنها إبان الفتح فكانت “تصادر وتدوزع على المقاتلين من المسادمين . 
وكانوا يحتفظونبالمبيد الذين كانوا يحرئونالأرض وبزرعوتها علىأن يدفعوا أربعة 
أخماس الإنتاج . ْ ْ 


أما النصارى والمهود في الأندلس فقد سمح لهم » كا كانت الحال في بلدارن 
أخرى فتحبا المامون » أن يظلوا خاضمين في مسال القضاء ارؤسائجم 
الروحيين ينظرون في قضاباهم 2 إلا إذا كان في القضية مساس بحق ال-لم > فإن 
مثل هذه القضابا كانت ترد إلى الحخام الاسلامية. ويرى معظم المؤرخين الغربيين 
ان الاحت لال العربي وانتزاع السلطة من القوط ل يكن بجحفا يحى الأهلين 
الأصبلين . بل الآمر كان على نقيض هذا » فإنه أفاد طبقة الأرقاء والمهود الذين 
كانوا يتعرضون للاضطباد القوطي في كثير من الأحيان . وكان النصارى 
يبدون النفرة من حكامهم القوط. كان القوط من برابرة التبوتون ( سكان الشمال)» 
وقبل أن ينضموا إلى الكنيسة الكاثولمكبة كانوا هراطقة من أتباع آريوس . 
كذلك قضى الف مح المربي على سطوة طبقة. النبلاء والاكليروس المتمتمين 
بالامتبازات على حساب الشمب . وسمح عبد الرحمن للنصارى بترمم كنائسهم 
القديمة وببناء أخرى جديدة . وم يفرض عليهم أ من الشروط الصعرة التي 
فرضها الخليفة عمر الثاني ( 1010 78١‏ ) . نمم > يأف بعض الكثية الإسبان 
على أن الفتح الإملامي للأندلس كان سببا في انقطاع التقليد المسيحي وحشره 
بين فترتين: المسحمة في المصور المتوسطة والمسبحمة في العصور الحديثة . ولكن 
الواقم أن الأندلس بلفت في العبد الإسلامي الذروة في النمو الاقتصادي والرقي 
الحضاري »> وعرفت عصوراً من الازدهار م تعرفها من قبل . وكانت عاصمة 
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الأندلس تباهي القسطنطينية وتفاخر بغداد على انها مر كز عالمي للأيهة والوفر 
والعلم . وكان الكتّاب العرب يسمّون قرطبة « عروس الأندلس » »> وممّتها 
راهبة انكلو مسكسونمة « جوهرة الدنيا » . 


كانت قرطية التى خلدفها عبد الرحمن بعد مماته تختلف كلما عن قرطية التي 
عرفها عند استملائه علمها . إلى قرطبة كانت تفد جموع المسامين من مالي افريقيا 
وغربي آسيا ليجر”بوا حظهم من العيش والثروة . وكان اللاجئون من الأمويين 
بأتون المها للحماية سواء أ كانوا يتلقون دعوة للذهاب الها أم لم يتلقتوا . وكان 
من العرف أن صحبط الخليفة نفسه يجاعة من أقربائه المقرتبين » وأن يعبد اليم 
بالمراكز والمناصب العالية في الدولة. وقد سنحت آنذاك أمام صقر قريش سانحة 
لاعادة الاعتبار لأهله وذويه . كان عبد الرحمن يةول إن أعظم نعمة أسبفها الله 
عليه بعد الخلافة» تمككينه من توفير وطن لأهله يقيمون فيه آمنين > ومن الانتفاع 
بهم . وكان يتمنتى أن يرحب بعودة ابنه سامان الذي خلّص حياته من القتل 
عندما كان في الرابعة من عمره ورأى الرايات السود مقبلة إلى مكمن أببه. كانت 
النجاة من يد العباسيين نعمة ورحمة ولكن العسّتين اللتين عهد الها بأمر الصبي م 
تريا من الحكمة الجازفة بر كوب المحر . وكان سكان العاصمة بزدادون يوم بعد 
يوم بسبب ازدياد عدد المسامين الجدد الذين كانوا 'يعرفون بالمولّدين . أما سكان 
الريف فكان مأنهم شأن سكان الريف في كل مكان » كانوا ديدي الحفاظ على 
أسلوب عبش آباُم وأجدادهم . وفي مدى حماة عبد الرحمن لا بد أن غالبسية 
السكان صاروا من المسامين . 

لذا توججتب علمه أن يكبّر مسجد قرطبة » وكان التوسيع على حساب 
كنيسة للنصارى . وقبل أن توفي بثلاثة أعوام شرع عبد الرحمن بتنفيذ مشروع 
أكبر : اعادة بناء المسحد وتوسسعه وجعله مسجداً بلمق يعاصمته » وفي الوقت 
ذاته يضاهيى كتائس التصارى الكبيرة من حمث فخامة البناء . وبنى حول 
التحد :دور سناكته اشماكة سوز القلاع وحسته نتضاة للنتبسه يقوم سقفه على 
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غابة كثيفة من الأعمدة الفخمة ( ١4+‏ عموداً ) . وأنفق على بنائه في خلال 
منة مئة ألف ديار على ما يقال . وأصبح مسجد قرطبة كعبة المامين في بلاد 
الغرب . وعندما استعاد الإسبان بلاد الأندلس تحول المسجد إلى كنيسة باسم 
عذراء الصعود . ولا بزال البناء قَائماً ويعرف ب « المزكيتا » أي المسحد . وبعد 
الحراء يعد أكثر الأمكنة الأثرية اجتذابا للسباح . 
وبالإضافة إلى مسحد قرطبة » بعزو المؤرخون الفضل لم د الرحمن في 
إنشاء أبنية عامة فى العاصمة » دينية وغير دينبة . كذلك جدّد الحصون القدعة 
التي كان قد انقضى نصف قرن على إنشائها ( 705 ) . و كبر الجسر الممتد فوق 
الوادي الكبير » وحسن قناة الماء لا لزيادة الماء للسكان الذين زاد عددهم فحسب 
بل لكي لا تعطش المدينة في حال الحصار أو اتحماس المطر . وبنى لدفه داراً 
بالقرب من المسجد الكبير » عثرفت ببيت الإمارة » لكي تحل” بحل الدار القديمة 
التي كانت مقر" الحكومة منذ عبد القوط . وعلى بعد ميلين خارج قرطبة ابتنى 
لنفسه دارة فخمة وأحاطبا بحديقة زرع فيا ختلف الأزهار النادرة الغريية 
وأنواعا كثيرة من الشجر » وسمّاها الرصافة على اسم الرصافة في بفداد » وهي 
ضاحمة على الفرات ابتنى فيها جداه دارة جميلة نشأ وترعرع فيها عبد الرحمن 
نفسه . وكان من عادة الخلفاء الأمويين أن ينشئوا دوراً في الريف الصيد 
وللاستجام والراحة ما يشبم فبهم الحنين الى عبش الصحراء . وقد نظم 
عبد الرحمن أبياتاً رقيقة في نخلة وحيدة في حديقته : 
با نخل أنت فريدة مثلى قِ الأرض نائمة عن الأهل_ 
تبكي وهل تبكي مكمّمة عجاه لم تحيل على جبل 
ولو أنها عقلت إذن لمككت ماء الفرات ومنمت النخل 
لكنبا حرمت واخرجني بغضي بني العباس عن أهلي 


كان الشمر » كالخطابة » من الشسروط الآساسية التي يحب أن يتحلتى ها 
رئمس الدولة » وعبد الرحمن كان شاعراً وخطسساً. وقد يكون من الإسراف أن 
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نمزو المه إدخال النخيل إلى الأندلس » إذ ان الفينيقيين هم الذين أدخلره إلى 
البلاد بزرعهم نوى التمر أولاً . غير أن المرب في الأندلس يحب أن يكونوا قد 
أدخلوا أنواعا منه من شمالي افريقيا » كا انهم أدخلوا زراعة الأرز والمشمش 
والدراقن والرمان والبرتقال ( المر منه أو النوع الذي يمرف بالإشبيلي) وقصب 
السكر والزعفران » وغيرها من النمات والفاكبة » كا بدل على ذلك بقاء اعمائا 
المرببة في البرتفالية والاسبانية . وأسفرت الجبود الزراعية التي بذلا المرب 
في الأندلس عن ازدياد في انتتاج الأرض . ول يكن عطاء العمرب في حقل 
الصناعة بأقل منه في حقل الزراعة » فانهم أدخلوا صناعة تطعم المعادن بالذمب 
والفضة من دمشقى التى اسْتبرت به . وقد ازدهرت هذه الصناعة في عدد من 
المدن الاسبانية » ومنه | انتقلت إلى فرنا ودول أوربية أخرى كا يدل على 
ذلك بقاء كامات مثل لفظة 6هع26ه42 و معع03:0391» في اللغات الاوربية . 
ولا يزال الماح الذين يفدون إلى طلمطلة يبتاعون سكا كين ومقصّات مصنوعة 
على أنماط دمثقية كالتي كانت تصنع في العصور الوسمطة . 


كان بطل قصتنا » عبد الر حمن صقر قريش » هو الذي شق" طريق المد 
لعاصمة الأندلس الإسلامية» غير انها لم تصل إلى ذروة بجدها وعزّها إلا في عبد 
خلفه الثالتك وسممّه » وخلف سمه الحم ( 475-551 ) . وكان الحم رجلا 
حم الكتب . في سنة 55و 2 أي بعد تسنتمه الإمارة بسيمة أعوام > أعلن 
عمد الرحمن الثالث نفسه أمير المؤمنين » في الوقت الذي وصلت فيه الخلافة 
الساسية إلى الحضمض . وقد عاسُت هذه الخلافة الأموية الجديدة في الأندلس 
حتى سنة ٠١81‏ . وكان عبد ال رحمن الأول قد أوصى قمل وفاته بالامارة اولده 
هشام متبعاً بذلك ما فعله معاوية عندما عمّن يزيد خليفة بعده . فيكور:. 
عبد الرحمن قد حرم ابنه الأكبر سلمان» الذي كان أكبر من أخيه هشام بإحدى 
عشيرة سلة . وكان هشام » كا كان يزيد بن معاوية » ابن لأم” نصرانية . وحمل 
الامارة أو الخلافة وراثية من ثأنها أن تسقي على الاستقرار والاستمرار فيحماة 
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الدولة . وفي الذكرى السنوية الآولى لامارته ذكر عبد الرحمن في خطبة المعة 
اسم الخليفة المباسي . وقد احتفظ بذكر الخليفة العباسي في الأندلس زمنا كا 
تدل على ذلك الككتابة التي كانوا ينقشوما على النقود والتى وصلنا منهبا بعض 
الذاذج . 


داح - 


بدأ عبد الرحمن حياته السياسية متحلتيا يحم معاوية ولكنه أنباها متتبعا 
خطى السفاح العباسي . نذكر من حامه ما أبداه نحو الأهلين في قرطبة عندما 
تم له الاستملاء عليها . ثم انه حاول بعد ذلك أن يستميل البه ألد عدوين : 
الفبري والصُمسل. ولكن الأحداث التى اختبرها فيا بعد بعت في نفسه اليأس 
والقنوط من تصرف الناس الذين أحسن البهم . فراح يظهر من القسوة ضروبا » 
فكان الصلب » بمد قطم الرأس »> قصاصا مفضّلاً عنده » وأصبح مع أصدقائه 
عنيداً متصلباً بقدر ما كان قاسياً ظالماً مع أعدائه . ل يظهر من الرحمة ما ببرر 
تسميته بد الرحمن » والرحمن صفة من صفات الله . ولم يمض زمن حتى نشأت 
في نفسه عقدة المصمة . كان يعتبر ذاته معصوماً عن الخطأ . ومن لا يشاركه 
الرأي يصبح متتبماً في ولانه . وم يعد عبد الرحمن ذلك الأمير الذي كارن 
بنجول في شوارع عاصمته .يكلم الناس ويعاشرهم» ب لأصبح الآن كيبا تكيد 
المزاج يؤثر المزلة وراء أسوار ترسها أسئة الحراس » وانقلبت بهجة الحياة 
ولذتها إلى كآبة ومرارة . 

وجروٌ يوما فقيه عالم أن يتحدى إرادة عبد الر<من . كان عبد ال حمن قد 
طلب اليه أن يتولى القضاء في قرطبة فرفض الفقيه أن يقضي لحا م يمتبر نفسه 
فوق حم الله وشمرعه . أخذ عبد الرحمن يفتل ثاربه » وكان هذا من دلائل 
الغضب . وعندما رآه حراسه في هذه الحالة المصبية أوجسوا خمفة وترقبوا 
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افج وعد له سرع را ووس 
عدد ال حمن : اخرج من هنا » لمنة الله على من سمّاك لي قاضيا . وكارى الذي 
أوصى به قاضياً ولديه سلمان وهشام . 


وهكذا تفرتق عنه أصدقاؤه الذين كان يأتنهم وى بهم ق الوا< د تلو 
الذي رفم عمامته على قناة لتكون رابة خضراء . بعد أن فقد عامته ققد 
رأسه . أمر عبد الرحمن بقطع رأمه بعد أن عزله عن ولاية قرطبة . تزعدم 
أبر الصباح ثورة قام بها اليانيون الناقمون. و كاد عبيد الله الذي كان عبد الرحمن 
مديناً له بالامارة أن يلقى المصير الذي لقمه أبو الصباح » ولكن عبد الرحمن 
استعاض عن قطم رأسه باهماله ونبذه كلسَا . ول يسم مولا الوفي الودود » 
بدر » من شير”ه . ذلك أن بدراً لم يمد ذلك العبد الذليل الختوع لأوامر سبده . 
فصادر أمواله وممتلكاته ونفاه إلى مدية عند الحدود . ولكن أقسى ما أنزله 
من عقوبات صارمة كانت تلك التي أنزها بأقربائه وأنسبائه . وكان أوآلهم 
ان الله" الذي براح ادش لامر مع ابن المكميل نك اا الأمر 
أدى إلى قطع رأس م . وفي ماعة كآبة ووجوم راح 
عبد الرحمن يعبّر عن الآلم النفسي الذي ألم" به من جرتاء هذه الحوادث . يقول : 


أعظم ما أنعم الله به على » بعد تمكني من هذا الأمر » القدرة على إبواء من 
بعل رح غارب 4 رتوت فو الاجناد لبقاو كني قن أخت وا خافن 
ونفوسهم » بما منحني الله من هذا السلطان الذي لا منئة علي فيه لاحد غيره .. 
ما عجبي إلا من هؤلاء القوم. سعبنا فها يضجعهم فيمباد الأمن والنعمة » وخاطرتنا 
فيه يحماتنا امون ا ل وكاو الور اه إضاية الأوارا عله 
أما م السيوف . ولما آويناهم وشار كتاهم فما أفردة الله به » م عدن أمتوا:» درت 
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عليهم أخلاف النمم » هزتوا أعطافهم » وشمخوا بآ نافهم » وسموا إلى العظمى . 
فنازعوتا فها منحبم الله » فخذهم بكفرم النمم » إذ اطلمنا على عور اتهيم © 
فماجلناهم قبل أن يعالجونا » وأدى ذلك إلى أن ساء ظننا في البريء منيم . 
وساء أيض] ظنه فينا . وصار يتوقّع من تغيرت عليه ما نتوقّم نحن منه . وان 
أشد مسا علي" في ذلك أخي » والدا هذا الحذول » كيف تطيب لى نفس 
بمجاورته » بعد قتل ولده وقطم رحمه ؟ أم كيف يحتمم بصري ممع بصره 20 ؟ 
بعد ذلك دفم بصرة من المال فيها خمسة 1 لاف ديئار » إلى أحد أعوانه 
وأمره بالتوجدّه إلى أخيه الوليد ليمتذر عن مقتل ابنه . وطلب إلى الرسول أن 
يقول لأخمه إنه يحب علمه مفادرة الأندلس إلى حمث يشاء . 
في الثلاثين من سبر أيلول » سنة 784 توفي الأمير الحزين ودفن في عاسمة 
ملكه . 
طريداً من سورية » ومتشسرداً في شمالي إفريقيا » ومطالب] 
بإمارة الأندلس» ومؤسس الدولة الآموية الجمدة الثاننة » ومنامض 
أقوى وأعظم سلطانين حاكمين في الغرب والشرق » هذا ما كانه 
عبد الرحمن » أول عربي خلد اسمه في سجل التاريخ الأوربي . 


. "١ المقري مجلد ؟ك ص‎ )١( 


و 
الأمون 
الفديف الاير » وَباعٌِ الما رفي ' رسام 


فاجمع من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليهم كتاب أمير 
المؤمنين هذا السك فابداً إمتحانهم فيا يقولون وتككشيفهم عما 
يعتقدون في خلق الله القرآن وأحدائه » وأعامبم أن أمير 
المؤمنين غير مستمين في عمه » ولاوائنى فيا قلّده الله 
واستحفظه من أمور رعمته بن لا يوثى بدينه وخلوص توحيده 


و دم تمفهممنا ا 


المأمو نَ 


كثيرون من الخلفاء بزآوا المأمون في المآتي العمسكرية » وبزآه غيرهم في 
الحنكة السياسية » وفي القدرة على التنظم والادارة » ولككن خمفة واحداً / 
بضاهه في عقلانيته » وفي رعايته للعلوم الدخيلة . فإن الحركة الفكرية التي 
عرفتها بغداد في عبده وما المها من النشاط في حر كة الترجمة من اليوناتية 
والسريانية » كانت الآولى من نوعها في التاريخ الإسلامي » وكانت إلى جانب 
هذا من أروع الحركات وأخطرها في تاريخ الفكر . وبعد أن تم" للإسلام أن 
يضم" تحت لوائه مماحات شاسعة من العال المنمدن برزت شخصية هذا الخليفة » 
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وكأنها جزيرة صغيرة ثابتة منعزلة في بحر خفم” من شخصيات أخرى يثلبا 
خلفاء لم يكونوا سوى حماة للايمان القويم . كان الخلفاء الراشدون في المدينة من 
الصحابة الذين رأوا الرسول وعرفوه وعايثوه » فكات من الطبيعي أن يكونوا 
من أصحاب العقيدة السنيّة الصحبحة. وكان الخلفاء الآأمويون في دمشقى على 
اتصال بالروم وحضارتهم » ولككن عنايتهم لم تنجه هذه الناحبة بل كان مهبم 
الأول الفتوحات العسكرية . غير أن عبد الأمودين كان عبد تكوين لنشأة 
الفكر الأولى» ذلك الفكر الذي بلغ كامل واه في عبد الخليفة العباسي السابع 
فى بغداد ‏ تلك المدينة التى جمعتبين الحضارة السورية والفارسمة والمونانية ‏ 
عه الملأمون الذي 'قيّتض له أن يكتب فصلا رائعا في سجل التاريخ الإسلامي» 
الديني منه والحضاري : 


ا 


كانت سنة 785 السنة التي تولتى فيها الحلافة أشبر خليفة : هارون 
الرشيد » والت “ولد له فيها ولدان أصبحا فما بعد خليفتين : محمد ويعمرف 
بلقبه الأمين ‏ وعد الله » ولقبه المأمون . أما هارون الرشد فقد فاق ابه 
الثاني » المأمون » شهرة » ولكن في الأقاصيص والروايات . ولكنه لم يبلغ ما 
بلغه المأمون من مكانة في التاريخ. وقد اشتبر هارون ال رمد وذاع صيته بفضل 
ما حاكه قصّاصو ألف لملة ولملة من حوادث وطرائف »> حتى دخل اسمه فى 
التراث الحضاري العالمي . ْ 

عندما بلغ الآمين الخامسة من عمره أوصى له أبوه بالخلافة بالرغم من أنه 
كان يصغر أخاه المأمون بستة أشهر . فقد كانت أم الأمين زبيدة »© التي كانت 
على جانب من الذكاء واجمال . وكانت حفيدة الخليفة المنصور . وقد شاركت 
زوجها - وان عمها في الوقت ذاته ‏ هارون الرشد في حماة البلاط »> تلك 
الحياة التي أضفت حوها الأجمال التالبة هالة من المجد والجلال . اما المأمون فقد 
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كان ابن زوجة جارية من الفرس اسمها مراجل . والأمين كان الخليفة العباسي 
الوحيد من أبوين قر سيين . 

وبينا كان الولدان يكبران في المن يحب أن يكون الأب قد لحظ تفواق 
ابن المرأة الفارسمة في الذكاء والأخلاق الكرعة » مما حمل على إعادة النظر في 
وصايته بالخلافة للآأمين . وأما زبيدة » الأم” العربية » فم يخامرها أدنى سك في 
الأمر من أن الخلافة للأمين لا لمأمون . وكان اخوتها يشاركونم ا الرأي 
ويعضدونها > فزاد ذلك من مكانتها وهمبتها . 

في سنة وو“ أوسئ'هازون بالخلافة للمأمون بعد خلافة الآمن 5 وكان 
الرشيد يدرك جيِداً ما كانت تحره الخلافة على الإسلام والمامين من نزاع 
وخصام منذ وفاة الرسول . فقطع بذلك عبدين الأول منها على الأمين ويشترط 
فمه أن يتنازل عن الخلافة إذا عارض يوما أن يكون خللفته أخوه المأمون . 
والعبد الثاني على المأمون وفبه يشترط عليه أن يؤدّي الطاعة والولاء إلى أخيه 
الآمين . ويبدو أن الوثيقتين بعد توقمع الأمين والمأمون والشبود عليها اودعتا 
الكعبة » وذلك بناسبة وجود هارون الرشيد في مكة للقيام بفريضة الحج 
١8 (‏ ) . وفي هذا الوقت قسَم الرشبد الدولة بين ابنيه » فجمل المأمون على 
الجزء الشسرفي من خرامان إلى نهر السند » وأبقى الأمين في بغداد يماونه في 
تصريف الأمور. هذا والولدان ل يكونا قد بلغا بعد المقد الثاني من العمر. فأقام 
المأمون في مرو عاصمة خراسان . ولناان نقول ان هذا التدبير جزأ 
الامبراطورية اداريا إلى جزأين . 

توفي الخليفة هارون الرششد في مدينة طوس في شهر 1 ذار من سنة 96١٠م»‏ 
عندما توجتّه إلى الششرق لقمع ثورة داخلية . وبوفاته بدأ النزاع بين الآخوين 
حول الخلافة » وهو نزاع ححاول هارون الرشيد أن يتدارك شر”ه في حماته » 
وفي الظاهر كان الخلاف يبدو وكأنه خلاف بين خليفة عابث شرب الخمرة » 
ويعشقى النساء » ويميل إلى السماع » وبين رجل حاد' الذكاء » طموح إلى 


١ 


الخلافة . والواقع أن كلا الرجلين وقما في قبضة وزيرا : الفضل بن الربيسع 
وزير الأمين » والفضل بن سبل وزير المأمون . وكان الفضل بن الربيع يتتسب 
إلى عبد سوري أعتقه الخليفة عثمان » ولكنه كان عربياً في رو<حسه أكثر من 
المرب أنفسهم . أما الفضل بن سبل فقد كان فارسياً بجوسيا اعتنق الإملام . 
وكان الوزيران من دهاة السماسمين في ذلك الزمن . وتعردف ابن سهل للسعادة 
يمكس لنا الكثير من خلق الرجل وطيعه . يقول : « السعادة هي أن تصدر 
حكما فينفذ الحكم » . وكان الفضل بن الربيع من هذا الرأي أيضا . 


غير أن هذا الخلاف لم يكن خلافاً بين شخصين يتنازعان الخلافة أو بين 
وزيرين. نمم انه كان خلافاً بيقع مثله في السلالات المالكة» و لكنه كان ينطوي» 
إلى جانب هذا » على عوامل قومية ودينية وسياسية واجتاعية واقتصاديينة 
متشابكة متداخلة . انه كان خلافاً بين المستجدين في الإسلام ‏ وغالبيتهم من 
الفرس الذين كانوا يفخرون بترائب م الحضاري الفني ويقوميتهم الفارسية - 
والمسامين القدامى ونواتهم من العرب الخلتص . وكان النزاع أيضا نزاعاً بين 
الشبعة من جبة © وكانوا في غالستهم من الفرس »2 ومن العرب العلويين والمانيين » 
وبين السنّة وغالبيتهم من القبسيين ( عرب الشمال ) . وكان الأمين يمشل الفئة 
الثانية : السنّة المربية القسسبة . وكان المأمون على رأس الفئة الثانيبة : الشمعة 


الفارسمة الماننة . 


عندما كان هارون على فراش مرضه فى طوس أمر الجند أرن يلتحقوا 
بالملأمون » إذ ان الخليفة وجنوده كانوا في هذا الجزء من الامبراطورية » لقمع 
ثورة نشبت هناك . ولكن الأمين طلب إلى الجند أن يمود إلى بقداد . وكارتف 
وزير الأمين في طوس فأوعز إلى قواد الجنود أن يعودوا إلى بغداد > إذ انه من 
الأفضل لهم أن يكونوا في خدمة من سيتولى الخلافة من أن يكونوا في خدمة من 
لا يتولاها . وقد أسار اءن سبل على المأمون أن يتغاضى عن هذه الاثارة » لأنه 
م يكن في وضع يؤهله لاستخدام القوة . فأظهر المأمون ولاءه للخليفة الأمين 
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ودعاله في خطبة صلاة المعة » وبعث اله يدانا : انسحة غالية الثمن ©» 
ومصنوعات ممدنية من خراسان. ولكن المأمون احتفظ ببيت المال في ولايته » 
وبالجند » وبالقضاء . وقد رأى ابن سبل بثاقب نظره أن هم ذه الاثارة كانت 
نذيراً من شأنها أن تزيد في ححدة الخلاف بين الرجلين . إذ ان جميم عناصر الفتنة 
كانت متوافرة : فبنا خليفة فى يلعب ويلبو » وهناك خلمفة له يفضله قدرة” 
وكفاءة يترقب دوره . يضاف إلى هذا طموح وزيرين لا يعرف لطموحهها حد » 
كل منها يتفانى في خدمة سمّده » وبالتالى في خدمة مصالحها الشخصية . وكان 
الملأمون قد أنشأ شبكة واسعة من الجواسيس والعدون وأرسلهم إلى كل مكارن 
حتى إلى داخل بلاط أخمه » أما أخوه الآمين فقد كان ينفق من بيت المال دون 
حساب لاكتساب الأعوان له ولاحتذاب أعداء المأمون . 


انطلقت الشسرارة الأولى عندما أوصى الأمين » منة ١١‏ » بالخلافة لابنه 
موسى > وذلك في خطبة المعة »© وبإيعاز من وزيره الفضل بن الربيع. وبالرغم 
من أن هذه الوصاية م تلغ خلافة المأمون » فإن الغاية البعيدة منها كانت واضحة 
عند من .همهم الآمر . وكان الأمين قبل ذلك قد بعث برسل إلى أخيه المأمون 
بطلب منه الطاعة والخضوع . استقبل المأمون رسل أخيه بما يلبق بهم من 
الاحترام . أما جوابه فقد كان لطمفا » ولكن لا لدس فيه ولا ابهام: ان وصاية 
الأمين لابنه موسى نقض لوصية أبمها هارون الرشد . في هذه الآثناء كارن 
الفضل بن الربيع » وزير الآمين » قد أرسل إلى الكعبة من جاء بالوثيقة ومزاقها 
على أنها ورقة لا قيمة لها. وم يككن أمام الخليفة سوى عزل أخيه وتجنيد الجنود 
محاربته . 

جند الآمين جيش) من أربعين ألف مقاتل » معظمهم من العرب العراقيين 
والسوريين» وأمّر علمهم قائداً غير كفو للمهمة امه على بن عبسى . وتوجه 
الجيش شسرقا . فالتقاهم ( أيار سنة 41١‏ ) في الري” ( على مقربة من طبرانف ) 
جيش المأمون» وقوامه أربعة 1لاف مقاتل منالخراسانيين والفرس وعلى رأسهم 
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القائد الشجاع المقدام طاهر بن الحسين الذي لم يككن يعرف العربية » بل كان 
فارسي اللسان. وهزم جيش الخليفة شر هزعة وقتل قائده. ويقال ان طاهراً 
كان يمسك سمفه بسديه الاثنتين ليضرب به » فسمّاه المأمون « ذا المممنمن » . 
كان ولاة الأمر في بغداد واثقين من الأمر وثوقاً أكبداً » حتى إذا جاه الرسول 
من ساحة المعركة ليعلن الخبر المفجم وجدوا الخليفة يصطاد السمك في دجلة مع 
جارية حسّية المه اسمها كوثر . ويقول الذين أرةخوا لنا سيرة الأمين إن الخلدفة 
أبى أن يعكتر أحد عله صده » لآن فتاته كانت قد اصطادت سمكتمن بسنا 
هو م يككن قد اصطاد سوى واحدة . 


كانت ممركة الوتي بداية زوال سلطة الأمين . فقد وجد أنه لاواحهه 
عدوا ظافراً من الشرق وحسب» بل أعداء جدداً في الجزء الذي كان يحكمه . 
وكان أخطرمم عداء له أحد العلويين في بغداد ذاتها. وفي منة 5١م‏ ضرب طاهر 
الحصار على بفداد . وفي شهر أياول من السنة التالبة تلاشت كل مقاومة وراح 
الخليفة الأمين يطلب الصلح . وعندما حاول اهرب لق به رجال طاهر » 
فألقوا القبض عليه عند د.جه1 > حمث كان له مراكب عديدة للبو والمسث » 
وقتلوه . يقول المؤرخ العراقي الشبير » ابن الآثير » انه لم يحد في سيرة الأمين 
ما يستحق الذكر » وهو قول ينطوي على الحقيقة . 

م يحد المأمون نفسه » بعد موت الأمين » المطالب الوحيد بالخلافة 4 بل 
كان هناك من ينازعه هذا المطلب . وكان عليه أن ينتظر ستة أعوام قبل أن 
دخل بفداد . وظاهر أنه لم يكن تحبّبا إلى قلوب الناس في الجزء الغربي من 
الاءبراطورية . فقامت ثورات عديدة تناولت العالم العرلي كله . وكان أخطرها 
ثورة قام بها علوي يطالب بالخلافة في الكوفة » واسمه ابن طباطبا . وكان من 
أمره أنه سك نقوداً بإسمه ( 6١م‏ ) . وقد قمع ثورة العراق قائد كان جزاوه » 
بايماز من الوزير الحاسد ابن سبل > أن يسحنه المأمون في سجن قضى فيه 
نحبه . ولكن الثورة امتدات ششرقاً واتخذت شكلا خطيراً . واقتنم المأمون أن 
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العقدة في التزاع العباسي العلوي لا يمكن حلما بالقوة بل بنوع من التوفيق بين 
وجهات النظر . فاستدعى أحد 'حفداء الخلافة على بن أي طالب > واممه علي 
الرضى » من المديئة إلى مرو - وكان علي الرضى يكبر المأمون سنا بأربعة 
عشر عام] - وعمنه الخاءفة الحة.قى » ما أثار استماء السندة في كل مكان » لأا 
كانت بدعة ل يسبق الها . وكان 15 الخليفة يلدس الشساب الخضراء» وهو اللون 
الذي عرف به الملودون» وآمر أن تستبدل الرابات العماسية السوداء» وا املاس 
السوداء فى الامبراطورية كلها » بالرابات الخضراء واللملابس الخضراء . وعرف 
الرضىبتةواه وورعه أكثر مما 'عرف بذكائه وحنكته السياسية. وفي شهر تموز 
منة اام سارع المغدادبون لإعلان ابراه بن المهدى خليفة لمؤمنين »2 وهو 
عم النأمون . أما الرضى فآَنُوفّي فحأة عندما كان يقوم يحولة مع اللمأمون . 
وتقول الشبمعة إنسه مات مسموما من شعراب رمان دس فيه السم . ودفن إلى 
جانب قبر هارون الر ديد في قرية بالقرب من طوس أصمحت فيا بعد مزاراً 
مقدسا» أو مشبداً . وسميت القرية فها بعد بالمشهد. وهي من المزارات المقداسة 
في ايران التي تزورها الشبعة تبر كا أكثر من غيرها من المزارات . 


كان موت الرضى المفاجىء 2 ولاغتيال الوزير الفضل بن سهل على أيدي 
بعض الءرب الناقمين » أثر في بغداد حمل الناس على 5 والارتباح . وظبر 
عدم كفاءة ابراهم خليفة شيئا فشيئا » فراح قوكاده يتخلّون عنه الواحد تلو 
الآخر . وفي شبر آب منة 94١1م‏ دخل المأمون بفداد دخول الظافر إلى عاصته. 
وأسرع إلى تغمير الرايات الخضر إلى الرايات العباسية السود . 


ولكن السلام لم يخسّم على الامبراطورية باستيلاء المأمون على بفداد . فقد 
ظل" بابك الخرامي ( نبة إلى قرية في ايران ) » وهو من الخوارج » دعيث في 
الجزه الشسرقي فساداً » مروع] الأهلين . وكان من بين أعوانه بعض الأرمن 
وربما بعمض الروم . ولم تقمم ثورة بابك إلا في زمن المءتصم ©» أخي المأمون 
وخليفته . ومن الثورات الت لم تقمع حى ذلك الحين نورة الزأط »© وهم قوم من 
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الهند استولوا على الممتنقمات في جنوبى العراق وكانوا يعيشون على تحارة الملح . 
وقد قوي أمرمحتى إنهم استطاعوا آخر الأمر أن يفرضوا ضرائب على الملاحة 
في النبر » وأن يقطموا المؤن عن بغداد . وأخيرا حاريهم أحد قواد المعتصم 
وفراى جموعبم فانتشروا في الأرض وبلغ بعضهم أوربا عبر آسيا الصغرى كجماعة 
من النور . كذلك في مصر » فإن النزاع القمسي الممني عاد فنشب في البلاد سنة 
وم > ولم ينطفىء اندلاع الثورة فيها حتى زمن المستعصم . وزاد الأمر تعقداً 
بسيب نقمة الاقباط . وأخيراً مشكلة المامين الأندلسمين الذين نفاهم خليفة 
عبد الرحمن الثالث » فإن هؤلاء المنفيين وجدوا طريقهيم إلى الاسكندرية 
واستولوا على المدينة فكان على السلطة أن تنتزعبها من قبضتهم بقوة السلاح . 

كذلك أصدقاء الخليفة وأعوانه فانهم سيّبوا له مشكلات جديدة . فإرن 
قائده طاهر بن الحسمن والى خراسان الدى كان يق به ويعتمد على ولانه له 
اعنم فرصة بعده عن بغداد لملن كرو عن الطاعة للخليفة . وأمر ( ؟65 ) 
أن 'تستبدل عبارةأه نصر الخليفة الحا م » بعبارة « نصر الدين » في خطبة صلاة 
الجءة . ثم إن طاهراً أوصى بالولاية من بمده لابنه محدثا بذلك إمارة شْبه 
مستقلة كانت الأولى من نوعها . وهذه كانت بداية تحزؤٌ الامبراطورية إلى 
ولايات مستقلة بد.أ من أطرافها الشرقبة . 


”ل 


لم تكن يفداد عندما دخلها المأمون ( 4154 ) تلك المدينة التي عرفيب! من 
قبل . كانت أجزاء فيها خربة . فإن المديزة المدوارة التي ابتناها جده الأكير 
المنصور ( 755 ) » ومن سخرية القدر ماما مدينة اللام » لم تمد تلك 
المدينة الي عرفها الناس من قبل . وقد استغرق بناؤها أريم سئوات وأنفق 
عليها أربم مئة مليون وثماني مئة وثلاثة ومانين ألف درهم وأحاطبا بسورين 
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بدنه) خندق سق » وابتنى حائطا ثالثا داخل السور علوه تسعون قدم] وهو 
يحمط بأبنية المدينة . واختار المأمون دارا له قصر وزير أببه جمفر المرمكي » 
وهو قصر قائم على الضفة الشرقية من النبر. ولككن ام تادث بغداد طويلآً حتى 
أخذت تتميد سيرها التقدمي الذي بدأه هارون لمتوقف في عبد الآمين . 
وأمم المؤرخون على أن عهد هارون وابنه المأمون كان العصر الذهبي فيالقرون 
الخخسة التي عاسةما الخلافة اله.اسية لا بل المصر الذهبي في جميع قرون الخلافة 
العربية . ولم يطل الوقت حتى احثّلت بغداد عاصمة المأمون مرتبة عال-ة في 
التحارة والصناعة والحياة الفكرية » مرتمة تلنى .ها كوارثة لمدد من المدن 
المظبمة التى قامت في العراق القدم بدءاً بأور فبابل فالمدائن . وموقعهبا 
الجغرافي الممتاز على دجلة عند أقرب ذقطة فيه إلى الفرات > وقربها من الخليج 
الفارسي » جملا من بقداد مديئة يسبل الوصول اليها » حراً ان لم يكن بر" 
من جميم أنحاء الدنيا المءروفة في ذلك المين . كذلك استعادت بغداد شهرتها 
على أنب | مدينة اللهو والبذخ» تلك الشهرة التى | كسبتبها إياما قصص ألف 
املة ولملة . 


وازدهرت أسواق بفداد » أكثر من ذي قبل » من جراء ما كان برد المبا 
من الضرائب نقداً وعينا » وبسيب وفرة السلم والبضائم التي كانت تردها على 
سبمل التحارة من ولابات عديدة . فكان الكتان الممتاز بردم! من مصر > 
والمصنوعات المعدنية من سورية » والزجاج من لبنان » واللؤلؤق من البحرين » 
والبخور والمهارات من الممن » والمصنوء_ات الذهبية والفضبة والرخامية 
الممتازة من خراسان . وقد ترك لا مؤرخ متا ختعين ف الزمن نتداً 
بالضرائب العمذمة السنوية التى كانت تصل إلى بغداد من الولاءئت والمقاطعات . 
وتكمل :هنذا الثنت © من حتلاهدا يعيل »غده الآثواب النسائنة والرتفالة 
والسحاد والمطايا والماشية والعبيد » ومقادير الحنطة والدمير والتمور وزدت 
الزيتون والعمل والسكر وماء الورد . ويضيف ثبتاً مفصكل بالدراهم التى كانت 
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تصل بيت المال والتي تمل أرقاما خيالية : 7 )باحص كرام درهم ٠.‏ 


ومن خارج ولابات الامبراطورية كانت الهند توراد المهارات والمعادن 
والأصباغ كانت أن اشكل سما تمعث بالماقوت والاتضة والسدد » والصمن 
بالخزف وبالحرير وبالمسك . وكانت روسما والبلاد الاسكندينافية توراد عسلبا 
وفراءها والرقبق الآد.ض.وكانت إفريقما تبعث بالعاج والتمر والرقيق الأسود. 
فوجد تجار بغداد أنفسبم بتعاطون » إلى جانب تعاطبهم التجارة الحلية من 
نتساج زراعي وصناعي »2 التجارة بالبضائع واللم الدخية . فجمعوا بذلك 
ثروات كميرة وأ-بموا فى الحياة الاجتّاعبة . وأخذت جاعة من أهل الصناعة 
الخلية 'تدخل أماليب جديدة مقتسة عن الفرس الذين امتهروا بصناعتهم منذ 
القدم . وينيغي أن يكون لاقامة اللمأمون في يلاد فارس وخرامان واتصاله 
الوثيى بهذين الملدين أثر ظاهر في توسيم حدود التجارة والصناعة اللتين اتدذة 
طابما دولا لا عبد للناس به من قبل . ددلك على هذا النثاط التجاري أعداد 
كبيرة من النةود القديمهة عثر عليها في بلدان نائية في أقاصي الشمال كروسيا 
وفتلذه ان .ول تكن امغامرات الشبرة للتدياد البعري الذي ورد قضتى الف 
بة وليلة كلها من نسج الخيال بل يحب أن يكون فيب١‏ شيء من الحقيقة كا 
تنمكس لنا في أخبار التجار العرب . وكان لأصحاب الحرف والصنائم كا كان 
للتحار أسواق خاصة بهم كا هي الحال في بعض المدن العرببة في يومنا هذا. 
وكانت أسواق بغداد تشهد منوقت إلىآخر مرور موك ب صاخب احتفالاً بعرس» 
أو ختان » أو بحفظ القرآن » فكانت هذه المواكب مما يضفي شيا من مرح 
الحياة على الرتابة امملة التي كانت تتممّز بها أمواق المدينة . 

وكانت مدينة الدصرة التي أسسها الخليفة عمر ( 085) تأتي في المرتية الثانية 
بعد بفداد في معيبها لاكتساب مكائة تجارية . وكانت قد بدأت سيرها في 
التقد م والعمران في عبد هارون . وموقعمبا عند ملتقى دجلة والفرات ( عند 
رأس دط المرب ) الذي يحمابا أقرب مسافة إلى الخليج الفارمي من بغداد 
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وفر لها امتسازات وفضائل خاصة . وفضلاً عن موقها هذا فانها كانت تقع في 
وسط المناطق التي يزرع فيها الأرز والذرة والدخن والشمير والحنطة . ولا تزال 
إلى يومنا مذ المناء الرئيسي الذي تصدتر منه التمور التى تعرف بالتمور 
البضرية زود نكت قضض أتزت إل الخال هنا إلى اللشفة عن الفرزات الى 
عناها ان تشيجة ]فد التصيرة وموك المال فنها : اورقا ل انه “لاثم 1 :بصنا ين 
أصحاب التجارة البحرية كان له دخل سنوي قدره مليون درهم في النة » وان 
تاجراً آخر طحتاناً كان بوسعه أن بوزآع كل يوم ألف ديئار على الفقراء . 

وكان لمدينة المصرة مدينة أخرى تنافما التحارة المحرية » وهى مديئة 
براق ص الغا ء الك ومس الله الفارخئ نقد 6ن أسعنات الع زه 
البحرية في هذه المدينة يحملون الولو والحرير والأقمثة المقلّمة والمبارات 
الهندية إلى أماكن بعسدة عبر الدحار كشيه جزيرة اللملابو وكانتوت في الصين . 
وكانت هذه السفرة البحرية تدغرق قرابة شبر . وكانوا ينعمون بالثراء العظم . 
وتقول الروابات إن ثروة بعضهم كانت تملغ أربعة ملايين دينار » وكان الواحد 
منهم يسكن دارا تبلغ نفقات بناها ثلاثين ألف دينار. وقد اسُتهر أهل سيراف 
بعيشهم المترف الشبواني . وعندما أخذت الامبراطورية بالا نخطاط » وكان ذلك 
بعد اللأمون بوقت قصير » ششرعت المدينتان بالتأخر والانخطاط . 

أما فما يتعلق بحساة الرجل العادي - العامل الزراعي في المناطق النائية 
والعامل غير الحاذق في المدن - فان المصادر التاريخية لا تنيثنا شيئاً عنه . انه 
الرجل المنسي . ولككن لنا أن نقول » وبشيء من التأ كد ان نصممه من الدنيا 
في ذلك المجتمع الذي كانت تحتكر فيه الثروة فئة قلملة من الطبقة العلياء م يكن 
لبتناسب مع حاجاته الضرورية . ونرجّح أن أجره كان زهيداً وأنه كان يعيش 
على حافة المجاعة ويسكن بيت يفتقر إلى أبسط الوسائل الصحية . 

بدأت عملية الدمج المنصري بين العرب وغيرهم من الأجناس البشرية في 
وقتمبكر عند قمام الدولة العباسية » وازدادت نشاطا وحداة في عبد المأمون. 
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وكاد القضاء على العصمة القملية أن يكون ضاء تام » وضاقت شقتة الخلاف 
بين المامين القدامى والمستحد بن ملهم قِ الإسلام . ومن العوامل الي قرابت بين 
مختلف الأقوام كان الزواج المحتلط » وته ناد الزوجات © واقتناء الجواري 
والرقمق . وزالت الارستقراطية العسكرية العربية التي كانت نواتها قريش» تلك 
الارستقراطنة التي كانت تقوم على شرف النب» وهو الميزة الو-مدة التي تؤهل 
لمر الذي يمفي الانتساب المها . وأخذت الطمقة الجديدة من التجار والمعامين 
والكتتاب والأدباء والأطباء تشق” طريقها صموداً شنا فشيئا في عبد المأمون . 
ان التطور الاقتصادي ترك أ ه البالغ في تنظم المجتمع اجمّاعما وسماسيا . 


ل التعاضي 
أو الدخول في الجبش . كانت الثروات التى جناها الوزراء ثووات ضخية مما 
حل الخلفاء ل ل ا عا ل ل 1 أو 
أقل ما في الأمر أن تكون المصادرة لصالح الخليفة نفسه. وعندما قضى هارون 
الرششد على البرامكة صادر » على ما يقال © بالإضافة إلى قصورهم ودورهم 
وقراهم » لا أقل” من .»)خخ ديار . وعندما توفي قائنك المأمون 4 
طاهر » وجدوا في خرانة شابه ١٠+٠٠‏ سروال دبيقي فين شربسمة 
عضري انتورق رانيققا ابن اودري تقلتدما في حماكة 
الأقمثة . وقد دفع ابن واهر و خليفت عل بي يق ألف ديئار فدية افتدى 
بسكن حالف" لاسن عتدما وقدرا فى أمتاقع الاغز الك قا اط أسما. كذلك 
ينغي أن تكون ثروة الحسن بن سبل » وزير المال عند المأمون وحام واسط 
فها بعد » ضخمة جدأ . وقد جنى هذه الثروة بعد أن دخل في الإسلام منة 


. وم يكن كلا الرجلين » طاهر والحسن » من أصل عربِي . 


كان للحسن ابنة اسمها بوران . “خطيت للخلمفة رهى بم د في الماشرة من 
عمرها . أما حفلات الزفاف فل تتم إلا في منة جم » بمد انقضاء ثمانية أعوام 
على الخطبة . اقيمت حفلة الزفاف في قصر أبيبا خارج واسط التي كانت تقع 
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عند اتصال قناة بنهر دجلة . ودامت الاحتفالات سبعة عشر بوم على مسدّوى 
رفيع من البذخ والقرف حتى إن مؤرخين مثل الطبري والمسعودي وابن الأثير 
حرصوا على أن يدونوا للأحال التالية ما أنفى فى هذا العرس . وقد حضرت 
سدات البلاط بثياب العرس وعلى رأسبن رابته ( زوجة أببه ) زيدة التي 
كانت تضع الطراز للأزياء » فكانت نساء الطبقة الراقية في بغداد يقلتدبا. 
وكانت زبيدة أوأل امرأة اتخذت الخفاف المرصعة بالجواهر الثمبنة . ول تكن 
تسمح بأن توضم على مائدتها آنية لست مصنوعة من الذهب أو الفضة و مطعّمة 
بالجواهر . وقد دعى الشعراء إلى حفلة الزفاف ‏ وكنوا أشيه يمراسلى الصحف 
ف نزرمنا هناة حالسيوا عل الناء ولسوا باشمارض ذكرى هذا العرين : 
وفى مقصورة المروس أقاموا ثمعداناً من الذهب فبه شهمة زنتها مئ:ا رطل من 
العنبر حول نورها ظلام الليل إلى بهاء النبار . وفي الحفلة الأخيرة » وبنا كان 
العريس والمروس جالسين على حخصير مرصع بالياقوت الازرى » جاءدت جدة 
العروس فنثرت على رأسيهما من طبق من الذهب ألف لؤْلوْة من ذوات الحجم 
الكبير . وبينا كان الأمراء والقواد والأعبان ينصرفون » نثر المأمون علييسم 
بنادق مسك » فيها رقاع بأسماء ضياع أو عبيد رق أو خيل . فكان أحدهم 
يقرأ ما في الرقعة ويمضي لتسلتُم الحدية . وأما الماقون فأعطاهم نقوداً من 
ذهب أو فضة أو صرراً من العنبر . ولكي يعواض على حمه ما أنفقه فى حفلة 
الزفاف أمر له بخراج ولايتين فارستين لمدة سئة . وبفضل ما أوتيت بوران ءن 
جمال وفظنة كان لها أثر بالغ في حياة البلاط » كا أنه كان لما أثر في السيامة 
التي كان يتبعها زوجبا في الأعوام الانية قبل وفاته . وعائت بوران بعد مماته 
خسين سنة فقيّض لها أن تشهبد بدء الانخطاط الذي أل بالامبراطورية » بعد 
أن كانت قد سهبدتها وهي في ذروة بجدما . 


لم يككن البذخ والترف ولا السعة في الانفاق من العوامل التي اكسبت 
عصر المأمون شهرته » وإنما كان رعايته للعلوم وللنشاط الفكري . وكانت 
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الحركة الفكرية التي دفع بها من أعظم الحركات الفكربة في الإسلام ان لم 
زقل في تاريخ الفكر عامة . 


اكات 

بدأ التوجمه الفكري بنشاط حركة القرجمة . كانت الترجمة قد بدأت قبل 
هذا الحين . بدأها المنصور الذي استضاف عالما هنديا سائحا كان يحوزته 
مخطوطتان إحداهما في العلوم الرياضية » والثانية في علم الفلك . أما المخطوطة 
فى عم الفلك والتي كانت موسومة بدداننا ( وعربيها الند هند ) فقد ترجمها 
إلى العربية جمد بن ابراهم الفزاري > وأصبحت النموذج للنآ ليف العامة التي 
تلت في علوم الفلك . أما عناية ااعرب في الجاهلية بالنجوم فترجم أولاً إلى 
اهامهم بمعرفة 0 في العدرا ص لت 6 1 0 
ولد لد ا 0 اعيك اخ ع1 
الاههام بالنجوم وذلك أمر تعبين جمة القبلة في الصلاة . وأصيم الفزاري من 
أوائل عاماء الفلك في الإسلام . 


وحوالى هذا الزمن ذاته “نقلت المخطوطة الهندية في الرياضات إلى العريية . 
ولم تنفصل العلوم الرياضية قط عن العلوم الفلكية بل ظل العامان توأمين 
ومن جرتاء ترجمة هاتينا محطوطتين انتقلت الأعداد الهندية إلى العربية . والعرب 
يسمون هذه الأرقام «الأرقام المندية» وأهل اوربا يسمونها «الأرقام العر بمة ع . 
وقبل دخول الأرقام الهندية كان أهل الشرق ا كان أه ل الغفرب أرقا سر 
حروف الهمجاء كأرقام» على مثل ما هو معروف في -ساب المتل. واستخدام 
الأرقام مهد لتقدام العلوم الرياضية والفلكية وتطوترهما . وكان إدخال الصفر 
( 266 ,ععطمكء في اللفات الأوربمة ) على غاية من الأعة : فوضم الأصفار 
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يساعدنا على حفظ المرات. في المواضم التي لمس فيها اعداد » أي في مراتب 
الآحاد والمئمرات وال مئات إلى آخره . وقد عرف العرب الصفر قبل أن يعرقه 
الفرب بقرنين ونصف القرن . 

وإذا كانت الحند قد وفترت للعرب وللسامين أول حافز لدرس العلوم » 
فإن بلاد فارس وفترت لهم النماذج الأدبية في النثر . كان للمنصور كاتب اسمه 
عند الله بن المقفّم » وكان من أتباع زرادثت ثم اعتنق الإسلام . وقد أوكل 
اله المنصور ترجمة الككتب الفارسمة . وتعتير القطعة الأدبمة النثرية التى خلتفها لنا 
ابن المقفتم من أقدم نماذج الأدبالعربيالذي لا يزال إلى يومنا هذا. والقطعة هذه 
موءة قصص طريفة ممتعة وضعت على ألسنة الحموانات يشكل حوإر يعالجون 
فبه سُؤو:مهم واختباراته م ؛ والقصد منها تثقيف الناس وتلقبنهم الآداب . 
والقاص” في هذه المجموعة فيلوف هندي اسمه يبديا » وله مثيله فى شخصية 
ايوب الاوربة . وه ذه الخرافات 'ترد فى أصلبا إلى المانشاتانترا 
النسكريتية » وهي ملحمة هندية مووز واسحنا رع ان القفم ندا 
الكتاب » بلغة عربمة جزلة مؤنقة » من الأدب الكلاسى الذي احتفظ مكانة 
زفيقة حاق :يمنا هذا , أما أن القفم ققد كانا ممصت مفسحما : اتتهم بأنه كان 
يزوار في وثيقة سباسية 'عهد بها اليه » كا أنه اتهم بالزندقة » فأمر المنصور ببقر 
أطرافه واحداً واحداً » ثم رمي به إلى الثار . 

نشطت حركة الترجمة الى بدأها المنصور في عبد حفيده هارون يماونه في 
ذلك وزراؤه الفرس من آل برمك . وكان العرب قد أخذوا في التعرتف إلى 
الفكر الاغريقي في عصر ساب » أما في هذه الفترة فققفد أصبح الاتصال على 
أوثقه » وكان على مدى أوسم . 

عرف مكان منطقة الشرق الآدنى اللّمنية ‏ أي تعلتم الاغريقية وتبنتي 
الفكر الاغريقي - فى عبد الاسكندر المقدونى وخلفائه من السلوقيين . وعند 
الفتح العربيكان التراث الاغريقي الفكري من أكُن ما كان يحتفظ به أهل المنطقة 
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ويحلتّونه . وكانت الماطقة معرتضة لحتلف التمارات الفكرية الأجندة » غير 
أن المهلينية كانت أقوى عامل فكري . وكان من ثارات الرجل المثقّتف ثقافة 
عالية في الجتمعات التي تتكلٍ السريانية اتقانه اللفة الاغريقبة »كا هي الحال في 
يومنا » وفي المنطقة ذاتها » بالنسبة إلى من يتقن الفرنسية أو الانكليزية . فكان 
السوريون مم المؤهّلين لنقل الفكر الاغريقي إلى أسمادهم الجدد » المرب . 
وكانت حر ان والرها ( ادسا ) في الشمال الشسرق من سورية » ونصيبين على بعد 
منها إلى الشرق »© مراكز ثقافية تندعث منها المعرفة الهلتّينية . وكانت حرتان 
مركزاً للصابئة » وكانت انطاكة إحدى المتعمرات المونانة القديمة . كذلك 
كانت الاسكندرية حمث التّقت الفلسفة الشسرقمة بالفلسفة الغربية . 


م يقتنصر النشاط الفكري في هذه المستعمرات العديدة» التى كانت فيا مضى 
مراكز اغريقية فى سورية والعراق » على الدراسات الدينية اللاهوتية » بل كان 
يتعداها إلى الدراسات العاسة والفلفية . كان الجدل العندف الذي قام حول 
طبيعة السيد المسبح في الكنيسة » والذي كان الشاغل الفكري الأساسي عند 
أقطاب الكنيسة » في جوهره نزاعا ميتافيزيقيا » وج دلا ينطوي على أمور 
سمكولوجية . وقد وجد الارثوذكس ( أصحاب الرأي القويم) » والهراطقة من 
أتباع آريوس » والنساطرة » واليعاقئة » في الفلسفة الارسطوطاليسية وفي 
الافلاطونية المستحدثة ذخيرة شديدة الانفجار لسستمملوها في الحرب الكلامية 
التي نشدت بينهم . وقد لجأ الجدامون منهم إلى المنطق الاغردقي لدعم ححجهم . 
واعتمدوا كتاب أرسطو في المبتافيزيقا » و كتاب الاياغوجي لبرفيروس » 
الذي اعتبره السريان والعرب كتاباً مرجعا في المنطى ومدخلاآً لكتاب أرسطو 
الاررغانون . ولد برفيروس ( ومعنى احمه لابس الارجوان ) » مؤسس مذهب 
الافلاطونية المستحدثة » في سورية » وكان اسمه ملكا . وهمذان الكتابان » 
كتاب الايساغوجي و كتاب الاورغانون ( وترجمته العربية تتضمن كتابي ارسطو 
في عم الببان والشمر)» احلا مكانتها إلى جان بالصرف والنحو في اللغة العرببة. 
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وموعة هذه الكتب معاً أصحت عند العرب نواة الثقافة المربية الانسانمة . 


كان التراجمة منالسوريين يستطمعون أن ينقلوا ما بريدون ترجمته إلى العربية 
إما عن القرحمات السسريانية للكتب الاغريقية » أو عن الكتب الاغريقية بنصما 
الاغريقي الأصيل . وكات بءض المترجمين الذين لمع اسمهم في عهدي هارون 
اليد والمأمون يلجأون إلى النصّين السرياني والاغريقي . وهكذا فءل الحجاج 
ابن مطر ( توفي ع ) الذي كان ينتمي إلى المدرسة الحرانية . وقد نقل 
الحجاج ( 858 ) عن السريانية كتاب المجسطي لبطليموس . وكتاب الجسطي 
هذا الذي ألفه عام من الاسكندرية عند منتصف القرن الثاني للسلاد يحمع بين 
دفاسه خلاصة ما توصل المه عاماء القديم من ذنظربات وملاحظات حول عمل 
الفلك وعم هيأة الأرض. وقد حفظ لذا النص الاغريقي في ترجمة عربية عنوانها 
« الأعظم ». وإلى الحجاج تنسب أقدم ترجمة لاصول الهندسة لاقليدس. ويبدو 
أنه نقله مرتين > مرة للرد.د » وأخرى للمأمون . وعاش اقليدس واشتبر في 
الاسكندرية » وذلك قبل بطليموس بأربمة قرون ونصف القرن . وكتاب 
اقليدس في مبادىء الهندمة يمتبر الأساس الذي قامت عليه العلوم الهندسية فيا 
بعد » وظل” كتاباً شائعا بين الناس إلى الأزمنة الحديثة . 


ويذكر دين المترجمين الأول المشهورين الذين ينتمون إلى هذه الحقبة يوحنا 
( يحمى ) ابن ماسويه ( وف اللاتمنية عددو»24 توني 7ه ) وكانت مهنته الطب . 
وقد ترجم للخليفة الرشيد كتبا في الطب والفلسفة لها الرثيد معه في إحدى 
غزواته إلى آسيا الصذرى . وم تككن هذه الترجمات الت قام بها ابن ماسويه ف 
الطب والفلسفة الوحبدة من نوعبا» فقد عني بالترجمة خلفاء بني العباس الأو" لون. 
ول يكن المع بين الطب والفلسفة أمراً نادراً تفر'د به ابن ماسويه » فإن ما 
نمتيره نحن الموم علوم متقلة كان العربي في العصور الوسيطة يعتبرها وجوماً 
مختلفة لمعم واحد . وتدل لفظة « حككم » في المربية والتي تطلى على الطبيب 
وعلى الحكم ‏ أي الفيلسوف »4 على نظرة العربي إلى مذين العادين . وتقسمم 
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العلوم إلى قسمين : علوم طمبعية وعلوم انسانية اجمّاعية » أمر ل يكن لمخطر 
يبال عاماء العصور الوسطة . . هذا » ويقال إن المأمون كان يعقد حلقة اسبوعمة 
في قصره يحتمع فيها العلماء للمناظرة والمناقشة وللتوفيق بين الآراء المتضاربة 
إذا وحدت . 

بعد علم الفلك أصبح الطب العم الذي يطليه الئاس . درس ابن ماسويه 
الطب على استاد تنصراني سوري اسمه حبريل بن يختيشوع » طبيب النلاط عند 
الرشيد والمأمون . وقد اشتهر آل ختيشوع بالطب »© وظبر من بينهم أطباء 
تنتعوا بشهرة واسعة على مدى ستة أجدال أو سبعة . وكان جد العائلة الأعلى 
استاذاً في مدرسة جنديسابور . وكان اساتذة هذه المدرسة الفارسية في معظمهم 
من السريان يستمملون لغتهم » السريانية » لفة للتدريس 


يتبو”أ الرشيد وابته المأمون المرتبة الأولى في رعايتهما العلوم وتعهدهما العاماء 
والآدباء . غير ان المأمون يزت أباه في هذا المممار . ققد كان الرسْ.د يعنى بأمر 
الشعر والموس.قى والغناء أكثر ما كان يعنى بالعم » والشعر والموسيقى والغناء 
تخلق في القصر جوأ من الفتنة والسحر لا يخلقه الملم . وكان للنأمون أسباب 
خاصة تدفعه إلى الاهةام أولاً بالفلسفة وبالعلوم » إذ انه كان يأمل أن يحد قيها 
ما يعضّد به آراءه الدينية التي خالف بها السنّة . 


ينيغى أن يكون الخليفة المأمون قد شمر أنه غريب في مجتمعه . بدأ حماته 
منشقاً غير ملتزم بالعقيدة » وأنهى حياته ثائراً يطلب التفبير الجذري في أمور 
الددن . وينيفى أن تكون هذه الحالة النفسمة » أو العقدة النفسية » قد نشأت 
معه تحت تأثير أمه وزوحته ومعامه ومستشاريه ووزرائه - وجيعهم من عير 
العربب 0 ار الاين موارك ور اداع 
0 
هذا الجوة خلقته فرقة أو مدرسة فكرية ثورية فى نزعتها » منشقة عن السنة 
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في عقائدها : المعتزلة . وكانت المعتزلة لا تأخذ بالعقيدة الى تقول ان القرآن 
أزل #لأذهذا تغارس مع وغدائية اشاح كرا بسائلرن + كى يستن: نا 
أن نؤمن بأن الله هو الكائن الوحيد الأزلي » خااق كل الأشاء » ثم نضعم إلى 
جانيه كابة غير مخلوقة ؟ وكانوا بفاخرون بأنهم « أهل التوحيد والمدل » . 

كانت المعتزلة تنبل من معين حر كة فكرية سيقتها : القدارية التي ظبرت في 
أواخر عبد الآمويين . وكان عاماء القدترية يقولون إن للانان قدرة على أعماله» 
وفي هذا مناقضة مباشرة لقدرة الله التي يقول بها القرآن الكريم . ففي الآية 
الكريمة (سورة آل عمران ه5): قل اللبم مالك الملك توق الملك منتشاء وتنزع 
الملك ممّن تشاء وتعز من تشاء وتذل” من تشاء ببدك الخير إنك على كل شيء 
قدير . وفي القرآن الكريم آيات أخرى ( سورة النمل آية لا » سورة الحديد 
آية ؟؟ ) تمل الناس أنه مهها أصاب الانسان » مها يحدث في السماء أو الأرض 
فبقضاء من الله» وحفوظ في كتاب ( ومنه المكتوب ) فم يستطم أصحاب هذه 
الفرق أن يرفّقوا بين هذه المعتقدات وبين مؤولمة الإنسان والزامه الأدبي . 
كانوا يقولون : ان الله قادر ولكنه عادل » والله العادل لا يحازي الانسان على 
عمل قام به » ما دام هذا العمل مكتوبا أو مقداراً له . ومثل ذه القضايا 
الدينية أزعجت عقول اللاهوتبين المسبحيين زمناً طويلاً . وقد بدا وقع مذا 
الجدل على الإملام في دمشق » ففي هذه المدينة » ولأول مرّة » أفح للمقل 
أن يدخل في أمور العقبدة المنزتلة . أما في المدينة فإن عاماء الدين كانوا يمملون 
بعيدين عن التيارات الفكرية » وفي مجتمع لم يكن قد تمر"س بعد بأمور العلم 
والمعرفة . ولا ينطب هذا القول على دمشى. ققد كان القديس يوحنا فم الذهب 
( توفي 744 ) أيعتبر بثابة المامل الرئيسي في نقل المعارف المسيحية والفكر 
الاغريقن إل المت الاحلامي قفن حيحة هو لثفائة كتاب في حوار قام بينه 
وبين عربى حول الوهية المسمح وحرية الارادة الانسانية . وكان الفرض من 
وضع هذا الكتاب أن يكون دلي يهتدي به المسبحي عند قمام جدل أو حوار 
ببنه وبين الملم . 
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اتخذ المأمون سنة 89م إحراء على غابة من الخطورة والثورية . ذلك 
أنه جعل الاعتزال دين الدولة . وفي رسالة خطيرة بعث بها إلى عمال الولايات 
أعلن رأيه في أن القرآن مخلوق» وجمل الآخذ بهذا الرأي حكنا لمءرفة سلامة 
المقبدة من فسادها . ثم ألحى هذا بأمر أصدره يقول فيه إن كل قاض لا يأخسذ 
بهذا الرأي لا يمكن أن يحتفظ منصبه ولا يمكن أن يعدن في القضاء . واليك 
الجزء اهام في هذا الأمر : 


فاجمع من بحضرتك منالقضاة واقرأ علمهم كتاب أمير المؤمنين 
هذا الك . فابدأ بامتحانهم فما يقولون وتكشيفهم عما به:قدون في 
خلى الله القرآن وإحدائه . وأعامهم أن أمير المؤمنين غير مستعمن 
في عمله » ولا واثق فما قلّده الله واستحفظه من أمور رعمئه يمن 
لا بوئق بدينه وخلوص توحيده ويتعبيله ''' . 

ولككي يضع أوامره هذه موضع الانفيذ انثا حكمة تفتيش كانت الأولى 
من نوعها في الإسلام . ومن مبازل القدر أن حر كته هذه التي كانت تستهدف 
تحرير الفكر أصبحت أداة مميتة للقضاء على حرية الفكر . 

واستمردت الحنة © كا كانوا يسمونبهاء في عبد خلافة أخمه المعقصم (**م- 
7 ) غير أن المتوكل » ابن المعتصم وخليفته » انقلب عليها وقضى عليها سنة 
4 . وكان في رأس قائمة الضحايا الذين لافوا حتفهم في المحنة إمام بقداد 
أحمد بن حنيل » صاحب المذهب السنى الحتسلى . فقد وقف أحمد بن حتيل الذي 
اتير مشافظتةالشديدة وبتزمتة فى عقيدته قفن ويودة بدعة المتزلة .فق 
المأمون بالحديد وألقى به في السجن مدّة سنتين . واستمر” اضطهاده في زمن 
المعتصم . وكان 'يحد » غير أنه أبى أن يعود عن رأيه . وكان يرفض أن يرى 
حرفا واحداً يسقط من مذهب السلف الصالح . عندما توفي سنة وهم مشى في 
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جنازته 46٠6‏ ألف نسمة يمكونه ويترحمون علمه » فكان موكب جنازته 
شاهداً على تعلتى الناس بهذا الزءم الديني الذي كان مغل العقيدة السليمة » 
عقيدة اللف . وعدد الذين بزورون قبره في بفداد تبر" كا يفوق عدد الذين 
مشوا في جنازته أضعافاً وأضمافا » مما يدل على مكانته في نفوس الناس إلى 
يومنا هذا . والوهابيون يشكلون القسم الأكبر من أتباع مذههه . 


كان المأمون » تحقبة] لرغبته في نشر المعرفة الاغريقية » يبعث بالرسل إلى 
القسطنطمنية وصقلية للحصول على المخطوطات . وقد تردد الامبراطور ثبوقفمل 
في الاستجابة إلى طلب المأمون والتماون معه فى بادىء الأمر . كان يقول إن 
هذه المعرفة التي رفعت من شأن الروم وأحلتهم مرتبة عالية مرموقة ينبفي ألا 
تنتقل إلى رجل من البرابرة . وكان على رأس البعوث التي كان المأمون يوفدها 
للتفتدش عن المخطوطات الجديدة ابن ماسويه وحنين بن اسحق . وبئنى المأمون 
في عاصمته » سئة .خم »4 بناء أو معبداً جمع فيه العاماء والمترجمين وممّاه بيت 
الحكمة » فكان يجمع بين المدرسة والمكتبة وديوان الترجمة . وبنى إلى جانب 
ببت الحكمة مرصداً فلكيا » الأول من نوعه . وكان ال #أمون في ذلك يقلّد 
المعاهد السسريانية والفارسية . وأول من رأس معبد بغداد » أي ببت الحكمة » 
كان حنين بن اسحق ( 804 - 78 ) وكان قد تتمذ لابن ماسويه وابن 
مختشوع . ولكنه بز استاد ايه في الذكاء وفي الإنتاج الفكري. . ويقال إرتف 
حنينا كان يتقاضى مرتباً مُهرياً قدره حمس مئة ديئنار » هذا بالاضافة إلى وزن 
كل كتاب يترجمه إلى العربية ذهباً . 


وكان يعاون سمخ م المترحمين » حثين بن اسحق © في عمل ابنه اسحق وابن 
اخته حبيش , ا ركان عقن نقة ى الاعردقفة' لان 4 أها عاونا 
فته كنا سرفان الغوية ممر قة سبد وان دز أن حنشنا كان ينقل أولاً النص 
الاغردقي إلى السريانية ‏ هذا إذا لم يكن النص" الاغريقي قد 'ترجم قبِة إلى 
السريانية - وكان المعاونان ينقلان النص السرناني إلى العربية . وكان من نتاج 
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هذه المدرسة أنها ترجمت إلى العربية جميم كتب ابقراط » أبي الطب » و كتب 
جالينوس الذي ظل قروناً بعد مماته ( حوالي ٠.6‏ ) المرجع الأول في العلوم 
الطببة » و كتب ارخميدس ( توفي 7١+‏ ق. م. ) وكان أسبر عام رياضي في العام 
القديم » و كتب ابولونيوس من برجا وهو رياضي آخر بوناني عاش في القررنف 
الثالث قبل المبلاد » و كتب اقليدس »> ابي الهندسة . كا أتهم نقلوا كن ار سطر 
في المقولاتوالطبيعة والإلهمات والخلقيات» و كتاب افلاطون الموسوم بتمّاوس» 
وكتاب السياسة والجمبورية . وكان بعض هذه الكتب قد 'ترجم من قبل > غير 


أن الترجمة الثانة ها 'تمتبر ترجمة أفضل . 


وكان ابن اسحق في حياته » كمترجم و كطبيب » بمثل أحن ما في الكنيسة 
السريانية الشرقية ( الكنيية النسطورية ) من خلى وفضيلة . وقد امتنم عن 
وصف دواء للخليفة يقتل به عدوأً. فحبه المتوكل دنة كاملة. ثم احضر وأعاد 
عليه القول . وكان قد احضر سمفا وضعه بالقرب منه . ولكن حنينا رفض أن 
بنزل عند طلمه . فقال له المتوكل : « طب نفس] . فإنا اردنا امتحانك » . ثم 
سأله : « ما الذي منمك من الاجابة ؟ » فأجاب حنين : « شيئان هما : الدين 
والصناعة . أما الدين فيأمرنا باصطناع اميل مسع أعدائنا كيف ظنّك 
بالأصدقاء ؟ وامسا الصناعة فائها موضوعة لنفع أبناء الجنس ومقصورة على 
معالجاتهم » ومع هذا فقد جمل في رقاب الأطماء عهد مو كد بأعان مفلظة أن 
لا بعطوا دواء قتالاً لاحد»'2. 


م يلتفت العرب » على سُغفهم بالفكر الاغريقي » إلى الأدب الاغريقي. فان 
اكمتلية الاغريقية» والملحمة الاغريقية » ل تستأثرا باهمام القارىء المسلم. ذلك 
أن الأدب الاغريقي في جوهره لصيقى الصلة بآفة غريبة وخرافات واساطير 


)١(‏ ابن العبري ٠‏ حختصر تاريخ الدورل » تشر انطوري صالحماني ( بيررت موهد) 
ص ١ه‏ - 5605 
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كان العربي المسلم ينفر منها . فقد ترجم نصراني ماروني لارشيد أجزاء من 
الياذة هوميروس ولكن شيئاً منها لم يصلنا . وعصر الترجمة انتهى بد وقاة 
المأمون بوقت قصير . في ذلك الحين كان في متناول القراء العرب - الذين م 
يكن أجدادهم يستطيمون أن يتصواروا أرقاما تزيد على عشسرة لاف » عند 
فتحهم المدائن - أحسن ما انتجته بواكير المقل الاوربي . وبينا كان الحكام 
المرب يناقشون في قضانبا الفلسفة الاغريقية كان نبلاء شارلمان وامراوه يحاولون 
أن بّعادوا كتاية أسماهم بالحرف . 


بالنسبة إلى تطوار الحضارة وتقدمها لا يقل” نشر الفكر أهمبة عن خلقه 
وابداعه . فلو أرن الوصايا العشر الى انزلت على مومى » والمظة الرائعة 
على الجبل التي ألقاها السبد انيع #ونورة الفائحة في القراث الكرك » ولو 
أن أدب هوميروس ودانتي وشكسيير » نقول لو أن هذه الروائع لم يقيّض لا 
أن تنتشر وأن تذيم بين الناس » فبل كان انتفم بها سوى قلائل من الناس » 
وهل كانت انتشرت أم بقبت محصورة في بقعة صغيرة ؟ أما المفكرون العرب 
في القرن التاسم فلم يكونوا جرد تراجءة وناشرين للفكر فحسب » فقد كان 
للزخيرة الفكرية العامية عندهم مخارج ينفذ منها الفكر بقدر ما كان ا من 
روافد تصب فيها الفكر » وكان ما ينشرونه من فكر يتضمّن كثيراً من 
ابداعهم الخاص ومن عطائهم الفكري . فإن كتاب كليلة ودمنة الذي فقد 
أصله الفارسي تحدار المنا بترجمته العربية التي أصبحت المصدر الذي ترجم عنه 
إلى أكثر من أربعين لفة من ايسلندا إلى ماليزيا . وزيحات الخوارزمي التي 
عدّلت وصحّحت في الأندلس المرببة ترجمت إلى اللاتينبة في طليطة » 
وأصبحت فيا بعد نموذجا للزيحات الفلكية في الغرب وفي الشرق ايضاً. وترك 
لنا ان ماسويه دراسة طبحية عن الات ترضيت إل النيرنة واللاتمنمة . 
ويعزى الفضل إلى حنين بن اسحق في وضع أول كاب في طب الميون » 
لا يزال منه نسخ إلى يومنا هذا . وقام فلكيو المأمون» وعلى رأسهم أبتاء موسى 
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ابن شاكر » في سبل تدمر بعملية دقيقة تستهدف التثئدت من طول الدرجة 
الأرضمة . وقد وجدوا أن طوفا ١ه‏ ميلا عربياً وثلثا المل » وهو عدد يزيد 
عن طوها الصحيح أقل من ثلاثة 1لاف قدم . 

كان الخوارزمي صاحب أعظم عقل عامي في عصره . فانه بالاضاقة إلى 
اهتامه بالعلوم الفلكية ‏ ومن خمنها الانضام إلى فرقة بني شاكر ‏ ألّف أقدم 
كتاب في الحساب وصنّف كتابا آخر ممّاه حساب الجير والمقابة وهو أول 
كتاب في الجير . وقد 'ترجم هذا الكتاب في القرن الثاني عشر إلى اللاتمنية 
في مدينة طليطلة . وظل” طوال قرون أربعة كتابا مدرسياً يدرس في 
جاممات أوزنا روكاق هذا الكحان + بالأضافة إق: مسكنات الخواررمي في 
الفلك » السبب في دخول الأرقام العربية إلى اوربا » والتى كانت تسمّى باسم 
مؤلتفها : اللوغارئمات . وبفضل النشاط الفكري الذي أبداه هذا العالم وغيره 
من عاماء العرب أضحت بغداد عاصة العلم في ذلك المهد كا كانت ائينا عاصمة 
للفلسفة » وروما عاصمة للشرائع » وبيت المقدس عاصمة للدين . 


كان المترجمون المرب وأصحاب المحوث المائية منهيم واسطة في نقل 
معرفة الشرق والفلسفة الاغريقية إلى الفرب . وكان آخر حلقة اتصال بين 
الشرق والغرب ابن رشد ( ١١48-1١55‏ وسنخصص له فصلاً فى مذا 
الكتاب ) الذي عاد فأدخل أرسطو من باب خلفي إلى القارة التي كانت 
١ ْ 00‏ 


ان اشتفال المأمون بأمور العقل م يحل دون غزو الروم وخوض القتال إذا 
دعت الحاحة إلى ذلك . وغزا الروم مرتين : سنة ٠م‏ وسنة لم . 
وذات يوم من أيام آب منسنة خم خرج المأمون خارج معسكره في طر سوس 
إلى ساقية ماء متحدارة من الجبال وجلس مع أخيه الأصفر © ابي اسحق » 
ورفيق لما إلى جانب الاقية . وكان يوما حارا » وكانوا! منبكي القوى 
فجلسوا بتحداثون وأرجلهم 'مدلاة في الماء البارد . فقال الخلمفة : « أي ميء 


لينل 


يطب أن بؤكل ويشرب هذا الماء ؟ » فقال الرجل الذي بصحمته - وهو الذي 
روى الخبر'''  ٠‏ أمير المؤمنين أعلم » . فقال المأمون: « رطب الآزاذ ».وما 
إن قال الخليفة هذا حتى رأوا بفلآ حم مرا يقترب منهم . فأكل الثلائة حتى 
التخمة » غير حاسبين للماء الصافي البارد حساباً . فا قام منهم أحد إلا وهو 
حموم . وساءت حالة الخليفة . وكان قد كتب إلى ولاته يعلمهم باحة أوضن 
بالخلافة من بعده إلى أبي اسحى » وهو المعتصم . وعندما أحس بدنو أجل له 
كتب وصيّته ووقّع عليها بحضور الأمراء والقضاة » وفيها يطلب المأمون إلى 
خلمفته أن يعدل في حكمه » وأن يأخذ بدينه » وان يشدّد في الحفاظ على 
عقيدة خلق القرآن . وينبي وصيّته باصدار تعلمات مفصلة تتعلى نحنازتت + 
والصلاة عليه ودفئه » موصياً أن لا سير الناس باكين نائحين وراء نمشه. ودفن 
الملأمون في طرسوس » وكان له من الممر 44 سنة » بعد أن حكم مدة اثنتين 
وعشرين سنة وخمسة أشبر وثلاثة وعشرين يوم . 
ابن جارية اعجسة » والفائز بالخلافة في الصراع الذي نشب 
بينه وبين الأمين العربي الصافي النسب » والثائر الديني في عصر 
يز بالتزمّت والمحافظة » ومؤسس أعظ م وأخطر حركة في 
تاريخ الفكر » والدافم بأمته لتشترك معه فيالحياة المقلية الروحية 
التراث الكلاسكي في بلاد الغرب » الرافع أمته من طور التزمّت 
والمحافظة - عبر طور التقليد والنسخ - إلى طور الإبداع والخلق» 
الجاعل عاصمته بفداد مر كزاً عالماً للحماة المقلبة ‏ هذا بعض 
ما كانه المأمون . 





)١(‏ يروي الطبري خبر وفاته ووصيته في الجزء الثالث ص ١١+‏ ا غ١١‏ . وأفضل 
كتاب في سيرة الأمون كتاب أحمد رفاعي ( في + مجلدات ) وعنوانه عصر الأمون ( القاهرة 
لاكور). 
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مهد 
و سن بر( 


موسرل ررس طورء ١‏ لفاك في ! فريصا 


أما بعد » فقد عاتم حل" أبي عبد الله وأبي العباس من 
الإسلام » فاستزلتههما الشبطان » فطبرتئما بالسيف » والسلام . 


عبيد الله الميدي 


آن للشيعة أخيراً أن ينححوا في دعوتهم . فانهم عماوا وجاهدوا » طوال 
قرنين ونصف القرن » في سبيل الوصول إلى خلافة اسلامية يتولاها رجل من 
نسل على وفاطمة » ولكن الحظة كان يخونهم مرة تلو أخرى . لم ينتصروا في 
المعارك التي خاضوها ولكنهم أظبروا فيها ضروبا من المطولة والشحاعة . كانوا 
في صاواتهم يدعون لعلي وآله من الائمة الصالحين» ويلمنون الأمويين والعباسبين 
المفتصبين . ولكن الصلوات لم تحدم نفماً . تآمروا > وحاكوا الدسائس » 
وخاضوا المعارك » وسعوا وراء الخلافة الى تولاها مؤسس الشيعة على مدة خمس 
سنوات ( 505-468١‏ ) ولكن الخلافة كانت أشبه بسراب في الصحراء . وما 
كان الخلفاء في دمشى » ولا الخلفاء فى بفداد » لمعفوا عن قتل كل طالب 
يطالب بالخلافة إدا ظفروا به . فإن الحسين» ابن علي» قتله بزيد بن معاوية في 
كربلاء ( 54٠‏ ) »كا أثمرنا إلى ذلك آنفا . وأربعة أمة من نسل الحسين لاقوا 


اقفن 


حتفهم بالسسّم” على أيدي العمال المباسيين ودس"الم لهم أمر أكيد في بعض 
الحالات ومر جح في غيرها . واحد منهم مات في المدينة » واثنان في بغداد » 
وواحد في طوس ( في بلاد فارس ) . 


عندما تحالفت الشيعة مع بني العباس ضد البيت الأموي » كانت تأمل 
بعودة الخلافة إلى « أهل البيت » . ولكن شسْدّ ما كانت خيبة أملهم 
عندما اكتشفوا أن بني العباس كانوا يمتبرون أنفسهم أحق بالخلافة لقريهم من 
آل النى” . وعندما عسّن المأمون شيعياً من نسل على وارثاً له في حياته » 
شيف القيفة نالفل قد اهب الل موكيا كان ناح كين انف 
عقمد عقيدتهم في أن الوصاية انتقلت من الني إلى له براسطة علي © إلى جاتب 
استشهاد الحسين وما تر كه في نفوس أتماعه » مبمث مبعث أمل باسم وثقة عميقة طوال 
ليلهم الطويل ؛ وصراعبم الريو قب مخضت . ومن «+ازل القدر المريرة أنه 
1 سنة 4.8 ) باحراز تصر » كارةل. 
الرجل الذي أحرز هذا النصر رجلا غامضا لا ”يعرف له نسب صريح ولا يحري 
في عروقه » كا يقرل بعض المؤرخين» نقطة دم من سلالة العلويين أو من العرب . 
ولا نعم على وجه البقين اسمه الحقيقي» فقد ممى نفسه عبيد الله المجبدي (405 - 
4*4 ) وأصبح مؤسس أول دولة شيعية عربية عظبمة . 


وم يككن عبد الله يمثّل الفالبية في الجناح الشبعي . كانت الغالبية تنمّي 
نفسبا الاثنى عشسرية» بمنا كان عبيد الله من الشمعة الذين “يعرفون بالسبعية . 
والاثنا عسرية تنبع اثني عثسر إماما من نسل الحسين > آخرهم جمد المنتظر . 
وفي سنة هلام دخل جمد المنتظسر » وهو بمد صبى ف العاثيرة من مره » كبفاً 
أو مغارة في جامع سامر"! » ول بعد إلى أمه التي كانت تنتظره . وسْنْيّد مسجد 
عظم فخم فوق الأرض التي وقعت فيها هذه الحادثئة . وقد فسّر أتباعه أنه في 
الغسبة » وانه سبعود في الوقت المناسب لمملا الأرض قسطأ وعدلاً بعد أن ملئت 
جوراً وظاما . وهكذا فإن الإمام المنتظر / بذق الموت . وبالرغم من انه إمام 
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مكتوم أو مستتر فانه لا يزال قائم الزمان. تقول الشبعة ان من مات وم يعرف 
إمامه مات ميتة جاهلية . وعندما يظبر المهدي فانه سيرد الإسلام إلى سيرته 
الأولى » وعلك الأرض بأسرها »> ويكون ملكه فاتحة عبد سلإم ورخاء إلى 
مدة ألف سنة » تككون من بعدها نهاية العالم . وظاهر ان المنصر الأساسي في 
العقيدة المهدية يا في المقيدة المسبحية - بعنى انتظار مسيح مخلتص للبشر - 
هو التوق العممق عند الأقلمات المفلوبة على أمرها والمضطبدة إلى ظبور مخلتص 
( مبدي أو مسبح منتظتر ) يفرج عنها كربتها ويعيد البها كرامتها . 


وعلى هذا تحتل" المقمدة الإمامية » أو المهدية » مر كزاً أساسماً عند الشيعة . 
فالإمامة عند الشيعة تختلف عن الخلافة في رأي السنّة . ذلك ان الإمامة عند 
الشيمة وظيفة دينية في جوهرها » وتنحصر في آل على وفاطمة » ويحخيسط 
بالإمام هالة من علماء الدين . وهذا لا يمني أن الإمام عندم لا يصر”ف جميع 
الشؤون الدنيوية . وحتى بومنا هذا نجد أن الفارق الرئيسي بين الشيعة والسنّة 
هو عقيدة الشيعة في الإمام المبدي . وكان تخواف الأقلية من أن تقضي علييبا 
غالسية سنية ساحقة تمارس مختلف ضروب الاضطباد والضغط عليها باعثاً على 
ظبور ممتقدات وتقاليد غريبة في اوساط هذه الأقلمات . منها زواج بعقد 
قصير »أو زواج المتعة » وبرخص بوحبه لامسافرين وللتحار وغيرهم ممن 
تضطرم أعماهم للتَغسّب عن زوجاتهم أن يتزوجوا . ومنبا أيضا التقبّة » 
ويرختص بموجبها للمؤمن الشيعي أن يتقي الضر” . ان المؤمن إذا وجد نفسه في 
مأزق يخشى منه الشر” على نفسه ازم علمه وجوباً لا جوازاً أن يعلن أنه يأخغذ 
بالمذهب السائد » وقاية لنفسه وأبناء عشيرته . ولكن الشيعة بفرقتتبا 
الكميرتين » الاثنى عشرية والسبعمة » استطاعت أن تحافظ على كمانم ا . فإن 
في إيران والعراق والممن جماعات كبيرة من الشيعة » هذا إلى جانب جاليات 
صفيرة منتشرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي . وفي سورية ولبنان 'بمرفون 
بالمتاولة ( والكامة تمني أصحاب الولاء لملي ) . 
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كان المرب في معظمبم ييلون إلى الشيعة » فقد كانوا يحدون فيها متنفسا 
عن آمالحم القومية . وأصبحت القضية العلوية قضية تَحِمّم حوها الناقسورن 
الثائرون سماسماً واقتصاديا واجتاعباً » لا دما في اوساط المسامين المستجدابن في 
الإسلام . وفي الفرق الخارجة التي انشقت عن السنّة كان أصحاب الفكر 
يحدون جو بوفتر لهم الانسجام مع ما تصبو اليه عقوهم من نشاط . أما 
السنّة » أو السلفية » فقد كانت تفرض على أتباعها نوع )] واحداً في التفكير 
لا قل المه نفوس العلماء . وكل بدعة في نظر السنّة هي نوع من الهرطقة أو 
الخروج على المقمدة الليمة . لذا نمحد أعداداً كبيرة من الملماء والفلاس فة 
والكتّاب بين جموع الشيعة أو بين الفرق المنشقة . وه ذا ان سينا الطبيب 
المظم - وسنخصص له فصلاً في هذا الكتاب - ينمي إلى فرقة الاسماعبلبة . 


نشأت فرقة عن الاسماعيلية "عرفت ,اسم مؤسسها حمدان قرمط : القرامطة . 
وكان حمدان في ابتداء أمره فلاح عراقيا . وكان في تعالممه ميول شبوعية . 
فكان يقول بشموعبة الملك والزوجات . وقئسيل منصرم القرن العاثير كارن 
القرامطة » شوعمو الإسلام قدي » قد نححوا في تأسيس دولة لهم مستقلة على 
الشاطىء الغربي للخليج الفارسي . ومن هناك كانوا ينطلقون في غزوات إلى 
مكة وبفداد ومدن خراسان . وفرقة أخرى نثأت عن الاسماعيلية هي فرقة 
الحشاشين التى تأسست في ألموت من بلاد فارس . ويداعي آل آغا خان أنهم 
يتحد رون بالنسب من مؤسس هم ذه الفرقة : الحسن بن الصباح . ومن الفرق 
الأخرى الباقية التى نثأت عن الاسماعيلية النصيرية فى سورية » والدروز في 
لمنان وفى مورية . 

تتفق الاثنا عشرية والسبعمة على الأئمة السبعة الأول . واعترفت السيعية 
بإمامة اسماعيل » ابن جمفر الصادق الإمام السادس» واعتبروا انه خليفة أبيه . 
أما الاثنا عشرية فم تعقرف به إماما وآثرت أخاه موسى . فقد روي اسماعيل 
محموراً » كا أنه مات قمل أبمه . وينكر أتماعه أن أباه جمفراً الصادق حرمه 
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الوصاية وجملبا في أخيه . وينكرون على أببسه حقته في نقض التعيين . 
ويقولون» بمناسسة ششسربه الخخرة » ان اسماعيل بصفته الإمام فانه فوى القانون . 
أما ابنه » مد المكتوم » فانه اختفى وهو بعد في الخامسة عشرة من عمره » 
في المدينة المنوارة » حدث ولد . ويبدو أنه هرب خوفاً من غضمة الرشد علمه 
واختبأ في مكان بالقرب من الي ( في بلاد فارس ) ولم يمد يعمرف أحصد 
شيئا عنه . وتفركى نسله في الشرق والغرب » اما الأئمة منها ققد جعلوا من 
بلدة لَمّية ( وتمرف الآن بالساسّة بين حمص وحماة ) » تخبأ ومقاما لهم . 


والبك ثبت يظبر نسب الأة الاثني عشر : 


يفن 


) 06١ على ( توفي‎ )١( 


ح 





(؟) الحسن ( توفي 059 ) (ع)الحسين رت )508٠١0‏ 
/ 
؛ ) على ز بن العابدين ( ت حو الي؟١7)‏ 
إ إ 
زيد ( ٠‏ ) حمد الماقر ( ت١7‏ ) 


١ 


(؟) جمفر الصادى (ات 706 ) 
١‏ إ 
(؟ ) موسى الكاظم ((ت 769 ) 
اسماعيل (ت١0٠ى78‏ ) / 
( 4 ) علي الرضا ( تم١م‏ ) 
إ 
(ه)جمدالحواد(ت وجم ) 
إ 
)٠١(‏ على الحادي (رت 88م ) 
١‏ 
)1١(‏ الحسن السكري (ت 404 ) 
/ 
)١(‏ د المنتظشر «المجبدي » 


( اختفى هلام ) 


وأصبح الرقم سبعة عند الاسماعيلية رقم مقدآسا له صفة دينية » كا اعتبره 
الفيئاغوريون عدداً مقداسا في القديم . وكانوا إذا قسَموا الزمن كونياً أو 
تاريخ إلى أدوار أو فترات لجأوا إلى العدد سبعة 


في سباق تطوارها أخذت الاسماعلة عن الافلاطونية الستحدئة بعض 
الآراء الفلسفية والممتقدات الكونية التي م تحسن تَثتلبا » ولم تدرك أغراضها » 
وراحت تضمف المها نظريات باطنية من مذهب العرفان . وحملت من هذه 
الآراء مدرسة فكرية ماسية دينية . وكان الانثاق أو التحلي عندمم على 
سبع درجات » وعلى رأس درجات الانبثاق أو التحلي الل » ثم العقل الكوني» 
فالنفس الكونة . وقد أرسل الل إلى خلقه سبعة أنسماء مشترعين . كل واحد 
منهم أتى بشريعة بدءاً بآدم فإلى عبسى وحمد الني وآخرهم مد المكتوم . وبين 
كل نين أرسل الله سبعة أنبياء آخرين صامتين » كان متهم اسماعيل بن ابراهم 
من هاجر وعلي بن أبي طالب . وتعتقد الباطنية أن لكامات القرآن معنى 
باطنيا» وان المضى الظاهر للقرآن لبس سوى حجاب أو غطاء يخفي تحته المعنى 
الباطني . والمذهب الباطني ليس جديداً فإن أتباع مذهب العرفان والمبود 
والمسبحيين عرفوه وطوروه قبل الإسلام . فإن المسبحمين مثلاً يفسرون سفر 
نشيد الأناشيد تفسيراً باطنيا أو رمزياً . وكان الفرض من الباطنية إبقاء أسر 
الحقيقة خفية على الماعة التي لم تدخل بمد حظيرة الأسرار . كانوا يقواورنف 
بابقاء الحقيقة في متناول فئة قليلة . ولكن إذا دفم بالباطنية إلى أيدي زعماء 
لاع هم ولا خمير فانها تصبح مذهبا خطراً يعير نفسه إلى شت التفاسير » و إلى 
استفلاله عند المامة من الناس . 


وتنفيذاً لخطتهم بطريقة عملية نظتمت الامماعيلية دعاية سياسمة دينية 
عه عجية عط » لا عبد للعالم الإسلامي بثلبا . كانوا يختارون الداعي 
ويححيونه عن الأنظار ويدربونه تدرسا صارماً . وكان على الداعي أن ينمز 
بحمه للتخفي والتستتّر كا أنه يحب أن يكون ذا مواهب تؤهّل أن يكون خطبباً 
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وواعظا ورجلا قوي الحجة في الجدل الفلسفي . كا أن عليه أن يكون ذا 
اقتدار وحنكة > حتى إذا حانت الفرصة الحاسمة تصركتف تصرافا سباسياً 
حسنا. وبعد أن يقطع المبتدىء أو المريد على نفسه عبداً بأيمان مغلظة أن يحفظ 
السر” 'يعطى أسرار المذهب الباطني على درجات من التكريس عددها سبع أو 
تسم . وكانوا برسلون إلى كل بلد داعبا متخفيا . وكان على رأس الدعاة رجل 
يسمّونه الحجة وهو أقرب انسان إلى المبدي ويتكلتم بلسانه . وفي الوقت 
الذي يكون فيه المبدي محتجبا أو في الغيبة فان الحجة يتبوةأ مرتبة سامية 
أعلى من مرتبته في وقت الظبور . 


هذا النظام الباطني الاسماعيلي وصل غايته من الدقة والإحكام في التنظم على 
بدي رجل مقمور اسمه عبد الله بن ميمون القداح من أتباع الدين الزرادشتي . 
ويبدو ان أباه ميمونا القدّاح كان من الأتباع المقربين الذين صاحبوا جمداً 
المكتوم . وقد بدأ الدعوة وهو يمارس مهنته » تطبيب العيون » في الاهواز “ثم 
انتقل إلى المصرة ‏ والمدينتان الاهواز والمصرة ليسمًا بمعسدتين عن بفداد ما 
قد يفضح أمر الدعوة ‏ ومن بعده٠‏ إلى سامية التي أصبحت - ولا تزال إلى 
يومنا ‏ مر كزاً للاسماعيلية . وأقام عبد الله في سامية بصفته حجة الإأمام 
المكتوم . وهنا بدأ هو بتدريب الدعاة السريين » ثم بارسالهم إلى أتحاء العالم 
الإسلامي . وكانت توصياته لهم أن يبدأوا باسجّالة الناقمين على النظام السائد » 
وببث روح الشك فيمن بريدون حملهم على قبول دعوتهم * وأخيراً تشويقهم 
أن يفيد من الوضم الذي وجد نفسه فيه وهو انه كان على رأس نظام قوي” 
بدير أموره باسم الإمام المكتوم - فيحصل على منافع ومصالح ذات أهداف 
سياسية تعود على شخصه بالنفع . توفي عبد الله سنة لالم بعد أن كان فك أوضن 
لابنه أحمد مؤمّلا أن أحداً من ذريته يستطمع يوما أن يتسلّم زمام الخلافة. 
وراح ابن القداح الفارسي الوضيع يض ع مخططع ينطوي على كثير من الجرأة 


اال 


والإقدام لتوحيد العرب الفاتحين والشعوب التي اخضعوها في جمعية سرية 
تستغل” الدبن أداة للقضاء على الخلافة العربية واعطائها لواحد من ذريته . وهو 
مخطط رائع في تصسمه كا كان مذهلاً في سرعة تنفيذه . وقد أسفر هذا الخطط 
عن انتصار أحرزه عبيد الله في مالي افريقما أدى إلى مولد الدولة الفاطمية 
وقمامها في تونس ومصر . 


ؤ ب 


لا نحد من بين الشخصيات الفامضة في التاريخ العربي شخصية أشد غوضاً 
من عبد الله. كان يداعي أن نسمه ونسب دمض أتماعه مود إلى الإمام السايم» 
امحدثون يختلفون كثيرا فيا ببنهم حول نسيه . فقضيته غامضة لم تحل” المقدة 
فبها منذ ألف سنة . 


ولد مذ الرجل الفامض * الذي ممى نفسه عبيد الله:» في سلمية سنة 
+7م > وهذا أمر ثابت اريخا . أما الذين يقولون بنسبه الفاطمي فيداعون أنه 
بعود بنسيه إلى الإمام المكتوم ابن اسماعيل الذي اختفى قبل مولد عبيد الله 
بمئة سنة . ويظبر ضعف دعواهم بعدم اتفاقهم على نسب واحد إذ ان هناك أكثر 
من تمان نظريات حول نسبه الصريح. وعبيد الله ذاته» بحسب إحدى الروايات» 
له رأي آخر يختلف عن سائر الآراء . وليس جميع الذين يقولون بنسيه الفاطمي 
من الشيعة الموالين لمذه الفرقة » إذ ان بينبم اثنين من المؤرخين السنيين 
المشهوربن © وهما ابن الأثيرءوابن خلدون . ولكن معظم المؤرخين السنّيين 
ينكرون» أو يشكدون في نسبه الفاطمي» ويقولون إن هذا الرج ل الذي يلقتب 
تقفسة عميد الله الميدي ليس سوىدعي”» واته هو سعيد الحقيد الأكبر لعبد الله بن 
ميقواة القدذاج + ويعاروق عل كسم “التلالة هده الفسينالة لا القاظنية..وأقا 
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الزعم القائل إن عبيد الله من أصل مودي فلنا أن ننفي صحته على أساس أن 
مثل هذه التهمة كانت كثيراً ما تلصق بنسب الشخصيات الفامضة التي كانت 
تخرج على سنّة السلف . وتحسن الاثارة إلى أن هذا الخلاف حول نسبه ل ينشأ 
حتى سنة 1١1١١‏ 4 وذلك عندما كتب ببغداد حضر بأمر القادر تضمّن القدح 
بنسب الخلفاء الفاطميين في مصر . وقد وقم على ا حضر جماعة من أعمان الساة 
والشمعة . وفي ذلك الحين كان الفاطميون قد انتزعوا من يد العباسيمن في 
بغداد جميع متلكاتهم في شعالي افريقيا وأجزاء كثيرة في غربي آسباء وأصبحوا 
يشكلون خطراً مداها على الخلافة السنمة ''' . 


لا نعم سوى القليل عن سيرة عبيد الله . وأول سُيء ثابت يذكر عن سيرته 
هو انه» منة 244.7 غادر ساسية مع زوجته وابنه القاسم وبعض أتباعه وأعوانه 
حاملاً الكنوز التي كان قد جمعها واتحه نحو مصر عبر فلسطين . وكانت همذه 
الخطوة التىخطاها عبيد الله استحاية لدعوة تلقاها منأحد الدعاة الاسءاعبليين 
في شمالي افريقيا » واسمه أبو عبد الله الشبعي . وفى هذا الوقت ذاته كانت 
الدعاية الاسماعيلية قد نفذت إلى كل من مصر واليمن > وبشكلها القرمطي 
كانت الدعاية أيضا قد عمّت جميم الأرجاء الشرقية في الجزيرة المربية » وفي 
بعض الأجزاء الفربية من بلاد فارس » مع العلم أن القرامطة كانوا ثائرين ضد 
الزعامة الاسماعيلية في ماسة » وعلى رأسهم الحجة » لأنهم كانوا يروت أرتف 
الاسماعيليين قد اغتصبوا المهام التي يقوم بها الإمام . وكان أبو عبد الله الشيمي 
في أول أمره شيعياً من الاثني عشرية لا من السبعبة . ولد أبو عبد الله في 
صنعاء » عاصمة الممن » وكان ذا مواهب وخصائص جملت منه داعبة اسماعبليا 


و 
٠‏ 


متازاً . وقد بدأ دعوته في أوائل سنة ٠ه‏ بين القبائل البدبرية الحاجّة إلى 


(1) من أوسمالدراسات حول الدولة الفاطمية هي الدرامة التي وضمها حن ابراهم 
عبيد الله وضمه المؤلفان حسمن وطه أحمد شرف بمئوان عبيد الله المبدي ( القاهرة ١540‏ ). 
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مكة المكر”مة . وقد سحرهم بقوة سشخصيته وبورعه وعلمه الفزير > حتى انهم 
ألحوا في الطلب البه أن برافقهم في طريق عودتهم إلى شمالي افريقيا . 


انشمالي افريقيا الى عرفها أبو عبدالله الشيمي كان يمز”أ سياسما إلى دويلات 
ملفل وشية شيتفة .وبي »اننا وهتاك » ومدات قلة لا تسد بالرلاء 
لأحد سوى شوخبا وزعمائها. وكان سيب هذا التجزوٌ ضعف الادارة الحكومية 
الم كزية في بغداد . وأما من تاحمة دينة فقد كان شمالى افريقيا حرأ أيضاً بين 
السنّة والشيعة والخوارج . وكان الح كام من العرب الساميين » بينا كارف 
المحكومون من البرير » وهم ينتمون إلى العراق الحامي . وواضح ان هذا الوضع 
السياسي والانقسام الديني م يكن من شأنه أن يضمن الاستقرار الاجتاعي 
والازدهار الافتصادي . وكان الجزء الشسرق من افريقيا الشمالية تحت حلم 
الطولونيين ( +45 - 1065 ) . وكانت عاصمتهم الفسطاط. وكان مؤسس الدولة 
الطولونية ابن مولى تري أعطي هبة للخليفة فأرسله فها بعد والما على مصر . وفي 
مصر أبى أن يدفع الخراج والضرائب إلى بغداد » وأضاف إلى ملكه سورية » 
وأقام أول دولة إسلامية مستقلة في وادي النبل . وكان الطولونيون سنتّيين 
وظلوا يعترفون بسلطة الخليفة الصاسي الدينية » وذلك يذكر اممه والدعاء له 
في صلاة المعة . ثم تحزأت الدولة الطولونية إلى دويلات مصرية مستقلة دامت 
حتى الفتح العثاني .)1١611(‏ وكانت هذه الدويلات» بوحه عام » تبسط سلطانها 
على كل من الحجاز وسورية . 


كان شمالي افريقيا الأوسط - ويشمل تونس والجزء الغربي من لمبيا والجزء 
الشمرقي من الجزائر - تحت سيطرة الاغالبة ( ١٠م‏ - 404 ) . وكانت عاصستهم 
القير وان . وم يكن شأن الاغالمة في حكمبم ثمالى افريقيا يختلف عن شأرن 
الطولونمين . فقد كان مؤسس دولة الاغالمة عام ثم أعلن استقلاله . غير ان 
الاغالبة أبعدوا في تثبيت استقلالهم أكثر مما فعله الطولونيون في مصر . فانهم 
كفوا عن نقش اسم الخليفة المباسي على نقودهم يا جرت العادة بذلك . وكان 
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نقش اسم الخليفة اعترافاً له بسلطته الدينية . وقد فملوا هذا بالرغم من أرن 
الاغالة كانوا عرباً منكبين . كان ابن الاغلب ( ١٠م 8١١‏ ) عاملاً للرشد على 
افريقيا . وقد بنى خلذفاوه اسطولا بحرياً لا تبان بقوته » ووسّموا حدود 
ملكتهم حتى شملت صقلية . وظل اسطوهم يسيطر على اواسط البحر الأبرض 
المتوسط أكثر من قرن من الزمن . وفي عبد حكمبم بدأ السكان النصارى الذين 
كانوا يتكامون اللاتينية يدخلون في الإسلام وراحوا يتعامون العربية 
ويكاشوها: 


أما الجزء الغربي من ثعالي افريقيا ( المغرب » وكان يضم" معظم مراكش ) 
او ات ار ا ٠.‏ وكارك 
مؤسس هذه الدولة » ادريس ( 48+ 7# ) من ذرية على . وكان قد 
ا ا »قيرب إل أقفى الغرب. 
وأقام الادارسة في مدينة فاس كر كز رئيسي لهم . وكانوا شيعيين » أما 
رعاياهم من البربر فقد كانوا أبداً على استعداد أن ينضموا تحت لواء أية حركة 


خرج أبو عبد الله الشبعي من صنعاء وحمداً واتحه نحو افريقيا لبدعوها إلى 
الانفمام إلى دعوته متسلحا بايمانه الراسخ في العقبدة الاسماعيلبة . وطموحه هذا 
يشبه ما كان يتأجج في قلب بولس الرسول من اندفاع وحماسة دينية دفمته إلى 
الذهاب إلى اوربا لبدعوها إلى المسبح . وكان أول اتصال له بقبية كئتامة التي 
كان قد تعرتف إلى بعض أفرادها فى مكة . وكانت مضارب قبيلة كتامة 
المنطقة الشمالية الشرقية من الجزائر الواقعة تحت سبطرة الاغالبة . وإلى غربي 
منطقة كتامة تقع مضارب قبيلة صسْهاجة “ والى الجنوب منهم قبيلة زاناتة . 
وكان استقبالهم له حاراً بقدر ما كان فورياً وحماسيا. والآمر الذيكان يستبوي 
عقول أتباعه الجدد تعاليمه فما يتعلق بظهور المبدي القريب المفاجىء واستيلاء 
أتباعه على المالم بأسره . ولكي يرسّخ في أذهان أتباعه ايمانه بظبور المبدي 
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راح أبو عبد الله ودعاته برد”دون نبوءة > يحسب زعمهم » وردت في « كتاب 
التواريخ القديمة » وتقول ان شمس المبدية ستشيرق من المفرب . ولككن قمملة 
كلتامة » في نظر أبي عبد الله الشبعي » تستحى من الإكرام والتجلّة أكثر من 
يحراد نموءة تقول إن سمس المبدي ستشرق من المفرب. فراح عن طريق الشعوذة 
بردّد على مسمعهم قولاً آخر نسسه إلى كتابه المزعوم جاء قمه مأ معناه أن المبدي 
ميظبر في بلاد نائية عن بلاده وسيعضّده قوم من الصالحين © قوم استى اسم 
المبدي ( المكتوم ) من اسم قبيلتهم ( كتامة ) . وأكد هم أن المبدي المنتظر 
يحترح العجائب حتى إنه يستطيع احياء الموتى . وكان يقول انه الرجل الذي 
ببشر سه و عهسى ء له الطريق . ويبدو من تجاح الدعوة وانتثارها هده 
السرعة أن بذورها كانت قد زرعت على أيدي دعاة سيقوا أن عبد الله الشيعي . 


عند مدقلب القرن كان أبو عبد الله الش.مي على أتم” استعداد لبطرح جانبا 
التبشير بالا سماعملمة والدعوة لما ويتقلد اليف في سبيل تشيت دعائم الملك 
لها . وأصبح زعماء كنتامة قوتاده » وعامة القبائل التابعة لما جنوده المحاربين . 
واستخدام الدين وسملة لغايات سياسية لم يكن بدعة في الإسلام. فاستحال 
الداعي الديني إلى حارب مجاهد. وشمر أنه في وضع الآن يمكتنه منأن يتحد”تى 
أعظم فوة عسكرية في القارة الافريقية ولها من العمر مئة سئّة » ا أنه كان لما 
حان فاستدعى عببدالله اليه لنكون الزعم الدينيفكب الحركة قوة معنوية. 


دخل عبيد الله مصر متخفيا بزي تاجر . ولكن لم يطل الوقت ححتى راح 
جواسيس العباسبين يتعقمونه . وعندما ذهب أحدهم إلى منزل الرجل المصري 
الذي استضاف عبد الله يسأل عنه لم ينكر الرجل استضافة رجل تاجر نبيل 
من الحاشميين مشبور بدامه وثروته وكرم خاقه» ولككن الضيف عاد إلى الجزيرة 
المربية . ونذكر أن هاشما كان الجد” الأعلى للنى . وراح عبيد الله يتتجه غرباً 
مم أهله وأعوانه ولكن بحذر سُديد لثلا يتقع في الفخاخ التى كان ينصبها له 
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عملاء العباسين . واسنا نشك فى أن الرشوة كانت تلمب دورها في نحاته . وفي 
الوقت الذي وصل فيه عبيد الله مدينة طرابلس الغرب كان الملك الأغلى » 
زبادة الله الثالث ( خ#.ة ‏ و.4 ) » قد حصل على جميم المعلومات التي كان من 
شأنها أن تسمفه في التعرف إلى سُخصة « هذا التاجر » وجماعته . غير أن 
عبيد الله التقى قافلة في طريقه ا إلى _سجاماسة في افصى الجنوب من مرا كش 
فذهب معها » فأصبح بينه وبمن الأعداء الذين كانوا بانتظاره مئات الأميال من 
أرض قفراء . ويبدو أن الشيمي * الذي ظل” على اتصال بعبيد الله طوال سفرته 
من الشمرق إلى الغرب »2 كان يؤثر » لأغراض أنانية في نفسه » أن يظل” رئيسه 
عبيد الله بعبداً عنه . أما والي سجداسة » ابن مذرار » فقد كان خارجب] » 
فرحب به أحسن ترحيب وانزله ضيفا في داره ننبة لعلو نسيه وعمّن له 
ولصحبه جناحاً في قصره . وأظهر الضيف كرم) في اغداق المدايا على ان 
مدرار . ولم يطل الوقت حتى أتته أخبار عن حقيقة ضيفه وءن شخصيته 
الحقبقية . فألقى به في غباهب السجن وعزتز المراقية عليه . وقد جلده مراراً 
ولككن عبيد الله لم يبح بشيء . وأما ابنه فقد سجن في زتزانة أخرى . 


لم يكن نجاح أبي عبد الله الشيعي في ساحات المعارك ليقل” عن تجاه 
داعية . يقول ابن الأثير انه جمع جِيشا قواءه مئتا ألف مقاتل بين فارس 
وراجل . والقبائل التى لم تلب” الدعوة عن طريق الاقناع والاغراء انضمّت 
تحت لوائه فسرأ بقوة السلاح . وسقطت حصون الاغالبة في قيضة الشبعي 
الواحد تلو الآخر . وكان أبو عبد الله برسل بأخبار هذه الانتصارات إلى سجين 
-جاماسة . وذات مرأة أرسل البه رمالة بواسطة رجل تخفى بزي قصّاب 
يسع اللحم . وأسفر الآمر عن افتضاح المهالة الكاذية التي احبطت بها أخبار 
القوة التي كانت للاغالبة » فيا كان يبدو حصنا منيما أصبح و كأنه تمثال من 
طبن جاف” . في هذه الأثناء كانت الأخبار السيئة تصل إلى مسمع زبادة الله 
الاغلى الذي راح » بناء على نصمحة نديمه » يخدتر أعصابه بمزيد من الشراب 
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والسماع . وفي سنة 404 وقف جيش الاسماعيلية على مثارف مداخل رقكادة 
التي كانت مقرة سكن ملوك الاغالبة على بعد تسمة أمبال إلى الجنوب من 
القيروان . وأرمات القيروان » وكانت أمنم حصن في القارة الافريقية » رسلا 
لطلب الاستسلام . أما زيادة الله فقد هرب إلى مصر دون أن يحارب. وبسقوط 
القيروان سةطت الدولة الاغلسمة » آخر معةل من معاقل السننة في افريقما . 


ظل الجيش الذي دخل المدينة ستة أيام وست لبال ينعم بلذاذات من طعام 
وششراب وناء لم ينعم بها من قبل »© ناهيك بالكنوز والمغانم التي تقاسمها . 
أما الشيمى فاتخذ القصر الملى مقاما له وتصر“ف تصرتف الملوك. وسلك نقوداً 
تقش عل وحرها لتاقت نريكة الل برضل قناماءو تككتى أغد اد شف ودقش 
على خاتمه « فتو كل على الله انك على الحق الممين ٠»‏ ( سورة النمل الآبة ١ه)‏ . 
وأما على رايته فقد كلتب « -مهزم الجمع ويواتون الدأبر » ( سورة القمر الآية 
ه)) . وعلى أفخاذ خيله طبعت عبارة « الحك لله 6. وعندما كان يركب كان 
المنادي يصمح قائلآ : ار كبوا يا جنود الله» ولم يذكر في صلاة الجعة أسماء 
الخلفاء » وَإِنما كان يذكر النى مد والحسين وفاظمة. وبعد انقضاء ثلاثة أسهر 
توغته لشيس ير ب) لاخر ا عيينة الله من سحنه» مخلدفاً وراءه أخاه أبا العساس 
ليصرتف الشؤون في غيابه . هل كان في هذه الأثناء يفككر بان يحل” حلته ؟ ألم 
بداخلله طمع في أن تصبح القوة التى خلقها أداة” التخلّص من عبيد الله ؟ 


وبينا الشيمي في طريقه إلى الحنوب كانت القبائل والمدن تقدام له عصا 
الطاعة . غيْر أن مجاماسة أبدت دما من المقاومة الرمزية . ولم ينج” أميرها 
من القتل . يقول ابن خلكان صاحب الوفبات إن الشيعي عندما دخل زنزانة 
عبيد الله وجده ميد] » كا أنه وجد في الزنزانة عرق له وديا فأخذ الش.عي 
النبودي وادعى أنه المبدي . ولكن لءس هناك ما يثيت صحة هذا اير . 
وكان يوم خروج عبيد الله من السجن يوم رائعا مشهوداً خفقت فيه رايات 
الفاطهمين . وانتبى عبد الستر الطويل . فأليسوا عند الله الشباب الحريرية » 
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ووضعوا على رأسه عمامة تليق امه . وأركبوه مع ابنه جوادين وساروا 
يها إلى سرادق أقم لمذه الفغاية . وكان أبو عبد الله الشبعي الظافر يتقدام 
الموكب وينادي بأعلى صوته : هذا هو مولام الذي كنت أدعوء إلى طاعته . 
كان الدمع 'برى أحيانا في عبنيه » وهو يكرتر هذا الثداء . وفي السسرادق 
أنشىء « عرش السماء » لمجلس عله السبد والمولى الجديد © واستمرت 
الاحتفالات في سحاءامة أربعين يوم استراح القوم خلاهم!ا من عناء الحرب 
والجباد . 
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في مطلم سئة ه٠ة‏ دخات جماعة المجبدي الرقادة دخول الظافرين 5 
وأسرع شوخ القبائل العربية والبربرية والزحماء والموظفون إلى اعلان الطاعة 
والولاء . وأسكن المبدي أفراد عائلته في قصر الاغالبة . وأما الحريم الذي 
كان في القصر فقد اختار منهن اللواقي مال المهن » وأعطى الباقيات وله 
وفي أول صلاة جمعة ذكر اسمه في الدعاء ولقبه الجديد » المهدي أمير المؤمنين» 
في جميع مساجد الرقادة والقيروان العاصمة الرسمية . ولاول مرّة في التاريخ 
يذكر اسم خليفتين آخرين مماديين له . وهكذا تم مولد خلافة من غلاة 
الشيعة لتنافس الخلافة السنتية . وأعلن عبيد الله وصايته لابنه أبي القاسم > 
ولقتبه' القائم . ان اتتصار الفاطمية كان من حمة انتصاراً للعنصر غمر العربي 
على العنصر العربي » واتتصاراً للبدير على المرب » كنا انه كان اتتصاراً 
لامستجد بن في الإسلام على أو لك الدين سبق اسلامهم 8 


ثم إن عبيد الله أخذ يحذو حذو الاغالبة فى الحم وتصريف الشؤون غير 
المائلية . كان عليه أن يحم ملكا ماسم المسافات يمتد” 2 ولو اسميا» من برقة إلى 
مشارف فاس . ولككن كانت تموزه الخبرة في سُؤون ادارة الحكم» فضلاً عن 
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ملح كان يواجبه احلال السلام » وتقوية الأواصر بين مختلف المناصر ليخلق 
منها وحدة قوية . ولا نستطيع القول إن الدور الذي لعبه في بادىء أمره 
كرجل متآمر مغامر أكسه المؤهّلات لمقوم بدوره الحديد . لكنه وحد لديه 
التنظمات الاغلسسة وعلى رأسها اداريون فنسّمون »> وموظفون مدر تبون من الدرجة 
الثانية » فكان بوسعه أن ينتفع بهم . أما في المراكز العليا الحسّاسة فانه أقام 
علمها اسماعملمين من جماعته . وبعث إلى الولايات » بما فيها صقلية » هالا من 
قسة كتامة . وكان القضاة من الاسماعمليين . 


وأبدى عبد الله المنشق ححكمة في انه م يصر على الأهلين أن يعتنقوا المذهب 
الشيمي الاسماعبلى . كان معظم العمرب ومعظم سكان المدن من المنّة . ول تككن 
الاسماعيلة سوى مذهب مغلاف بغشاء رقمى من المئة ومن مذاهب سشيعسة 
أخرى . وبدأ المنصر الديني في الدعوة يتجسر لبحل مال المنصر العامافي » 
واستحال عبيد الله المبدي » الزعم الديني » شيئا فشيثاً إلى حنا؟ اذازي : 
والغريب أن الاسماعمليين » بعد حك دام قرابة قرنين ونصف القرن »© ل يتركوا 
أثراً يذكر في افريقيا » بخلاف ما كان عليه الأمر في آسيا حيث لم يتقلّدوا 
الحم . فإن بقاياهم وآ ثارهم منتثسرة في أكثر من بد واحد . أما المند فققد 
احتفظ عبد الله به » وجعله في أيدي قواد من أهله . ولذا عبن ابنه قائداً 
الحيش »> يماونه في ذلك قواد آخرون ترسوا في المذهب الاسماعيلي . اما أبو 
عبد الله الشبعي فقد أوكل البه أمر اخضاع القبائل الناقمة في المناطق الفربية . 

كانت المكانة العالية الى احتّلتها قسلة كتامة في هذا العبد الجديد مما أثار 
ضفينة التحالف القبل القائم بين أقوى قبملتين بربريتين في المنطقة : صنْهاجة 
وزّنّاتة . وكانت قبيلة صنباجة سنتّية . وكانت مضاريهم تند إلى الجنوب 
الفربى من مضارب كتامة عبر الصحراء حتى حدود السنغال . ويتمر الد كور 
من ذريتهم » وهم الطوارى في الجزء الجنوبي من الجزائر > بلنسهم شملة على 
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رؤوسهم يقنمون بها وجوههم من نحت العون. اما قسلة زناتة فقد كانت بدوية 
رحلية تعبش كا يعبش الأعراب . وكانوا يمسلون إلى الخوارج . 


وما يدل على أن عبيد الله كان حكيما ثاقب النظر في اختمار عمّاله » بالرغم 
من أنه كان حديث العبد في شؤون الحك » الأعمال العظيمة التي كانوا يقومورن 
بها في خدمة الدولة الجديدة. ام تقتصر أعمال ولاته في طرابلس - وهي المدخل 
إلى أي توسمع مرتقب في الشيرى - على قمع الحركات الانفصالية والقبض على 
وكانت مصر آنذاك تتخبط في حالة من الفوضى السياسة. وأفلح عمال عميدالله 
في صقلية في فترة الانتقال من حك الاغالية إلى حك الفاطميين » إما عن طريق 
المصالحة أحيانا » أو عن طريق القوة السكرية أحياناً أخرى . وكانت مبمة 
الاسطول » كا كانت أيام الاغالبة » أن يقوم بغزوات على شُواطىء ايطاليا 
الجنوبمة وغيرها من الملدان الاورسسة بقصد ازعاجبوا » وان يحمي شُواطىء 
افريقيا الشمالمة ضد غزوات الروم . ومن المرجّح أن بحارة الاسطول » 1 نذاك» 


م يطل الوقت حتى وجد عبيد الله المجبدي نفسه ( ٠9و)‏ أمام مشكلات 
خطيرة في داخل بلاطه » مشكلات كان حلبها محكا لقدرته في الحم » 
ولسرعته في التنفيذ . بدأت المشكلات بالرجل الذي بمعونته ارتقى عبد الله 
المبدي إلى المكانة التي وصل المها »© نعني أبا عبد الله الشيعي الذي لعب الدور 
الأول في تببد الطريق لقيام دولة الفاطسين . وبين ليلة وضحاها وجد أبو 
عبد الله الشيمي نفسه رجلا حروما لا مكانة له ولا مقام . فراح مم أخيه 
يشسعان ببنالناس الشك والريبة في حقيقة المهدي . وأصفى الناس إلىالاشاعات 
وصدقوها » لآن التناقض كان واضحاً بمن ما وعد به المبدي أتباعه وما صنعه 
بعد تولّيه الحكم . وذات يوم تحرأ شيخ من شبوخ قبائل كتامة أن يمثل أهام 
المبدي ويسأله عن « المجائب » التي يحترحها والتي وعد بعملها . فقطع رأسه 
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للحال . ولم يكن بالعسير على المهدي أن يعرف مصدر هذه الاشاعات المقلقة : 
كان المرو جين لها أبو عبد الله الشمعي وأخوه أبو المباس» اللذان “دعما إلى ولممة 
في القصر فقئتلا . وعندما برق الخنجر في يد السسّاف مممه أبو عبد الله .همس في 
أذنه ه أمرفي بقتلك من أمرتني بطاعته » . وأغمد الختجر في جده نات . اما 
أبو العساس فتلقتى أكثر من طعنة واحدة . وعرضت الجئتان لبر اهما الناس 
ساعات قبل أن أذن المبدي بالصلاة علمها . ولم تكن هذه الحادثة يميدة الشبه 
عن مقتل البرامكة على يد هارون الرشيد . ففي فلك الفاطميين » كما كانت 
الحال في فلك العباسمين من » لا مكن لاكثر من شمس واحدة أن تشرق . تن 
عبيد الله إلى المشرق يقول : السلام على شيعة المشسرق * اما بعد فقد عمتم نحل 
أبي عبد الله وأبي الساس من الإسلام » فاستزلته) الشيطان » فطبرتها بالسيف » 
والسلام ''' . وفيه إشارة إلى آية قرا نية كريعة ( سورة المقرة » 4©) . وبمقتل 
أبي عبد الله الشممي انقطعت آخر صلة بين عبد الله والدعوة إلى المبدية . إنما 
احتفظ بهذا الشبح الديني ليبرتر أعماله الاستبدادية وليكسب عن طريقه 
الاحترام والاذعان لمثيئته . 


رفت ذائه يوى عبيء ا عل متام اشر اخهه رادي . وكان مقتله 
خدعة » ذالك أن عبيد الله المبدي 5: كتب رسالة إلى عامله في طرابلس وبعثها مع 
أبي زي إلى طرابلس موهما إياه أنها توصبة بتعيينه والبا على احدى المقاطمات. 
وعندما قرأ المامل الرمالة قتله » وبَّعث برسالة إلى عبد الله بالأمر مع الحام 
الزاجل » ثم“ بَعَثْ برأس أبي زىي إلى الرقتادة تأ كيدا لعبيد الله أنه فعمل ما 
أمر به . وفي سجل” الأخبار المريعة لأعمال الفاطميين وسائل عديهة للقتل 
والتعذيت:.. 


) ١845 ابن عذاري : البيان اللغرب في أخبار المفرب » طيمة دوزي ( ليدرن‎ )١( 
.1١5) بجلد أول ص‎ 
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كانت ردّة الفعل المنيفة لأعمال القمع والإرهاب التي قام بها الفاطمبون في 
بلاد البرير أسُد عنفاً مما كان يترقيه عبد الله . وكانت قبلة كتامة أول من عبّر 
عن النقمة بالثورة . فقد زعم بعض الكتاميين أن أبا عبد الله الشيمي لم يمت 
وانه لا يزال حيّاً يطلب الهم أن يحاربوا الآن من كان يطلبالمهم أن يحاربوا من 
أجله . وأعلنت قسلة غوف عن ظهور مهدي جديد - وكان طفلاً . فسارع 
القائم على رأس حملة عسكرية وقضى على الفتنة وهي بعد في مبدها . فخرآب 
مضارب القبيلة وأحرقها وأخذ الطفل مع عدد من الأسرى ليزيّن بهم دخوله 
الظافر إلى العاصمة عند عودته . وسسّرهم في موكب في شوارع القبروان ومن 
ثم قتلهم جميعا . وفي مثل هذه الحالة من الفوضى والاضطراب يحد الناقيورن 
الثائرون متسعاً التعبير عن سُمورهم بالخروج على اسلطة . فقامت في طرابلس 
وفىي صقلمة » حتى فى القيروان ذاتها » فتن خطيرة كانت :كاد كان الدولة 
الجديدة» وهي بعد في طورها التكويني . ولكن عمد الله احتفظ برباطة جأشه 
فى أنناء .هده الاخطرا باه #لقين كه بعواده يكل هر اتويتر فن الشرارع 
معلنا أن العدالة قد تحقّقت الآن » ولس هناك من ضرورة لاجراء التحقيقات 
أو لانزال العقوبات . 


كان عبيد الله قد عبد إلى قائد من قواده ينتمي إلى قسيلة كتامة ©» واسمه 
عروبة بن يوسف» ان يقوم يحملات عسكرية في داخل الأراضي المغربية بقصد 
اخضاعبا . وكان عروبة هو الذي عبد المه عبيد الله بقتل أبى عبد الله الشمعى 
كنا ذكرة نف . وبعد ثلاثة أيام من الحصار الذي ضربه عروبة على تأهرت 
عاصمة قسلة زناتة سقطت المدينة ( 41١‏ ) واستسبحت » وقتل من أهلها كمانية 
آلاف قتمل . وكانت المدينة قد ثارت قبل ذلك فأخضمها أبو عبد الله الشيمي 
قبل هذا الحمن بسنتين . وأصبحت آنذاك مر كز بني رستم . وكان بنو رست 
وبنو مدرار من سجاماسة أقوى قبيلتبن من الخوارج . ودخلت فرقة الخوارج 
إلى افريقيا على أيدي القبائل البدوية التي فرت من غضب الأمويين وبطشهم . 
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ولم يكن الخوارج نين “كنا أنهم لم يكونوا شيعبين » بل كانوا معادين 
للفر قتمن ويعتّبرونها منالخارجمن عن الدين. وعندما سقطت تاهرت بيد عروبة 
ابن يوسف جعلبها مقراً له ومنطلقا مملات عسكرية في أقصى الغرب . وقد 
لاقى عروبة حتفه على يد عميد الله» كنا لاقى ححتفه من قبل أبو عبد الله الشبعي. 
غير أن خلفاء عروبة استمروا في غزواتهم فبلفوا ثمالاً مدينة سدتة » ولم يبّى” 
أمامهم لكي يبلفوا المحبط الأطلسي موى الادارمة . وذكرة سابقاً أرن 
الادارسة كانوا شيعيين و لكن لم يككونوا من الامامية السيمة كالاسماعيليين . 
فأغار الجيش على معظم بلادهم » غير أن فاس بقبت تحت إمرة أمير ادريسي . 
أوقف زحف هذا الجبش عددما أطل” من الشمال جمش عمد ال رحمن الثالث 
الذي كان يحاول الامتيلاء على المناطق الحمطة يحبل طارق من على جاتبيه . 

تسنم عبد الور نالثالث سمي عبد ال حمن الداخل عرش قرطبة بعد ظبور 
عبد الله بوقت قصير . وفى سنة 479 أعلن نفسه خليفة مستغلا سوء الحالة 
الداخلة فى الدولة الساسسة » وبُعده عن مر كز الخلافة فى بغداد . وهكذا 
انقسم العالم الاملامي إلى ثلاث خلافات متمادية : خلافة في بفداد » وخلافة 
في الأندلس » وثالثة في افريقيا . وهي ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ 
الاسلامي . ولم يكن من مجال للدولة النائة في الأندلس سوى الاتحاه جنوباً 
في حال التوسم © وهذا ما يجحراها إلى صدام مم الدولة الفاطسسية . واستعمل 
الأموبون في الأندلس قبيلة صنهاجة السنتية لتكون بثابة رأس حربة لهم في 
افريقيا تزرع الدمار وتثير الفتن . اما عبد الله المبدي فكان اتحاهه في التوسّع 
منذ البدء نحو الشرق . كانت مصر الغنيمة التي كارن يتطلتّع البيبا بشوق » 
ووراء مصر إلى الشرى عدوه اللدود : العباسون . 

كان الحكم في مصر» في هذه الفترة » عباسيا. وكان حكماً يسوده الفوضى 
والقلق إذ كانت فترة انتقال السمادة من أيدي الطولونسن ( 108 ) إلى 
الإخشيديين ( هع؟ ). وكانت الملاد خاضعة امسا للخلمفة العباسي في بقداد» 
الذي لم يكن بدوره مستقلا يبال خاضعا لرئسن حرس البلاط »© وكارتف 
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قائداً تركيا خصيا . لم يكن عبيد الله يشعر بالاطمئنان » فالأعداء كثر في 
الداخل والخارج . وفي سنة 41١1‏ شرع بيناء عاصمة جديدة منيعة الحصون . 
فاختار لها موقماً على شبه جزيرة علىبمد ستة عشر ميلا إلى الجنوب الشرقي من 
القيروان وسماها المبدية . وقد وصفها لنا جفرافيون » من جملتبم ياقوت » 
وأسببوا في ذكر التفاصل الوافية عن سورها المالي المريض الذي يستطيع 
فارسان أن يسيرا علمه جنياً إلى جنب . وكان للسور بوابتان من المعدن الصلب» 
وزن الواحدة منها ألف قنطار > وتؤديان إلى دهليز فسيح ينسم خخمس مئة 
فارس . وحفر حوله خنادق عميقة » وأنشأ مكانا مسقوف) لبناء السفن يتسع 
لثتي سفينة » وحفر في الصخر ميناء يتسع لايواء ثلاثين سفينة . ويبدو أن 
المهدية تطورت حتق أصبحت أمنع ميناء بحري في شمالي افريقيا » وظلت حى 
المبد العؤاني عندما كان القرصان التونسيون يستمملوتم!ا قاع دة لقرصلتهم . 
وكانت هذه المدينة الجديدة أشه حربة موحتبة إلى قلب مصر . 


في صيف سنة 414 جرت أول محاولة عسكرية براية ضد مصر . وكارنف 
القائم على رأس الحلة . فاحتلوا برقة وتابعوا المسيرة شرق فاحتلوا الاسكندرية 
ونببوها » ومن ثم" اتتجهوا جنوبا إلى الفنّوم . وفي السنة التالية قام الجبش 
المصري » بعد أن كانت بغداد قد أرسلت اليه مدداً » بجوم استطاع معه 
ارغام جبش عبيد الله على الانسحاب . ولكن عبيد الله لم يقنط بل كان على 
اقتناع بان فتتح مصر لبس بالأمر المستحيل عليه . وبعد سنتين أعاد عبيد الله 
الكرةة على مصر يعضّده اسطول بحري مؤلف من خمسة وثانين مر كباً. أحرز 
عبيد الله انتصاراً يحريا في الاسكندرية » تلا انتصار بركي في الفينُوم ممنا 
جمل مصر العليا تحت رحمته . ويبدو انه كان له بين الأهلين فى مصر عدد من 
المناصرين » هذا إذا لم يكونوا من الأتباع الحقيقبين . فقد كانت مصر منذ 
زمن بعيد مقراً للدعاية الاسماعيلية » أولاً على أيدي دعاة من ساهية > ثم على 
أيدي دعاة من القيروان . أضف إلى هذا تنافس الأمراء فما ببنهم وتنابذهم مما 
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كان عامل في يد عبيد الله لخلق حالة من الاضطراب الداخلي . ركان للفاطميين 
خبرة قديمة في خلق الفوضى والتبديم واستممال الرثوة لاستالة الناس . وبعد 
انقضاء أربع سنوات على احتلال مصر ( 419 48١‏ ) استطاعت يفداد أن 
تمزاز قوتها العمسكرية للقيام بجوم مضاد . وفي معركة وقعت على مقربة من 
الأهرام أنزل الجبش العساسي هزيمة نكراء بالجبش الاساعيلي الحتل” . وفي 
الوقت ذاته دمّرت قوة يحرية عّاسة »© قوامها خمة وعشرون مر كبا حربياً» 
بجهزة ببحارة من الروم من طرموس »2 ومن غيرها من مدن الروم » الاسطول 
الفاطمي . ف كان على الفاطميين أن ينتظروا نصف قرن من الزمن لتصبح 
ملكا لهم . 


فقد كانت الأربعون سنة التي حلم فيا عبيد الله فترة تتممّز بالمنازعات التي 
نئأت حول العرش » وبسلسلة من !لثورات والحروب الأهلية . وبالرغم من أن 
البلاد التي أنشأ فيها دولة كانت من أكثر البلدان الاسلامية تخلتفاً وفقراً » 
وبالرغم من أن سكانها كانوا من القبائل الثائرة المتمركدة فإن مؤسس الدولة 
الفاطمية أفلح في خلق دولة قوية ذات نظام واستقرار مكنا ها البقاء طويلاً. 
وقد تولتى خلفاؤه حم امبراطورية مترامية الأطراف لم يحم .ها فرعون أو 
بطليموس »© ووفروا لوادي النيل فترة ذهيية لا عبد له بها من قبل . واستطاع 
ان عبيد الله وحفي ده أن يجعلا من أواسط البحر الأبيض المتوسط > ومن 
غريبه » بحيرة فاطمية . كان اسطوهم يفزو شواطىء ايطاليا الجنوبية » 
وشواطىء فرنسا » حتى شواطىء الأندلس الإسلامية . وغزا قائد اسطولهم 
مرة مدينة جنوى »> وأرسل قائد جبشهم إلى المهدية في جرار ممكا حيّا من 
الحيط الأطلسي . ولكن ذروة هذه الفتوحات كانت فتح مصر سنة 4509 . 
افتتحها الممز » حفيد عبد الله الأعلى . كانت مصر آنذاك تحت امرة ملك من 
الاخشيديين » وكان الملك صبما . كان حمد الاخشيد ( همهو - 45 ) مؤؤسس 
الدولة الاخشيدية في مصر رجلا من الأتراك . أرسل من قبل يفداد إلى مصر 
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عامل فأعاد سيرة ابن طولون . أي انه أعلن ا-تقلاله وضم فلسطين وجنوبي 
سورية والحجاز إلى ملكه . غير أنه استمى في ذكر اسم الخليفة فيصلاة المعة . 
كان قائد المعزة جوهر وكان عبداً مولى من صتلمة . وبنى جوهر عاصمة جديدة 
بالقرب من الفسطاط وممّاها القاهرة » ووفر لما مسحداً أصبح فيا بعد جامعة » 
وسماه الأزهر » وهو أقدم جامءة لا تزال قائمة للآن والقاهرة التي بناما 
جوهر من أكبر مدن القارة الافريقة من جبة عدد السكان . 


بلغت الامبراطورية الفاطسة ذروة يجدها فى عبد الممز بن المزيز ( 418 - 
5 ) . وكان اسم الخليفة الفاطمي 'يذكر في صلاة المعة من الموصل على دجلة 
إلى المحبط الأطلسي » ومن حلب إلى الودان وكان العزيز رامخ الثقة في انه 
سستفلتب يوماً على منافسه في بغداد إلى حد دفعه إلى بناء ه بيت ضمافة » في 
القاهرة أنفق عليه مليوني ديثار لسكون يوم مقر للأسرى الدين ممقعون في 
قبضته في بفداد . وأسس ابن العزيز » الحا م بأهر الله »)٠١١-495(‏ 55 
عاميا ممتازاً سمّاه « دار الحكمة » وقد انتهج في ذلك نج المأمون عند تأمنية 
بيت الحكمة في بغداد . وكانت عناية الفاطسين بأمور التربية ورعايتبم 
للمعرفة تصدر عن رغباتهم في نثسر الدعوة الشيعية المتطرافة وتهاديم كنة 
القيامة في بيت المقدس بأمر من الحا كم كان من الآسباب غير الماشسرة لقيام 
الحروب الصليبية . ولكن هذا الحا م اشتبر لملاقته بالمذهب الدرزي . 


م يختلف مير الدولة الفاطمية التي أسسبا عبيد الله عن سير سائر الدول 
الإسلامية : مؤسس قوي نشمط » يتبعه خلفاء مقددرون » فسسلغفون السمت ثم 
يأخذون بالانحدار إلىالحضصض. أما الدولة الفاطمية فقد بلغت الحضيض في عهد 
الماضد ( ١٠١١١1-١]!ا١١ا)‏ . وعندما خلم صلاح الدين - الذي سيكورن 
موضوع دراستنا في الفصل التالي - الماضد وأعاد سلطة العباسيين وذكر 
الخليفة العباسي في صلاة المعة “م يتصد مصري واحد للدفاع عن الفاطميين لا 
قولاً ولا فعلا . 
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توفي عبيد الله في الحادية والستين من عمره ( 41 ) في المدينة التي ابتناها 
انه عدي وام تحبا وعير وز رسنةا ن وكانتا أخريات أنامه غامفية تكتتفيا 
جنحب فق الأسرار © كنا كانت أول نوات سات .وما كان لاحد نين الناسن 
أن يتسلق أسوار مدينته المالة لتلقتط أخباره » وما كان لأحد أن تلصص 
على أبوابه ليطتلع على أسرار حياته العائلية . نعرف له زوجة واحدة هي 
أم القائم » التي رافقته من سورية . وكانت ابنة عمّه . ومن سراريه نمرف 
واحدة فقط اسمها لاعب الت “قتلت في الححوم الذي شنه القرامطة على ساية » 
وكان ذلك قبيل مفادرته سورية إلى المغرب . والقائم هو الابن الحقيقي الوحيد 
الذي نمرفه له . ونقراً في كتب التواريخ عن ابنتين له رافقتاه أيضاً من سورية. 
ولا نعرف شيا عن ملامح عبيد الله ولا عن هبأته . أما الذين كتبوا سيرة حماته 
من الاساعيليين فيصرون في روايتهم على أن وجه المبدي - على ما تنبأ 
المتنبئون ‏ كان يشم نوراً مثل كو كب مثير . وكان كل جليس له يشعر بتأثير 
شخصته الفذة . وكانت قوته الجسدية تعادل قوة عشرة من الرجال . وكان 
مديد القامة إذا وقف إلى جانيه طويل بدا قزم » وكل رجل ضخم الحئة كان 
يشعر ازاءه انه رجل نحمف هزيل . غير اننا نعرف على وجه المقين كثيراً من 
ملاحه الخلقية وصفاته الروحمة . وملاحه هذه تمكسها لنا منحزاته ومآتسه 
أكثر مما تعكسها ملامح وجبه . مما لا شك فيه انه صُنم من المادة الصلبة التي 
دنعت الزعماء والقادة المغامرين : العزم » والمثابرة » والشجاعة والاقدام . أما 
العرفان بالميل فأمر لا أن له في تكوين هذا الرجل . وكانت القوة الدافمة 
والحافز الشديد حبه للقوة والسبطرة » السمطرة التى هي غاية تبرر كل وسيلة 
في سبيل الوصول اليها . 
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رجل لا 'يمرف نسبه » وربما كان من أصل غير عربي » وأحد 
أفراد فرقة منشقّة لم يؤبه يها » هذا ما كانه عبيد الل المبدي الذي 
أفلح في تسلتم صولجان عل" بن أبي طالب بعد خسة عشر جب 
كان فيها الملويون يحاولون الحصول على السيطرة فيعدزرت . 
فأسس في منطقة متخللفة ثائرة امبراطورية عربية 'تمتبر الثالثة من 
حيث العظمة » والثانية من حمث بقاؤها ودوام سلطاتها . 


جرع الِرن 
بعل اروب الصَلييِي 


في نفسي مى ما بسر الله تمالى فح بقية الساحل © قسّمت 
البلاد» وأوصمت» وودّعت» وركبت هذا البحر إلى جزائره» 
واتبعتهم فيها حتى لا أبقي على وحه الأرض من يكفر بالله 
او اموت . 
صلاح الدين الأيو بي 

بدأت ردود الفمل بينالسرق الأدنى والغرب في ءصور مسكّرة واستمرت 

زمنا طودلاً . ولا يسمنا القول انها انتبت . 
بدأت سلسلة المنازعات بين الأمرق والغرب فى عبد داريوس واحشويرش 
عندما هاجما موطن الاغريق على الأرض الاوربة . وأعاد الزيارة لما الاسكندر 
المقدوني » ومن بعد خلفائه جاء الرومان » الغربيون منهم والشسرقيون (الروم). 
ثم بدأت اللل الثانية من المنازعات بين الشرق والفرب بظبور الإسلام > 
وشعاره نثسر الدبن الجديد . وقد قضى الإسلام على السيطرة الفربية التي دامت 
ألف منة في هذه المنطقة > وراح بهداد أوربا في مؤخترتها من الأندلس العربية » 
وفي اواسطبا من صقلية » وفي مقدمتها بواسطة ال-لاجقة الذين كانوا يطمعورن 
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بالاستيلاء على القسطنطينية . فكانت ردة الفعل حروبا قام بها أناس من أوريا 
يحملون صلباتاً خبطت إلى ملابسهم . 


وإذا كان الصلمدون قد أحرزوا بعض النصر واستولوا على مقاطعمات فقد 
كان ذلك في المرحلة الأولى من سنة ١١44 ٠١5107‏ . في هذا الندف من القرن 
أمس الصلمبيون امارة ايدسًا وهي الرهما ( اورفا الحديثة ) وانطاكبة »© 
وطراباس » وأههبا مملكة القدس اللاتينية . وقد جاء الانتصار الذي أحرزه 
الملسون نتمحة لضعف المقاومة التى لاقوها أكثر مما كان نتمجة لقوة الغازين 
ومهارتهم . فقد كانت منطقة الشرق الأدنى بحزأة نين السلاحقة والأتراك 
والعرب »> يحكمهم ملاطين وأمراء وزعماء يهتمّون 2 أول ما يِتمّون به» 
مصالحهم الشخصية » لا مصالح العامة من الناس . ول تككن نهاية الصليبيين على 
يدي عربى » ولا على يدي أحد من الخليفتين آنذاك : الخليفة المباسي في بفداد» 
والخليفة الفاطمي في القاهرة . بل جاء الاصر على يدي زنكي الترى أتابك 
الموصل » ذي العمنين الزرقاوين . تحت وطأة ضرباته الشديدة راحت تلك 
الامارات الدخيلة التي أنشأها الصليبيون تتفكك وتسقط الواحدة تلو الأخرى. 
وقد وججّه أولى ضرباته إلى الرها فسقطت سنة ١١4)‏ » فكانت أول امارة 
صلممية انشئت وأول امارة صليبية استرددت . وتابسع نور الدين بن زتكي 
انتصارات أبيه التي أحرزما لاسامين . فانتزع دمشق من أيدي اللسلاجقة 
( 1164 ) وأسس له ملكا مستقلاآ من دمشى عبر حلب إلى الموصل . وكانت 
هذه الدولة مستقلة بالفعل » ولكنها كانت تعترف بلطة العياسيين الاسممة . 
وبسقوط دمشق زال آخر حاجز كان يحول بين المنطقة الزتكمة وبين المملكة 
اللاتينية في ببت المقدس . 


وخلف صلاح” الدين نور الدين في الزعامة والدفاع عن الإسلام . وينيفي 
اعتبار صلاح الدين » من جميع الوجوه » أعظم الأبطال الذين حاربوا الصليبيين 
يمن فيهم بيبرس أحد الماليك » مع العم أنه ظهر على المسرح في الطور الثالث من 


حل 


الجلات التى دْنسها المسامون . إن تفواقه وثيله كرجل و كنطل © سواء أكارت 
ذلك في الحرب أم في السل » أمر يشهد له به الأصدقاء والأعداء . اقد عفتى 
النسان ذكرى عدد كبير من أبطال المامين » ولوآث البحث التاريخى المالة التى 
كانت تجلتل هامات أبطال آخرين > ولكن الزمن والبحث التارعي قد فى 
على ذكرى صلاح الدين شعرفا على شرف ونبلآ على ندل . في أثناء صراع عرب 
فلسطين ضد الدولة الماتدبة كانوا يلقبون الزعمم الوطني نوم به« صلاح الدين » . 
والمصريون يلقبون زعبمهم ب « صلاح الدين ؛ و كثير من الذين كتموا سيرة حماته 
يلقبونه باليطل الخالد . وكاتب فرنسي دصفه : 

«ذاه1"! ع ومعقط عنام وتام عنآ . وقبره إلى جائب المسجد الأموي 
في دمشى قبلة أنظار السباح للك المدينة . 


ؤ - 


ولد يوسف - وقد استهر بلقبه صلاح الدين - في تككريت > وهي حصن على 
دجلة بين الموصل وسامرا » سنة م8١١‏ من أبوين كرديين . وكان أبوه نحم الدين 
أيرب قائد حامية القلمة. وكان عمه أمد الدين شير كوه قائداً في جند نور الدين. 
وبعد مولد صلاح الدين بوقت قصير انتقلت المائلة إلى بعلبك ر و١١‏ ) إذ ان 
زنكي كان قد عبن أيوب » أيا صلاح الدين » والما على المدينة وقائداً للحامية 
في القلعة . وهذه القلعة كانت في الأصل ممكلا روماننا بناه الأ.اطرة الرومان 
السوريرن في القرن الثالث لاسلاد. وكانت المدينة غنمة بالمماه والجنائن» حتى انها 
كانت تشبّه بدمشى . وبعد انقضاء خمس سئوات » عندما استولى نور الدين 
على دمشقى > عمّن أيوب واليا عليها » وسُيركوه قائداً للجند . فأصبح الرجلان 
من المقرتبين كثيراً إلى السلطان . 
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مصر »> واسمه شاور » فجاء يطلب المون من حكام دمشى. وقد عرض على ولاة 
الآمر أن يدفم لمم ثلث خراج البلاد بعد دفم نفقات الجيش . فاستجاب 
اللطان السنتّي إلى طلب الوزير الفاطمي » لأنه كان برحتب مثل هذه البادرة 
الي توفر له موطىء قدم في بلاد كان يعتبرها خارجة منثقة يتنازعها جماعة من 
الوزراء المتآمرين على السلطة » كل يحاول أن يصل إلى الخلافة » التي كان عليبا 
5 نذاك » خليفة صبي” يبلقب بالعاضد . هذا فضلاً عن أن احتلال مصر الفاطممة 
يقوتي مر كز نور الدين إزاء ببت الأقدس الذي كان بيد الصليببين . فبعث يحند 
على رأسه شير كو د وأفلع هر كزه :فى إقناء ابن أخيه صلاح الدين . وكان له 
من الهمر ست وعشرون سنة - أن ينضم إلى قوتاده . لأن صلاح الدين كارت 
متردداً في الآمر . وتمّن أن الاستملاء على مصر الفاطسة كان يتطلتب أكثر من 
حملة عسكرية واحدة . فإن شير كوه جراد ثلاث تحريدات » وف الثالثة أبدى 
صلاح الدين » البطل الإسلامي المتيد » إعراض] عن الحرب أشد من إعراضه في 
المرة الأولى . ولكن نزولاً عند أمر السلطان انضم صلاح الدين إلى الجند » 
وكان يشعر كأنه يسير إلى مقئله . كان بالإمكان أن يظل صلاح الدين كدية مهملة 
في حسابات التاريخ فلا يمرف فما بعد في تواريخ أوربا باسمه اللاتيني الشككل 
105 المشهور . 


يقول لا المؤرخون ارت السيب ف تردد صلاح الدين انفهاسه الكل في 
الدراسات الدينية . ولكن من بعض الملاحظات التى وردت عن لسان الرجل 
الذي كتب لنا سيرة حباته » ان شاد © لنا أن نقتي أن مب اتزدده فى 
الاشتراك بالحرب كان انغياسه بأمور أخرى كالخرة » والعيش الحانىء . الواقع 
ان البحوث التاريبخية / تسفر عن اختراق الحجب الكثيفة التي تفلف سيرة 
حساته الأولى » وما نمرف عنبها؛لمس سوى لحات خاطفة . ولقد نكون في مأمن 
من الزلل التاريخي إذا قلنا ان صلاح الدين في نشأته الأولى كان يدرس ما يمكن 
تسميته بالدروس الكلاسيكية التقليدية في ذلك الزمان : القرآن الكريم » 
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والحديث » واللفة العريبة » والملاغة والشعر . وكشاب نشأ في عائلة بارزة 
المكانة يحب أن يكون ققد مارس الطراد ور كوب الخيل ولعب الشطرنج 
والكرة . 


بعد أن أتم” شير كوه المرمة العسكرية التى انيطت به عاد إلى دمشق ومعه 
ابن أخيه صلاح الدين الذي اقتنم » في أثناء اقامته بمصر © أن فتح هذه البلاد 
أمر يسير » لآنها معرّضة للسقوط من الداخل . وبعد انقضاء ثلاثة أعوام عندما 
تحالف شاور الخائن مع أمَلثر ك الأول » ملك مملكة بيت المقدس »> بعث 
نور الدين لامرة الثالثة حبش إلى مصر وأمّر عليه دير كوه وصلاح الدين . وكان 
أُمَلْر ك » المولود فى فلسطين » الملك الثاني على عرش بدت المقدس . وكارتف 
أحد الحكام القلائل المقتدرين الذين تولّوا دُؤون المملكة . كارن أملرك يدرك 
أحمية مصر من الناحمتين السماسمة والجغرافية بالنسية إلى سلامة مملككته . هذا 
فضلاً عن أنه كان يطمع يخيرات مصر ذات الاقتصاد المزدهر . وهكذا بدا 
الصراع بين دمشى وبين مملكة ببت المقدس حول الاستبلاء على الامبراطورية 
الفاطسة المتداعية . وم تسفر المعركة الأولى بين الجبشين عن أمر حاسم. ولكن 
في الممر كة الثانبة التي نشبت في مكان يدعى البابّين على بعد عشرة أميال من 
المنبة » فى شبر نيسان منة ١١510‏ 4 ذاق صلاح الدين طمم الانتصار . فإنه 
أنزل في جيش الفرنج والمصريين هزيمة نكراء تشاحت الجيش يعدها وهرب . 
فسسر" به شير كوه سروراً عظيما وأمره أن يتوجتّه للحال » على رأس قوة » 
لاحتلال الاسككندرية . وكانت هذه المرة الأولى التي يتسلّم بها القيادة مستقلاً 
منفرداً . وفي الاسكندرية أيضا برهن عن اقتدار فى الحرب . ولكن جيش 
الفرنج راح يضايقه بمدفعيته وبأعمال حربية أخرى كان يقوم بها الاسطول الذي 
كان يعضّد الفرنج من ناحية البحر » حتى أرغم شير كوه » آخر الأمر » على أن 
يوقم صلحا » وأن يتبادل الأسرى معبم . وبعد ذلك انسحب من البلاد . وقد 
ادعى الفريقان انها احر زا نصرا . 
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بعد ذلك أسرع أمارك في التوجتّه إلى القاهرة متظاهراً بأنه بريد مصعم 
الخراج . وينمغي أن يكون قد اقتنع في ذلك الحين بضرورة إبقاء مصر في 
قبضته حفاظا على فلسطين التى كانت ببد الصليبيين . ثم ان تحالف] يضم مصر 
وسورية من أنه أن يضرب حصاراً حول المملكة اللاتبنية » وأن يتمكن في 
الموانىء من قطم الامدادات الدسكرية والمن القادمة الباق الفري ا رعيا: 
هذه المملكة اللاتنة تتوقّف على الغرب. في هذه الآثناء أرمل العاضد رمولاً 
إلى نور الدين يتوسل المه أن هب إلى نحدته . وقد لسّى نور الدين الطلب وأوكل 
أمر املة العسكرية إلى شير كوه وصلاح الدين . وفي هذه المرّة ( )١١54‏ كان 
أمد الإسلام شير كوء قد وطدد المزم على أن يقضي القضاء المبرم على عدوه . 
أما شاور فقد 'قتل . وفي مطلم شهر كانون الثاني سنة ١159‏ »2 تولتى دير كوه 
الوزارة » ولكن بهد سُهرين من توليه الوزارة توفتي » فأوصى بها إلى ابن أخيه 
صلاح الدين . وكان مشهد أقرب إلى التمثملية الامائية منه إلى أي شيء آخسر 
عندما ألقى الماضد على كفي صلاح الدين وماح الوزارة ولقبه بالملك الناصر. 


ولكن صلاح الدين» الملك الناصر » كان بحاجة إلى من ينصره ويشد أزره. 
فإن وضعه كان تحفوفاً بالمشكلات والصماب. فبو قائد جيش عند سلطان مني 
في سورية »> وفي الوقت ذاته رئيس وزارة في خلافة دُبعية فاطمية . وكان 
حرس البلاط جنوداً من السودان على أتم” استهداد لبعضدوا أَيَا من المتنافسين 
على السلطة شريطة أن يغدق علييم المطاء . ولكتنيسم رأوا في شخص 
صلاح الدين رجلا من غير طينة هؤلاء الذين يخدموم . وأخيراً فإن رفاقه في 
السلاح لم هبوا جميما إلى نصرته » بل راح بعضهم يمدي شيئاً من التنكر له 
والحسد على النعمة التي لاقاها . وكان من المسير عليه أن يعالج أمرهم . فإنه 
أرضى فريقا منهم بالمال والاعطيات والاقطاعات » ورد بعضهم إلى دمشق . 
ثم إن صلاح الدين استدعى أباه وعائلته من دمثى وجعل أباه قّتما على بست 
المال . وكانت المهمة الآولى التي كان عليه أن يعالجها الجسش. كان الجيش المصري 
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يتألف » عدا الثلاثين ألف سودانى » من عدد من الفرسان تحت امرة ضباط 
مصريين . فلم يقردد صلاح الدين » بل أسرع في انشاء جيش له من الوريين » 
والأكراد » والمصريين الذين عاهدوه على الولاء » ووضم اخوته قواداً على هذا 
الجبش الجديد. وما تحدر الاشارة الده أن غالسة المصريين كانوا سنين يعتبرون 
أسمادهم الفاطسين من الخوارج المغتصبين . 


وآن أوان القيام يعمل حاسم عندما ألقي القدض على رسول كان قد بعث 
به الخصي مؤتمن الخلافة وهو في طريقه إلى أمارك . وقد لحظ أحد حراس 
الحدود أن هذا الرسول يلبس حذاء نعله طبقتان » فشك في أمره > وكانت 
الرسالة السسرية التييحملبا بينالنعلين. وللحال أمر صلاح الدين بقطمرأس 
القبرمان . وعندما ثار أعوان الخصي هاجمهم رجال صلاح الدين وتمةسّوهم في 
جميع أنحاء القاهرة » وهداموا حيّهم وأحرقوه وأنشأوا حديقة مكانه . ثم 
إنهم وضموا قصر الخليفة بحراسة جنود جدد على رأس خصي أييض اسمه 
قراقوش . وفي أثناء السنوات الخمس التي تلت كان اخوة صلاح الدين يلاحقون 
من تبقّى من الخونة إلى مصر العلما حتى إلى النوبة . وألحةوا شمالي السودارنف 
ممتلكاتهم الجديدة . وكان صلاح الدين فى هذه الآثناء يعمد حدم الاسطول 2( 
يعاونه في ذلك رجال من القسطنطينية ومن مدن ايطالية . ذلك لآن صلاح الدين 
أدرك مملغ العونالذي يمكن للاسطول أن بؤدّيه فياتزال جنود لمهاجمة الموانىء 
الى كانت بمد الصلمسين . 


واستمرت حرب الأعصاب بين الحم السنتّي الجديد واي الاسماعيلي 
القديم مزل التضاء والمدون الاحا عون ربعي ميم اوسا ونداتوت 

فو اللحتكة ركو مض بهد ارس ةنده لترسيخ العقيدة #المنية .واتقتك دائرة 
للحواسيس والدعاة. وم بول" على المقاطعات سرع ال قار ر الع قاد المو فيو 
واقطم صلاح الدين اقطاعات صفيرة للحماع ات الصخيرة في حاشيته التي 
تنتمي إلى أعراق بشرية مختلفة » وذلك للابقاء على شيء من التوازن بينها . 
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في صمف منة ١١19١‏ وقم الخليفة الفاطمي الح.يس في مرض خطير » مما 
دعا صلاح الدين لاتخاذ الخطوة الحاسمة التي كانت دمشى » ومن ورائها بفداد » 
تطلبان البه أن يتخذها : الغاء الخلافة الفاطمية » والخطية في صلاة الممة 
للخلمفة العباسي . وفي نهار امعة الثاني من شهر ايلول قام الخطيب في الجامع 
وبدلاً من أن يذكر في الخطبة اسم العاضد ذكر المستضيء بالله . فلم يصدق 
المصلون ما سممتةه ذانهم . وكان المستضيء هو الخلمفة العباسي في بقداد . 

توفي العاضد بعد ذلك بثلاثة أيام وم يكن قد عرف ماذا حدث زوفيل ان 
في القصر : « ان ملم فهو يعلم » وان توفي فلا ينغي أن تنفص علمه هذه 
الآيام التي قد بقيت من أجله » . ثم“ ان صلاح الدين وضع الدائلة الفاطمية تحت 
اشراف ومراقبة دقمقين ؛ وفصل بمن الذ كور والإناث لمتأ كد من القضاء على 
الذرية . وكان الانتقال من الفاطمية إلى العماسية يسيراً حتى إن ابن الأثير يقول 
«/ ينتطح فيه عنزان » . 

أما بغداد فقد تلقتت الأخبار بفرح عظم » ودامت الاحتفالات أياما . 
وبعث الخليفة المستضيء إلى نور الدين بخلمة ' وإلى صلاح الدين بعث بخلعة 
وبراية سوداء » وهي يعار المباسبين . وكانت راية صلاح الدين صفراء . في 
الواقع أن صلاح الدين كان قد أصبح سلطاناً » وإرن ل يكن بصورة رسمية . 
فالمامة كانت تعتيره «لمطانا . اما القيروان والححاز فكانتا تابعتمن لمصر » مما 
زاد في مقام صلاح الدبن عند المسامين بصفته حار سا للحرمين الششريفين » 
ورفم من أن القاهرة ومكانتبا الجديدة . أما اليمن فقد كانت شيعية فم يلق 
توران شاه » أخو صلاح الدين » صعوبة في ضمبا إلى الامبراطورية الجديدة . 
وإلى الغرب وسّع الحدود إلى مشارف طرابلس القرب . 

كانت مصر التي ورئها صلاح الدين عن الفاطميين ضعيفة وهنة سياسياً » 
ولكن مزدهرة ناجحة اقتصادياً . فانها » بهد المراق » كانت أغنى بلد فى 
الشمرق الأدنى بواردها . وكان المورد الأول تارة القرائزيت بمن الشمرق 
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والغفرب » وبصورة خاصة ببن الهند والمهوريات الثلاث في المدن الايطالية 
الثلاث : جنوى وبيزا والمندقمة . وما كان يدل على الثراء والرخاء فى مصر 
بلاط الخليفة » الذي ظل أجيالاً موضم دهثة وإعجاب عند الذين كانوا يفدون 
على القصر من سمّاح وميءوثين سياسبين . يقول لنا المؤرخون العرب إنه كان 
للقصر أربعة 1 لاف غرفة » وكان له بوابة من ذهب تفتح على قاعة مذهّتمبة 
وبَبُو فخم حبث كان عرش الخليفة المصنوع من الذهب . ثم كان هناك قاعة 
الزمرد ذات الأعمدة الرخامية الجملة . وكان الآثاث والزخرف من الآبنوس 
والعاج المطعّم بالحجارة الكرية . وكانت الألبسة الحريرية والسّحف والأقمشة 
المقصّية جمسعها مطرزة بالذهب . وأصبدت جواهر الفاطمسن مضرب امثل 
في الأدب العربي » وما تمقتى منها محفوظ في دار الآثار المصرية يشبد على 
صحة الخدر . 


كان على الداخل إلى شقة الخليفة أن يمر" في دهاليز مخمفة يحرسها جنود 

من الزنوج إلى أن يأتي إلى دور فسيحة لا سقف لها » ومنها إلى ممر” ذي أعمدة 

من على الحانبين » وله سقف مفشى بالذهب »2 وعلى جاني الممر حدائى نباتث 

وحسوان على غاية من المال . وقد ترك لنا ولم الصوري »2 وهو من المؤرخين 

اللاتبن الأول لالحروب الصلمبمة » وصفا رائعاً للاستقبال الذي لقيه وفد أمارك 

إلى الخليفة الماضد . و كان ولي الصوري مواطناً » ولد في المنطقة هذه» 

وكان يحمد العرببة » و كان ملحقا بقصر أملرك » وينيغي أن يكون ما ذكره 
ولم مستنداً إلى تقرير أدلى به اليه رئيس الوقد . يقول : 

تقدم الوفد فأدخلوه إلى القسم الداخلي من القصر فأدى 

السلطان ( و كان آنذاك شاور ) التحمة حسب التقلمد المتعارف : 

سجد إلى الأآرض مرتمن بككل وقار واحترام كأنه يقدام السحود 

لإله . ثم سجد ثالثة ونزع السيف المعلتق بككتفه وألقاه على 

الأرض . عندها ازيحت الستائر المطرزة باللؤلوٌ والذهب » الني 


ادل 


كانت تححب وراءها عرش السلطان» بسرعة فائقة» وظهر الخلمفة 
غير مقنّع . كان يجلس على عرش من ذهب يحيط به بمض 
مستشاريه وحراسه من الخصيان» فكانت له هبأة وهيبة أكثر من 
هسأة ملك أو سلطان . 


تقدم السلطان شاور من المرش بكل وقار وقمّل قدمي الخليفة وعرض 
علمه القصد من جيء الوفد اليه 9 . 

ويذكر لنا ابن الآثير شيا عن الكنوز التي وجدت في بلاط العاضد 
فحملبها قراقوش وقد مبا لصلاح الدين » يقول : 


وكان من كثرته يخرج عن الا-صاء وفيه من الاعلاق النفية 
والآشياء الفريبة ما تخاو الدنيا عن مثله» ومن الجواهر الني م توجد 
عند غيرهم . فمنه الجبل الماقوت وزنه سبعة عشر درهماً» أو سيعة 
عشر مثقالاً . أنا لا أسْك فانني رأيته ووزنته » واللؤاؤ الذي لم 
يوجد مثله ومنه النصاب الزمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض 
عقد كير '؟ا. 


وزع صلاح الدبن 0 العاضد وخزائئه على قو'اده» وَأرشْل إلى نور الدين 
نصببه منها » ولكنه لم يأخذ هو نفسه شيئا » وهو أمر نادر الوقوع » ويدل 
على حكمة في السياسة . وبيع بعض الكنوز وأرسل الثمن إلى بست المال . 
وقد استفرق أمر تصفية هذه الثروة الكميرة عشر سنوات . أما المكتبة © أو 
خزانة الكتب كا كانوا يسمونا » وتحتوي على ١٠٠١‏ ألف كتاب »2 فقد وهمها 


)١(‏ عط لدمبازعط عصمل قلعء(آ1 أه ه2196 ه ,عءز1 أه دزا اللا 
( 1943 راعملا عع[ ) بإعج1 .ن0) .له © طلءمءط82 .ل لإانسصظ .12 ,ردء5 
- 320 .مم ,111 .1آه؟ 

(؟) ابن الآثير » الكامل ( طبعة طررنبرغ ) مجلد ١١‏ ص ١)؟‏ . 
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صلاح الدبن إلى كاتشه ومستشاره الوفي القاضي الفاضل . واحتفظ الملطار:. 
صلاح الدبن بقصر الوزير مكاناً لسكناه » حيث كان بعيش عيثة المعتدل في 
مأكه ومشربه » على خلاف ما كان يفعله عمّه الذي مات من تخمة أصابته . 

كان صلاح الدين الاطان رجلاً يختلفكل الاختلاف عن صلاح الدين الجندي 
عندما التحى بالجبش . يقول ابن شداد » الذي كتب ميرته » انه في هذا الحين 
انقطم عن الخرة وعن التمتّع بلذائذ الدنيا » وانصرف كلياً إلى العمل وتصريف 
الشؤون . ويقول ولم الصوري إن صلاح الدين كان رجلا نشيطا ذكيا شحاعاً 
في الحرب كريا إلى أبمد حدود الكرم . وراحت شهرته تنتشر في جميع أرجاء 
المام الإسلامي > وأخذ الناس ينظرون المه كا ينظرون إلى زعم جديد . 


م يطل الوقت حتىتوتترت العلاقات بينالقاهرة ودمشق. وكانالسببالمباشر 
لقيام سوء التفاهمهذا عدمالرضى الذي أبداه نورالدين عن حصته فيخراج مصر. 
غير أن صلاح الدين سبل مبمة محاسب قدم من دمشى للاطلاع على الحسايات . 
وظل صلاح الدين يذ كر في خطبة المعة اسم نور الدين واسم الخليفة » هذا إلى 
جانب نقش اسم الخليفة على النقود الجديدة . وربما كان السبب الحقمقي هو 
تخوكف نور الدين من ازدياد قوة صلاح الدين في مصر . والواقع أن صلاح الدين 
كان أقوى من نور الدين اقتصادياً وعسكرياً . فإن المعامهة التحارية التى 
عقدها معجمبورية مدينة بيزا التي أتبعها معاهدتين ممائلتينمع جنوى والبندقية» 
زادت في موارد مصر »2 وفي الوقت ذاته حدات من الاتحار مع فلسطين. ولكي 
تحن ولاء صلاحالدين له وجّه نورالدين المه رسالة يطلب فيها البه أنيتوجّه إلى 
الككرك» وهي قلعة من قلاع الصليبيين عند الطرف الجئوبي الشرقي للبحر المست 
وعلى طريق القوافل . وامتثل صلاح الدين للأمر. ولكن وصلته أخمار عنتقدم 
جبوش نور الدبن نحو مصر . فخشي أن يكون في الأمر مكيدة» فقفل راجعاً 
ححة أن أباه مريض . 


حال موت نور الدين في السنة التالة وقعت حرب بين صلاح الدين وبين 


١ 


دمثق . غير ان خلافة نور الدين أفضت إلى ابنه » وكان في الحادية عشرة من 
عمره ويعرف بالملك الصالح » الأمر الذي عقتّد الأمور كثيراً. وكان صلاح الدين 
يعترف بالسلطة لاملك الصبي” ‏ الملك الصالح » وأمر أن ”يدعى له في خطبة 
الجعة » وضرب السكة باسمه . غير أن ابن عم" لاملك الصالح أعلن استقلاله في 
الموصل 2 وتوجه يجيوشه إلى الرها في شمالى سورية ليضمبا إلى ملكة . وكارف 
قواد الملك الصالح يتنافسون فما بينهم ويتنازعون الوصاية على الصبي” . فراحوا 
يستمبلون حكام ببت المقدس لعقد صلح معبم على أن يدفعوا لحم جزية» وتنازلوا 
عن حقهم في حلب » حبث راح واليها الخصي كنشتكين بتخلتص من منافسيه 
بالقاُم في غباهب الجون » ويعلن نفه وصيا على الملك . فاتتشرت الفوضى 
في البلاد كلها وأصبحت يتبدادها التجزوٌ والانقسام . وكان صلاح الدين في هذه 
الأثناء يحابه مشكلة حرجة : ولاءه لببت نور الدين مولاه الذي أوصله إلى هذه 
المكانة » واخلاصه للقضة الكبرى » الوحدة الاسلامية ضد العدوان المسبحي 
على الأراضي المقداسة . وراح يفكر لنفسه في الأمر » فإنه بصفته أعلى قائد في 
جيش نور الد.ن » وبصفته عاملاً على مصر » فإن حقه بالوصاية على الملك الصبى 
أمر يحب إلا ينازعه فيه منازع . وكان له أن يبعد في تفكيره الصامت فعتير 
نفسه القائد المؤهّل لتنفمذ خطة الساطان الراحل 2 وبهذا يككون المؤهّل أيضاً 
أن يكون وارثه الروحي . ولكن هذا التفكير الصامت لدى صلاح الدين » 
لو ترجم إلى كامات لكانت كامات لا يفيمها منافسوه وخصومه » لهم كانوا 
يرون فبه قائداً آخر من جملة القواد الذين يتنافسون ويصطرعون على السلطة 


لمآرب شخصنة . 


م يتردّد صلاح الدين في تدبير الأمر » لآن الوقت من ذهب . اختار لنفسه 
سبع مْة فارس من الجنود المدر”بين وعبر بهم الصحراء متحاشياً قلاع الصليبيين 
إلى غربي الطريق التي سلكها » وفي 74 تشرين الأول من سنة 1١94‏ دغل 


دمثى عاصمة سوربة دون أيبة مقاومة . واتكخذ قلعة دمثق مقراً له . فتوافد 
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عليه زعماء المدينة ٠‏ على اختلاف طبقاتهم » ليرحتيوا به على انه أتى لبحمي 
ملكهم . وبعد زمن تزواج أرملة نور الدبن» وهو أمر مألوف» وله منافع سباسية 
ف مثل هذه الحالة . خلتف صلاح الدبن أخاه طفتكين على دمشى وغادر على 
رأس جمش جِنّده من الشام قاصداً حلب . فعبر أولاً لبنان من ناحمته الشرقية 
وسار في البقاع إلى أن وصل بعليك مسقط رأسه . ولكنه لم يدخلها بل تابع 
سيره نحو مص »> موطن الم التي ولدت قياصرة تولوا عرش روما . م تحارب 
مدينة حمص » إنما أبدت قلعتبا مةاومة . فترك حامية صغيرة لتحاصرها وتابع 
سيره في وادي نبر العاصي الشبير بنواعيره إلى أن أتى حماة . وكانت حماة 
كسائر المدن السورية محاطة بسور وتحميها قلعة . غير أن حماة م تقاوم بل 
استسافت مع حامية القلعة فيها. وكانت حمص وحماة تابعتين لحلب ولكتهما كانتا 
شه مستقلتين . كان هدف صلاح الدين حلب » الماصمة السورية الموقّتة . وفي 
آخر يومين من أيام كانون الأول البارد ضرب خيامه حول سور المدينة وألقى 


الخضارغلبها : 


كان كمشتكين قد استعد” للمعر كة فأعاد تحصين خطوطه . ور كب الملك 
الصالح جواداً » وسار يطوآف في شوارع المدينة » برعاية كمشنكين وحراسته » 
طالب إلى الناس ألا يساموه إلى عدوه الذي يتظاهر بأنه قادم لحايته . وكارتف 
للدور الذي مثله الملك الصي أثر في نفوس الناس عندما رأوا الدموع تسيل على 
خدايه عندما كان يخاطبم . في الوقت ذاته كان كمشتكين قد استمان باثنين من 
أعداء صلاح الدين » الأول راشد الدين سنان » زعم فرقة الحثاشين من مصياف 
في سورية » والثاني ريموند الثالث كونت طرابلس . وكانت حصون الحشاشين 
في جمال اللاذقية » لذا كان زعبمهم يسمى شيخ الجبل . وتقع قلعة مصياف على 
السفح الشعرقي لجبال النصيرية . وكان سنان المراقي المولد قد قدم اليها من 
ألموت في ايران التىكانت مر كزاً لهذه الفرقة. وقد جاء لنشر الدعوة في سورية. 
ولعب دوراً بارزاً في السماسة في سورية وفي مصر منذ +115 2 وكان “ينظر 
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اله أنه أشه بسلطة مستقلة . ويحسن بنا أن نتذكر أن الحشائين اسماعيليون » 
فكان صلاح الدين الذي قوآض سلطتهم في مصر 'يعتبر العدو الأول لهم كان 
فرع الحشاشين في سورية في هذه الفترة نشيطا قوياً فلم يسم من شسرآه زعم » 
نصرانياً كان أم مسااً. وكان من ضحاياهم ريموذد الثاني كونت طرابلس ( حوالي 
١1١6‏ ) » وملك بمت المقدس المنتخب كونراد ده مونتفرات الذى تاق على 
ذكرة فيا اعد + وذاك ون اكلقق نوو الدن ضس ا لعن داكن عت 
محددته . وكان من أبرز ضحاياهم في بلاد فارس الوزير السلجحوقي والعالم 
المفكر نظام الملك » مؤسس المدرسة النظامية التي علّم فيها الغزالي . 


كان الرجلان »2 سنان ورعوند » على اتم” استمداد » باغراء من المال 
والررثوة » أن يعتبرا صلاح الدين » عدوهما الطبيعي > عدواً حققماً . فأرسل 
منان بعض الفدائيين واستطاعوا الدخول إلى خيمة صلاح الدين وكادوا أرف 
يفمدوا خناجرهم في جسده ولا بقظة حرسه الذين أمسكوم وقطموهم إربا 
إربا . ومار جيش طر ابلس متجبا نمو حمص في نحاولة لقطع الطرق على جيش 
صلاح الدين . فكان من الحككمة أن ينسحب » وأسرع في المودة إلى حمص 
فأخضع حامية قلمتها واستولى على المدينة ثم اتجحه إلى بعليك واستولى عليها . 
ومن هناك توجه ثهمالاً إلى حماة حيث وج د أن جِيث) يتألف من جند حلب 
وا موصل كارن في أعقابه . 


كان غازي » ملك الموصل » يأخذ بالقول العربى المأثور : أنا وأخي على ابن 
عمي » وأنا وابن عمي على الفريب . لذا أرسل جموشه لماية الملك الصالح . 
واستعد صلاح الدين للمعركة فاحثل” مر كزاً ستراتيحيا ممتازاً يقم على هضبتين 
تعرفان يقرون حماة » أملاً أن يعوآض هذا المكان الذي احتلّه على قل عدد 
جيشه » وحدث ما كان يترقبه . وما كان عاملاً في هذه الممركة هو أن جنوده 
كانوا ممن قد خبر الحروب وتمرس في فنونها . وكانت الهزيمة هزيمة دنعاء 
( ه07١1‏ ) . وكان النصر الذي حالف صلاح الدين نصراً حاسم مما قراآر مصير 


١/1 


سورية . فأمر بقطع خطبة الملك الصالح © وألفى النقود التي تحمل اسمه » إنما 
أبقاه واليا يتولى شؤون حلب. واستعيض في الخطبة عن اسم الملك الصالح باسم 
الملكالناصر صلاح الدين يوسف بنأيوب بعد ذكر اسم الخلمفة المباسي في يغداد. 
وقد أرسل الخليفة » بناء على طلب صلاح الدين . تقليداً يولّبه بموجبه مصر 
والنوبة والمغرب والجزء الغربي من الجزيرة العرببة وفلسطين وأواسط سورية . 
أي أن الخليفة الساسي وهب صلاح الدين ممتلكات لبس له سلطة عليها » إنما 
فمل ذلك غروراً وكبرياء . 


عندما كان صلاح الدين يحاصر قلعة إعزاز إلى الشمال من حلب » دخل ذات 
يوم خيمته يريد الاستراحة» وفحأة شعر بضربة على رأسه. واولا الدرع الواقي 
الذي كان بلسه تحت عمامته لتحطلمت ججمحمته . فدخل الحرس وألقوا القبض 
على ثلائة من رحال نان كانوا قد نجحوا في الانفمام إلى الحرس . ويقال لنا 
إن صلاح الدين خاف خوفا شدي داً ل يلق مثله حتى في المعارك الرهية التي 
خاضها. ويبدو أن كسشتكين كان يحاول أن ينال عن طريق المؤامرة والدسيسة 
ما لم يستطع ثبله بقوة السيف . وفراق صلاح الدين جميع الفئائم والاسلاب 
التى غنمها في هذه الحملة على جنده . 

عندما عاد صلاح الدين إلى مقربة من حلب مثلت أمامه أخت صغرى لاملك 
الصالح » فأ كرمها وقر”يها البه . فطلبت اليه أن برد قلعة إعزاز اليها فم ير 
طلبها » وحّلبا هدايا وردّها إلى أهلبا مكر”مة. وفي 55 تموز عقد صلاح الدين 
معاهدة مع الملك الصالح يعترف فيا الملك الصالح بسيادة صلاح الدين على 
جميع الأراضي التي احتلها بقوة السلاح . وظلء الصالح أميراً على حلب . وم 
يدخل صلاح الدين مدينة حلب حى سنة ١١8‏ . بعد هذا > تفرغ صلاح الدين 
لقاتلة الحشاشين . في منتصف تلك السنة جراد حملة بريد مهاجمة ديارهم. وكانوا 
يستولون على تع قلاع . وقد خريها كلها باستثناء مقر”هم الأول مصياف © إذ 
ان القلءة كانت مبنية على رأس قمة يصعب الوصول البها . فنصب علميبا 
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المجانيق ورسلأ فوجاً بعد فوج من الجنود لمباجمتها » ولكنه لم يستطع الوصول 
المها لمناعة بناما » وللاستسال الذي استبسل المدافعون عنرا . 


ولكن الحاولتين لاغتياله ولّدتا في نفس صلاح الدين خوفا شديداً » وظل” 
شبح الاغتيال براوده فم يستطع النوم . أمر بذر الرماد حول خيمته لاكتشاف 
آثار أقدام من يحاول الاقتراب منه “ وأقام حرسا يحملون أنواراً كاشفة » كا 
أنه كان يطلب تضير الحرس مراراً . كل هذا ل 'بزل مخاوفه . وأخيراً قبل بفك 
الحصار عن الآلمعة مقابل عبد قطعه له سئان بأنه لن يحاول اغَتماله . وانتبى 
الأمر بين الرجلين على أساس أن ليس هناك من غالب ومغلوب . وظل” أمر 
اخضاع هذه القلمة إلى أن جاء أحد خلفاء صلاح الدين » بيبرس > بعد انقضاء 
مئة سنة فقضى على فرقة الحشائين في سورية . 


عسل 


كان لصلاح الدين في هذا الحين أن يفاخر بأمرين انجزههما : أولاً القضاء على 
الدولة الفاطسية » وهذه عظمة فرضت علمه فرضا » ثانما الاستملاء على سورية » 
الأمر الذي تم" بمبادرتنه الشخصية . وكان توحيد القطرين » مصر وسورية » 
خطوة لا بد" منها لانحاز مبمته الثالثة الخطيرة التي أصبحت الشفل الشاغل له : 
تحرير البلاد من سيطرة الصليبيين . ويبدو أن الجزء الأول من حباته لم يككن 
موى فترة تحضير واستعداد لإتمام هذا الممل العظم . 

أما مى بدأ يحلم بوضم مملكة بيت المقدس بين كلابت القاهرة ودمشى 
لمسحقها فلا نعلم على وجه البقين » إنما نملم انه كان حالما قدياً يدغدغ طموحه 
المسكري . وقد فككتر نور الدين بهذا الآمر ولكن تفكيره لم ينمد” حمّز 
التمنّي . كان بالإمكان أن بر كز على حاربة الصليبيين » لكن أباه وجد بعد 
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سةوط الرها أن عليه أن يحارب الدويلات الإملامية أولاً . وفي المنشور الذي 
اضنلوة العاضد عندما ولاه الوزارة منة ١١١9‏ بقول : 
والجواد أنت رضيع درته » وناشئة حجره » وظبور الخيل 
مواطنك» وظلال الخيام مسا كنك »وفي ظامات قساطله تحلى محامتنك » 
وفي أعقاب نوازله تتلى مناقيك» فشمّر له عن ساق من الةنا» وخض فمه 
بحرا من الظنٌّمى » واحلل في عقد كامة الله وثقات الحمى» وأسل الوهاد 
بدم العداء وارفم برؤوسهم الربى»“حتى يأتي الله بالفتح الذي برجو أمير 
المؤمنين أن يكون مذخوراً لآنامك » وشروداً لك يرم مقامك "١‏ ». 
أما اانص” فقد أملاه كاتب صلاح الدين القاضي الفاضل الذي استهر 
بايغ اسلوبه حتى صار "يعرف في الأدب العربي « بالانشاء الفاضلي ». 


كان ببت المقدس عند المامين المديئة المقداسة الثالثة بمد مكة والمدينة » 
فانها المدينة التي أسرى اليها النى . هذه المدينة » بمد أن كانت قبلة أنظار 
الصليبيين وهدفهم الأخير » أصبحت الآن الهدف الرئيسي الذي كان المسامون 
يسمون للوصول اليه . وفي الحالتين كان الدافم في الحروب الصليبية والجهاد 
الإسلامي واحداً : الدافم الديني . وكان الحهدف واحداً : الاستيلاء على بيت 
المقدس . وكان كل فريق في نظر الفريق الآخر مغتصما كافراً . 


شعر صلاح الدين في هذه الفترة أن بامكانه أن يتفرغ لممالجة الأمور في 
فلسطين . وكان جزوُها الجنوبي مفتوحا أمام مصر. وبعد غياب سنتين قضاهما 
في صسورية في حاربة الدويلات الإسلامية شعر أيضا أنه ينيفي له أن يزور 
مقر"ه في القاهرة . فخلتف أخاه توران شاه الذي كان قد أخضع الممن » 
لمصر”ف الشؤون في سورية » واتحه نحو مصر بطريقة لا تثير الشكوك ودخل 


(1) ابو ثامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 2 مل أول ( القاهرة ١555‏ ) 
ص 1٠١9‏ . 
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القاهرة في سنة 1١75‏ . وأقام في القاهرة زمنا يصرتف شُؤون الملك » ويرمّم 
أسوار المديئة » ويضم الخطط لبناء قلعة لها . فاختار لها موقماً هضية في جبل 
المقطتم حيث لا تزال قائمة للآن و'تمرف بقلعة الجبل . وهي تشمرف على المديئة 
كحارس بحرس امديئة التي أصبحت من أكبر مدن افريقيا في السكان . أنهي 
العمل في بنائا » كا هو منقوش على أحد أبواءها » منة 7٠١‏ هجرية . فكانت 
القلة بثابة ت#سذير لمن تسوال له نفه التفككئير في الثورة والروج 
على اللطار1ل . 

أما الوضم في فلطين فإنه كان يغري من يتطلتم إلى غزوها ٠‏ ذلك أن 
ملكة ببت المقدس كانت » خلافا ل.ذود هدنة السلام » تقوم بغزوات إلى -حبة 
الشمال وإلى أبعد من حلب دون أن تثرك جيث) يتولتىأمر الدفاع عن فلسطين. 
وم يكن المسامون قد تماموا بعد أنأية معاهدة يبرمها النصارى مع «الكفارء أو 
أي عبد يقطعونه على أنفسهم » يمكن الغاوه فور عند موافقة رئيس ديني لهم . 
كان يتسنم عرش مملكة ببت المقدس في ذلك الزمان ابن أمارك » وكان في 
السادسة عشسرة من عمره > واسمه بلدوين الرابع. وكان يلقتب بالأبرص لآنه كان 
مصابا بالبرص. وفضلاً عن هذا فإن ذراعه اليمنىكانت مشلولة لأنهم دقّوا فيها 
مسماراً» وهي عادة مستحبة كان يمار مها الفرسان دلالة على قوة التحمّل والجلد. 
وكان بلدوين الرابم قد ورث مملكة أبيه » ولكنه م يرث شيئا من خلقه . وم 
يكن خصمه > صلاح الدين » قد أتم” استعداده لخوض المعركة الحاسمة معه. 
لأن صلاح الدين لم يكن يدخل حرباً دون استعداد » ودون أن يكون قد 
استشار امراءه . ولكنه كان يقوم بمناوئة الأعداء في معارك لست بذات بال 
لكي يبقي جنوده في حالة تأمّب وتدرب » ولكي لا ينسوا أن أمامهم غنائم 
إذاهم خاضوا غمار الحرب . في الماثير من سبر تشرين الثاني سنة ال1١1١1‏ دخل 
صلاح الدين جئوبي فلطين . 


كانت مدينة عسقلان ذات مر كز حيوي بين المملكتين » مصر وفلسطين . 
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وم يكن بالعسير على صلاح الدين أن يتولي عليها وأن ينيب ااناطى الحبطة 
بها . فقد كان فتحما أنه بنزهة قام بها جنوده المالغ عددمم ستة وعشرين ألف 
مقاتل . وتابع الجيش زحفه ثمالاً على ساحل المحر إلى الرملة ملفا ببت 
المقدس وراءه. في هذه الأثناء جمع الفرنج جموشهم من بيت المقدس وعلى رأسهم 
الداوية » ومن صيدا وعلى رأسهم ريجنالد » ومن الكرك وعلى رأسهم ريحنالد 
ثانتسّون ( أرناط ) . وكان <مش الداوية يعرف أرضا بالهسكلدين» نسبة لهيكل 
سلوان في القدس حيث تأسدت فرقتهم ( ١1١1١4‏ ) حماية الححتاج » ولبحاربوا 
إىجانب أيجيش من جيوش الصليبيين. وكان هنالك طائفة أخرىمنهم تعرف 
بالامبتارية أو جنود القديس يوحنا » وقد تأمدت هذه الاخوية المسكرية 
الديثية لتقوم بايواء الحجاج وتقدم الطعام والمأوى لهم . وظهر في ساحة الممركة 
في الرمة انقق'ببت لحم يحمل وا الصليب الحقفي © وينقث في حتوده: روخ 
المماسة. ولا ندري ماذا حدث لصلاح الدين إذ وجد نفسه على حين غرةة عندما 
كان يحوار الرمسلة بعبداً عن القسم الرئيسي من جِيشه © فتمزتق حرسه شيرة 
ممزتى. وأما هو فإنه نحا من الموت باعجوبة » وعندما أسدل الظلام ركب ذلولاً 
بتبعه من تبقى من أفراد حرمه » وتراجعوا تار كين الجرحى وراءهم . وكان بوم 
الرملة ( ه؟ تشرين الثاني ) من أسو! ما عرفه في حماته المسكرية . 

في السنة التالبة شرع بلدوين ببناء قلعة في أحد الممرات المودية إلى نهر 
الاردن في مكان يعرف ببنات «عقوب » وهو المكان الذي تقول التوراة إن 
يعقوب صارع فيه ملاك الرب . وكان همذ الممر يصل مملكة بيت المقدس 
بدمشى > ويفتح السبيل نحو سهل بانياس الفنى بمباه نبع الاردن وبالخضار . 
وكانت دمشق تعتمد في توينها على قسم كبير من انتاج هذه المنطقة من قمح 
وأرز وقطن . وقد رأى صلاح الدين في بناء هذه القلعة خطراً هناد سلامة 
المواصلات . فحاول أن برسُو بلدوين بعشيرة 5لاف درهم ذهبا لمعدل عن بنامًا 
ولكن الملك أبى . فراح صلاح الدين يعيد تنظم جيشه بتقويته يحنود من 
القاهرة ودمشى . 


وفى ه؟ آب سنة ١١74‏ بدأ الحصار على قلمة بنات يعقوب . وقد دافع 
عنها جنود الداوية ببسالة على أمل أن تأتيهم النجدة . وصمدت أسوار القلعة » 
ونخانتها ثلاثة عشر قدماً » مدة خمسة أيام كان النقابون واللغامون في اثنائجا 
يحاولون نقبها . ثم انهم حفروا حفراً عميقة خارج الأسوار اشعلوا فييا النار 
أياما » وحفراً أخرى ملأوها ماء . وأخيراً نمححوا في احداث ثفرة في الآسوار 
فتدفقت الجموش منبها وهاجموا حاميتها . فقتلوا عدداً منهم ورموا يحنثهم من 
على الآسوار » وأسر منهم سبع مئّة فارس . وبالرغم من شدة حر" شُهر آب » 
وبالرغم من الرائحة الخبيئة المنبعثة من تفسّخ الجئث »© فإن صلاح الدبن أبى أن 
يغادر المكان قبل أن يرى ته ديم القلمة التي بناها بلدوين . تقول الروايات 
الاسلامية إن يعقوب بكى ابنه يوسف فيهذا المكان» ولذلك سمي فيا بعدوبيت 
الأحزان » » وأصبح ه بيت الأحزان » الآن مكان حزن وبكاء عند النصارى . 


في أثر هذه الأمور طلب بلدوين » الذي كان مرضه يزداد سوءاً » عقد هدنة 
لمدة سنتين . فقبل صلاح الدين بالآمر لآن مملكته كانت مبدادة بالقحط والمجاعة 
في تلك السنة . وعل د مطلع سنة ١١84١‏ عاد صلاح الدين إلى مصر ٠‏ وبموت 
الملك الصالح في شهر كانون الأول من تلك السنة في حلب نشأت مشكلات 
جديدة . فكتب صلاح الدين إلى الخلشفة السامي مراراً يقول له إن من حقه » 
بحسب التقليد الذي منحه إياه » أن يكون وارث الملك الصالح في حلب »وان 
الموصل بلد ينغي له أن يتولتى أمره إذا ما أراد أن يقوم بالمهمة التي عبد بها 
اليه » أي محاربة قوى الشسرك . وبالرغم من أن الناصر كان أقوى الخلفاء 
العباسيين المتأخرين فانه ل يحد سديلا للرفض . 

عندما وصل صلاح الدين إلى عاصمته السورية» دمشى» وجد أن عماد الدين» 
أخا عز” الدين ملك الموصل » نصّب نفسه ملكا وارثئاً لان عمّه فى حلب . 
ذلك ان الملك الصالح وهو يحتضر طلب إلى قواده أن نظيو عيداً ماه بأيمان 
مغلظة أن يكونوا أوفياء موالين لقريبه في حلب . وأدرك صلاح الدين كا / 
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يدرك من قبل انه إذا لم يستول على حلب والموصل فإنه قد يربح معارك ولكنه 
ممخسر الحرب حدما . 

تحاشى صلاح الدين الاصطدام مع حلب » لآنها كانت مر كزاً من المرا كز 
الشديدة الولاء لآل زنكي . ثم انها مدينة كبيرة كثيرة السكان وافرة الخيرات» 
وقلاعبا وحصونها أفضل من قلاع وحصون دمشقى أو أية مدينة أخرى في 
سورية . وكان في وسطبا قلعة ظلت رونا لا يستطمع فاتح أن يستولي عليها . 
وكانت هذه القلعة ممنمة على قمة تلّة جوانبها مبلّطة صقيلة يحسث يصمب على 
الجنود تسلّقبا . فأدرك صلاح الدين أن الاستملاء أولاً على مال العراق هو 
المبيل الأفضل لاحراز النصر . وكان قد سبق له أرنى راسل بعض أمراء 
المقاطعات واستحاب له واحد منهم . 


عبر صلاح الدين نهر الفرات على رأس جيش في شهر أياول من منة ١١87‏ 
وم يلسث طويلاً حتى كان أمام مداخل مدينة الموصل . وراحت مدن شمال 
العراق تستسم له المدينة تلو الأخرى من الرها إلى نصيبين على دجلة » إما عن 
طريق الرئوة » أو خوفا من الحرب » أو لأنبا كانت ناقمة على الحم القائم . 
لكن الموصل / تستسم . كان صلاح الدين يقول لخصمه : إما الموصل أو حلب » 
فكان جواب عز الدين: لا الموصل ولا حلب. فضرب صلاح الدين الحصار عليها 
في العاشمر من شهر تشرين الثاني. وانقضى هر وم يحدث ما يبنىء عن سقوطرها. 
أدرك الجبش الدمشقي عندها ان لءس في وسائل الدفاع التي اقامتها المدينة أيبة 
نقطة ضعسفة يمكن النفاذ منبا . فإن العاصمة الزنكمة كانت حاطة بسورين 
يحسهما جنود سُجمان مدرتبون على الحرب » ناهيك بأرن مؤونتبا وافرة 
وسلاحها ومعدات الحرب فمها كثيرة . فكان على جمش صلاح الدين أن يلحا 
إلى خطط حربية أخرى » فراح يخرتب المناطق الحيطة بالموصل . 


ثم جاء دور حلب . وصل جمش صلاح الدين إلى مداخل حلب قي الحادي 
عشر من شُبر حزيران ( ١١8+‏ ) . وم يطل الوقت حتى اتسلات »2 ذلك ان 
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أميرها وسكانها كانوا في حالة نفسية تختلف عن تلك التى كانوا عليها من قبل . 
فقد نقل عماد الدين إلىسنحار والمقاطمات التابعة نا حبيث كان قبلآً. ورحب 
سكان حلب لكها الجديد ترحابا حاراً . فقد بلغت مسامعهم أخمار فروسيته 
ونله وعدله و كرمه لأن اسمه كان برداد قي جميم أنحاء العالم الاسلامي 5 


وتوصل صلاح الدين إلى تسوية موةتة مسع عماد الدين وأخيه عز الدين ؛ 
يعترف :وجببها صلاح الدين بسلطة عز الدين على المودل وجوارها » على أن 
يقطم عز الدين عه داً على نفسه بمساعدة صلاح الدين عشكرب) ضد العدو 
المشترك . وهكذا أصبح صلاح الدين » سلطان مصر ومسورية » في وضم يضبف 
إلى لقنه لقا آخر : سلطان ثمال العراق . ولكنه كان يؤثر أن يبلقب بلقب 
جامع : سلطان الإسلام والمسامين . 
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راح سلطان الإسلام والمسائين يتطلع الآن» بعد انتصاراته الحربية الرائمة» 
إلى المتقبل بثقة و إيمان يحدوه طموح لا يعرف حداً » وولاء هدف لا يمرف 
تردداً . وهذا القول لا بنطبق على حالة أعدائه الملسين . فإن ما تبقى في 
أيديهم الآن كان بنحصر في كونتيّة طرابلس و كونتية انطاكية » وفي مملكة 
ببت المقدس . وكانت الصلات بينها تقوم على روابط اقطاعية غير واضحة 
المعالم. وكانت أرض الأعداء تفم قطعة ضيقة طوها أربع مئة ميل على محاذاة 
الغاطىء ووراءها كثلة اسلامية متراصة . وكانت كونتية طرابلس وانطاكية 
تعقرف بأولوية ببت المقدس» لأنها كانت ملكة واسعة تضم الشاطىء منبيروت 
إلى العريش في سيناء . هذا فضلاً عن انها كانت أغنى من حليفتيها» لوقوعبا على 
طرق التجارة الهامة . أضف إلى هذا أن مكانة القدس © وما يحمله هذا الاسم 
من معنى روحي » لا تقل" عن مكانة روما . وكان يحم هذه المقاطمات الواقمة 
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تحت سيطرة الصليبيين اقطاعيون من الأمراء . وفي مسائل الدفاع كانوا 
يعتمدون على الأجراء الذين يمملون على اقطاعاتهم » كا هي العادة في البلداف 
الاوربمة الى جاءوا منها . هذا إلى جانب اعمّادهم على الداوية والاستارية . 


أما فما يتعلق بتر كدب السكان ف المنطقة فقد كان الاورببون أقلة ضثملة 
تسدطر على طبقات عديدة من السكان الأصلبين : مسالين ونصارى . وكان 
النصارى من الآرمن والبعاقبة في الجزء الشالي » والموارنة والكاثوليك ( من 
الملكيين ) والروم الارثوذكس في الجزء الأوسط من ال.لاد » وفي الجنوب . 
ولضمان سلامتهم كان الصليبيون يعتمدون علىالعون الذي يقدامه لهم الحجاج إلى 
ببت المقدس . ولكن الحاج” كان يعتقد أن ححته ينتهي بزيارة ببت المقدس © ثم 
يأخذ بالتفكير في العودة إلى وطنه. فكان الحجاج كالطور القاطعة» مر مرا. 
فلا يمكن » والحالة هذه » أن يعتمد عليهم كمنصر في الدفاع عن الممتلكات 
الصليسة . ثم كان هناك جاليات من جنوى والمندقية وبيزا ولكنهمكانوا تجاراً 
همهم الربح والمصالح الخاصة أولاً . وكان لهذه الجاليات أحباء معينة يقسمون 
فيها » وكان لهم امتيازات يتمتمون بها . إن روح الصلبية الأولى في اوريا » 
وما كانت تنطوي علمه من مغامرة»كانت في هذا الحين قد زالت. وم يعد الناس 
ينظرون المها نظرتهم البها في بادىء الآمر . وحل” محلها اهام بامور التجارة » 
ونظرة جديدة إلى الحماة . فإننا ننظر الآن إلى تلك المغامرة انها كانت مغامرة 
حمقاء» يا ستنظر الأجمال القادمة إلىهذا الصراع المرير بينالر أسمالبة والشبوعية 
انه صراع على كثير من الماقة . ومنذ البدء كانت هذه المالك الصليسية مالك 
دخيلة مصطلعة . وقد وجد الصلمبيون أنفسهم انهم يتمبون في مبمه لا بعر فون 
له مخرجاً. وبمنا كانت البلدان الاسلامية الحيطة بهم تتتحد كان الصليبيون يحدون 
أنفسهم ضمافاً غير متحدين . 


كانت القدس تشكو من عجز فى ولاتها. كانوا حكاما منالدرجة الثانية في 
مؤهلاتهم . كانت طر ابلس تفضلما من هذه الناحمة إنما كانت تشكو من الفقر 
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لأنها دويلة صغيرة الحجم . وبعد أن تقاعد بلدوين الرابع ( ١18+‏ ) عن الحم 
بسيب تفاقم مرض البرص »© نشأت مشكلة خلفه . فاستولى على المرش صمره » 
غي ده لوزينان » بعد ثلاث سنوات . وكان رموند الثالث > أمير طرابلس » 
وصماً » وبصفته هذه ادتعى انه وارث لاعرش . فعقد معاهدة مع صلاح الدين 
ضد سمّده في بمت المقدس المرتط ممه بالولاء . ويقول بعضهم انه زار 
صلاح الدين خصمه في دمشق واعتنق الإسلام . وهكذا بلغ التنايذ حدء في 
صفوف الصليبيين » فككان صاحب الاقطاع يثور ضد سمّده ويتصرف تصراف 
المستقل” » وفي أحبان كثيرة كان الصليبيون يحالفون المامين ضد خصومهم 
من اانصارى . وأدمحوا يشكون من العلل ذاتها الى كان يشكو منها المامون 
عند مقدم الصليم.ين : الانقسام والتحامد . د 


كانت قلعة الكرك مصدر ازعاج دائم . كان صاحيها الفرنسي ©2 ريجنالد 
الذي استولى علبها يسيب زواج عقده » يمدش - في نظر المؤرخين الغربسين - 
عبثة الملوك في اوريا » لا بل كان يفوقبم في بذخه وانفاقه . وقد توفر له المال 
عن طريق مداهة القوافل التجارية» وقوافل الحجاج التى كانت تمر قبالة أسوار 
قلمته فمنبب أمواها . وهذا كان خرقا للاتفاقية المعقودة مم المسامين . وما زاد 
في ثرائه أعمال القرصنة التى كان يقوم بها أسطوله من أيلة (العقبة ) على ُواطىء 
افريقما وشواطىء الجزيرة العربمة . وكان الرجل طائشا بقدر ما كان مفامراً . 
وقد نزل ذات مرّة على سُواطىء الححاز بقصد تدنيس المكان . 


حاول صلاح الدين اقتحام القلعة أربسم مرات » ولكن لم يوفتقى إلى 
الاستيلاء عليها . وذات مرة وهو هاجحم القلعة بعث أحد القواد الصلمبيين 
بكمكة هدية لصلاح الدين بناسية عرسه . فيا كان من السلطان إلا أن أمر 
بعدم التعراض للبرج الدي كان فيه العروسان . وفي سنة ١١419‏ وقعت قافللة 
فيها أخت السلطان صلاح الدين في الأسرء ولكي يضيف ريحتالد أذية إلىأذية 
قال مخاطا الأسرى : « دعوا الآن نسح ينجبح من يدي » . فأقسم 
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لاح الدين » وكان ذلك للمرة الثانبسة ( في المرةة الآولى كان بمناسبة دخول 
ريحتالد أرض الححاز ) » انه سبقطع رأس ريجنالد ببده . 


وحانت ساعة المعركة الحاسمة . خرج صلاح الدين على رأس جيشه من 
مدينة دمثى في يوم المعة ‏ وهو يوم مفضّل لدى صلاح الدين ‏ في السادس 
والعشرين من حزيران سنة ١١41‏ . وكان جمش اللطان يتألف من اثني عشر 
ألف فارس من دمشق والقاهرة وحلب والموصل وج.عهم كانوا من أصحاب 
الاقطاعات والمحصصات »2 ومن دتة 5 لاف متطو ع معظمبم من المشاة . و كان 
هدف الجيش الآول مدينة طبرية . وبعد حصار دام ستة أيام استسامت المدينة. 
في هذه الأثناء حش الملك غي جما قوامه ألف ومنتا فارس مدجّجين باللاح 
الثقل » وثلاثة آلاف وخمسمئة من الخمالة ذوي الأسلحة الخقيفة وتماننة 
عشر ألف رجل من المثاة . ونزل هذا الجيش عند نسع صفورية إلى الشمال من 
الناصرة على الطريق المؤدي إلى طبرية . كان سلاح الفارس الصلبي يشتمل على 
سثرة حلدية فوقها درع 6 وعلى خودة ثقيلة » وسيف طويل ©» ورمح © وترس 
يتقى به . و كان يتوسط الجيثين قمة جبلية كانت فها مضى فوهة بر كان في 
بقعة جديبة لا ماء فيها . وكانت قرون حطتين تعلو ألفا وسبع مئة قدم عن 
سطح بحيرة طبرية . و كان سقوط طبرية في أيدي المسامين مما أغرى الصليبيين 
بالمبادرة بالهجوم وهو الأمر الذي كان يتمناه جيش المسامين . 


كان ريموند - اشمعم القواد ببنهم - بعد أن سوى الخلاف بمنه وبين غي» 
بقرد الجيش في المقدمة » ولكن جاء من ينصح له ألا بقدم على مثل هذا الآمر» 
بالرغم من أن زوجته كانت أسيرة فى قاعة طبرية . وقد اتهمه ريحنالد بالخمانة 
والجين . فصاح رعوند قاد : لله من » لقد انتبت الحرب ؛ وقضي عليبنا » 
وفقدنا البلاد . فنزلت المساكر المنبوكة القوى فى مضاربها ( تار المعة في + 
تموز ) والخمل عطاش والفرسان بنضحون عرقا »© والمشاة يمانون من التمب 
والارهاق . ققد نفد الماء » وال المدو بيهم وبنه على بعد خمسة أميال من 
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يحيرة طبرية . و كانت كتائب صغيرة من جيش المسامين تهاجمهم على طول 
الطريق لازعاجهم بينا كان معظم الجبش يعد العداة للفتتك يهم . وكان الملك 
الصلبي قد نصب خيمته على تل" يستطيم منه أن يدير المعركة. و كان معسكر 
الجبش منتشراً على السفح وممتداً حتى السهل . غير أن الوضم ازداد سوءاً » 
فإن الاين أضافوا ناراً إلى نار . فانهم في صباح السبت» و كانت أشفة الفستن 
تلبب أجسادم » أحرقوا هشيما كان يحيط بالممكر » و كان العطش قد أخذ 
منهم » فاندفمت جموع غغفيرة من المثاة تريد الماء بالرغعم من صدور الأوامر 
اليهم ألا يفعلوا هذا . و كان المسامون براقبونهم » فانقضوا عليهم وقتلوا منهم 
عدداً كبيراً . وبموت الرماة من الجبش أصبح الفرمان عرضة لحججات الجنود 
المساسن الرا كبين على الخمول العربية الخفشفة النشطة . وما إن كير الجش 
حتى كان الصلبب الذي تحمله اسقف عكا قد مقط من يده © فالتقطه جندي 
واحتفظ به غنيمة من أن غنائم المعركة . 


ووقف أمام خيمة صلاح الدين صف ظويل من الأسرى في مقدامته الملك 
غي وريجنالد . اما ريموند فإنه هرب » و كذلك فمل بعض الفرسان . وغيرهم 
نجا بالتخلتي عن دينه واعتناق الإسلام . أما الداوية والاسنتارية فلم يكن هم 
سوى السبف . وكان غي برتحف »> فأجلسه اللطان إلى جانيه وأمر له بششراب 
ماء الورد المثلج » وهمس في اذنه لكي مخفف من رعدته « ان الملك لا يقتل 
ملكا » . اما ريجنالد فإن صلاح الدين قتله بيده » وتم له بذلك وفاء' نذره . 

كانت خسارة الصلمسين <سارة لا يمكن التعويض عنها . وإذا كانت موقعة 
قرون حماة حاسمة فما يتعلّى بالاستملاء على سورية فإن موقمة حطدين كانت 
حاسمة بالنسبة إلى بت المقدس وفاسطين كلها . وظكّت حطين © حيث ألقى 
السيد المسيح عظته الشبيرة على الجبل ( على قول الروايات ) » أعواماً عديدة 
مكانا قفراً تنتششر على وجه العراء فبه عظام وجماجم بششرية تثير إلى أفظم 


وقعة دموية وقعت بين النصارى والمسامن . 


كما 


ولأن مدينة القد سس مدينة لها قدسيتها ارتأى صلاح الدين أن يتخطتاهما ونراً 
احتلالالمدن الساحلية أولاً» وذلك لأن حامماتها كانت قد ضعفت بسبب الجنود 
الذين كانوا قد ذهبوا للدفاع عن المملكة في موقمة حطين . وكان الغفرض من 
الامتيلاء عليها منع وصول المدد من اوربا. وفي زحفه شُالآ » وفي خلال شهرين» 
سقطت جممم المدن على الشاطىء في بده باستثناء صور المدينة التي وقفت فيوجه 
الاسكندر مده سبعة أسبر » وقبل ذلك وقفت في وجه الغزاة من العراق 
القديم . وم تككن صور الآن لتستلم إلى قائد عربي . وسيب مقاومتها الجريئة » 
بعد أن كانت على فا الاستلام » يعود إلى المدد الذي أتاها عن طريق حملة 
صليبية جديدة على رأسها كونراد ده مونتفرات » القائد الذي خاض حروباً 
عديدة في اوربا . كات وصول هذه الخلة الجديدة سباً في تقوية معنويات أهمل 
صور . أضف إلى هذا أن عدد سكانها كان قد ازداد بسدب تدفتق اللاجئين المها 
من المدن المجاورة . 


في العشرين من شهر أيلول ظبر صلاح الدين أمام بوابات بيت المقدس » 
وعرض علبها شروطأ للاستسلام . ولكن ولاة الأمر فيها رفضوها بازدراء . 
وبعد أيام قاءلة استطاع بواسطة مجانيقه أن يثقب ثفرة في السور السرقٍ 
ونصب رايته التي علمها النسر على جمل الزيتون . واستسامت المدينة في ٠6‏ 
أياول وأخذ مكانها أسرى حرب يحب افتداوهم . وكانت فدية الرجل عشرة 
دنانير » وفدية المرأة خمسة دنانير » والولد ديناراً. وأما الفقراء فكانت فديتهم 
صسلفاً معمنا تدفعه الخزينة الملكنة . ومن أ راد منهم أن يغادر المدينة كان "بعطي 
إذنا بذلك وأماناً على نفسه بريه لصوت صل لديل عه ادا بج عل الي 
اللي 'تقرن ببشارة السبد المسبح قيها » حم ونبل أرفع مما تصراف به أتباع 
السبد المسمح منة ٠١95‏ » عندما غاصت ركبهم في الدم يا يقورل مؤرخوهم . 
ويقول ستانلى بول لو أن الاستملاء على بست المقدس كان الحقيقة الوحمدة التي 
زمرفها عن السلطان صلاح الدين لكانت حقبقة تكفي للدلالة على أن هذا 
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السلطان كان من أنبل الفاتحين وأكرمهم في عصره » ورما في أي عصر آخر » . 

واحتفاء بالنصر الذي أحرزه صلاح الدين حول عدداً من الأديرة والفنادق 
التي انشأتها الاسبتارية إلى مستشفيات ومدارس لمدينة . وأصبح دير القديسة 
حنّة للراهيات مدرسة تعرف بالمدرسة الصالحية » وهي الآن مدرسة للروم 
الكاثوليك ( الملكبين ) تعلّم العلوم اللاهوتية . وكانت المدارس التي انثأما 
صلاح الدين مدارس دينية شبيبة بالمدارس التي انشأها في كل من القاهرة ودمثقى 
والفرض منها تعلم الدين والشرع على مذهب السنة . 

في هذه الفترة يحب أن يكون صلاح الدين قد افضى إلى كاده ومؤلّف 
سيرته » ابن شداد » بما كان يحول في فكره من أمر غزو اوربا متابعة للحرب 
وهوما اقتسناه في صدر هذا الفصل '' . لكن صلاح الدين لم يكن يملمم 


مااخشكة له القدن .. 


أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي المسمين فرحا وابتهاجا في العمالم 
الاسلامي بقدر ما أحدث من حزن وكمد في العام المسبحي . كان من شأنه 
أن يبعث الروح الصليبية في اوريا من جديد . فحمل الصليب ثلاثة ملوك من 
أعظم ملوك عربي اوربا : فردريك بربروسا من المانيا » وقبليب اوغست من 
فرنسا » وريتشرد ( ريكاردوس ) الماقب بقلب الأسد » من انكلترا ٠‏ وتم 
الاتفاق ببنهم على أن يلتقوا في عكا لأنها أقرب من صور إلى فلسطين» وموقع 
أفضل من غيره للقيام بجوم على القدس ٠‏ وكانت عكا في دد المماسن > وكان 
صلاح الدين يتوقّم مقدم مدد من اورباء فأرسل إلى مملوكه قراقوش الذي بنى 
له القلمة في القاهرة لمحضر إلى عكا ويقوتي حصونبها» وأقامه والياً علمها. في 
السابع والمشرين من شهر آب سنة ١١44‏ خرج الملك غي ثانية للحرب بعد 
أن كان صلاح الدين قد أطلقه من الآسر بعد أن استحلفه ألا يعود إلى مقاتلة 
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المسامين . وقد تحمّم حول غي فلول الصليبيين في المشرق © وأصبح في الوقت 
ذاته قوة مر كزية للوافدين منهم مهن ب لاد الفرب > ومعظمبم من الفرنسيين 
والانكليز والايطالسن. وكان بينهم جنود منهولندا وفريزيا ومن أمم أخرى . 
فكان عدد جمشه واحداً وعشرين ألف مقاتل . ضرب الحصار حول عكا » 
وكان هناك اسطول صفير من جمبورية بيزا الايطالمة المحاصرتها من المحر . 
فتوجتّه صلاح الدين لمساعدة المديئة الحاصرة » ومعه أخوه العادل وابناه المظفر 
والأفضل . حاول صلاح الدين أن يضرب حصاراً حول الحاصرين > ولكنه / 
يفلح في فك الحصار عن عكا م أن غي لم ينجح في الاستيلاء عليها . وعندما 
ترامى إلى مسمع صلاح الدين مقدم عدد كبير جداً من الحاربين الصليبيين من 
اوربا أرسل كاتبه ومؤلتف ميرته » ابن سداد » إلى بغداد » ووفدا آخر إلى 
الموحّد » ملطان مراكش » يطلب المون منها . ولكنها لم يستعيبا . وكان 
قد سبق لصلاح الدين أن سرح بعض جنوده وقوتاده المدربين على الحرب » 
لأنهم كانوا قد تعبوا من القتال و-مموا خوضه. فم يبق عنده سوى جماعات غير 
متجانة : عرب من الاسكندرية إلى حلب » وسنجار والموصل وديار بكر » 
واكراد وتركان من الشرق» وممالبك من محختاف الجنسمات. وكانم” مث ل هؤلاء 
الجنود الاسلاب والغنائم . وكانت رابطة ولامهم للسلطان واهية المرى . وطال 
الحصار » وبدا ان المساسن قد فقدوا الأمل بالنصر » وان السانئحة أفلتت من 
يدهم . وم يكن صلاح الدين يبل إلى إطالة الخصار » وقد نفد صبره» وكذلك 
كان جنشه . ولم يكن الملك غي ؛ بشق بتعاون كونراد الخالص » إذ انه أصبح 
الآن » وبعد زواجه من ابنة أمارك الصغرى > يطالب بالعرش على انه 
الوارث له . 


وأول كتمبة صلمبية وصلت إلى ساحة المعركة كانت بقايا الجمش الكبير 
الدي كان يقوده فردريك بربروسا الآ لاني ( في شهر تشرين الأول ١١5٠‏ 2 
وكان عددهم يكاد يقارب الألف عدا . ذلك ان قائدهم فردريك > وكان له 
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من العمر سبعون منة » كان قد غرق في نهر في قلمقمة . وكان قد آثر أن يأني إلى 
فلسطين بطريق البر . وفي الثامن من شبر زيران ١١4١‏ وصل ريتشرد على 
رأس جمش من الفرسان قوامه مُانة لاف رجل . وكان قد سمقه قبل ذلك 
بشهرين فيليب على رأس جيش صغير » غير أن كتيبة “ أكبر كانت قد سبقته إلى 
فلسطين . وكان اقدم أعظم عحارب في انكلترا » ورا في أوربا » أثر عميق ف 
نفوس الصليبيين في فلطين كان من أنه أن برفم من معنوباتهم . وراح مبندسو 
جمشه يعملون بنشاط فاقاموا آلات حصار ضخمة قوية لا عبد لاملاد بها من 
قبل » وعمقوا الخنادق » وقوتوا الأبراج . وطال الحصار قرابة ستتين كانت 
تدور فى أثنائم) المعارك ضارية . 


حول هذه المدينة الفلسطبنية الصغيرة القابعة على رأس داخل في البحر إلى 
جبة الجنوب تَحمّعت شُعوب للحرب 5 ل #تجمّع قبلآ في أي مكان من الدنيا . 
وتعتبر ممركة عكا من المعارك الكبرى في العصور الوسيطة . وأصبحت عكا في 
عام الأساطير والقصص طروادة المرب » وقد امدةت الاسطورة والرواية 
التاريخمة خبال الكتتاب » فنسحوا حول الثقاء أعظم بطلين » واحد من الشعرق 
والآخر من الغرب »2 ملحه: مليئة بالأعمال المسكرية البطولية . كان ريتشمرد 
قد نقل معه من صقلبة حجراً كبيراً رمي به من منجنيق > ذةال ثلانة عشر 
رجلا من عكا . غير أن المسامين استولوا عليه وأخذوه إلى صلاح الدين لبعرضه 
على الناس . وكان رجال ريتشرد يستطبعون ان يتسلقوا جدران السور بواسطة 
آلة جديدة مستحدثة سموها « المر » . وكان لديه مجانبى تتطبع رهي 
الحجارة الضخمة الت تزعزع الجدران وتحدث الهزات حبث تقع في المدينة . 
ولككي يبرب صلاح الدين طماما وميرة للمحاصرين في عكا لمأ إلى استخدام 
يحارة من بيروت كانوا يلبسون لباس الفرنج ومعبم الختازير . واكتشف رجل 
من دمشقى مادة للمفرقمات فرح بها السلطان فأراد أن يكافئه » فأبى قائا : إِما 
فملته لله ولا أريد جزاء . وكانت وسيلة الاتصال بالحاصرين داخل المديتة الخام 
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الزاجل أو السبّاحين» وكانوا يسمونهم العوامين. ويحكى عن عوام اسمه عيسى 
انه شد ذات ليلة على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار و كتبا للممسكر وعام 
في البحر » فجرى عليه أمر أهلكه . فادها كان بعد أيام قذف البحر يحنته إلى 
البر . يقول ابن سداد ه ما روي من ادّى الأمانة في حال ح-ياته وقدر الله له 
أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل » . ومن الأخار المؤثتّرة التى تظبر لنا ما كان 
غل دملا الدن من لطق ويل إلى حانب الشدة والضوة "ارت ارون 
عن امرأة فرنمة دخلت خممته باكنة شاكمة من فقدان طفلتها التى احتملو-ا 
جنود السلطان . فما كان منه إلا أن أمر باجراء تفتسش عنها . وده للتلورت 
إلى أمبا وسسر الاثنتين بأمان إلى خطوط الأعداء . 


وفي الثانى عر من سهر تموز وصلت حالة التردتي والشقاء فيالمدينة الحاصرة 
إلى ادها » فراح قائد الحامية » ودون رضى مولاه » يفاوض على عقد الصلح. 
وكان من شروط الصلح ارجاع الصليب المقدس > واطلاق سراح 1٠٠١‏ أسير 
نصراني» ودفع مئتي ألف دينار فدية عن سائر أعضاء الحامية. ولما رأىريتشسرد 
ان صلاح الدين تأخر سُهراً عن دفم المال أمر بالأسرى فجمعوا وقآلوا » 
وكانوا زهاء ألفين وسبع مئة أسير » خارج الأسوار على مرأى من المامين . كان 
ريتشرد يشابه صلاح الدين دُجاعة واقدام) لكنه كان مختاف عنه تنبا 
وكرما . وكارن: سقوط عكا يمتبر أعظ م انتصار تارخي لانصارى في ذلك 
العصر »> وأشنع هزيمة مني بها المسامون . وكان حزن صلاح الدين أَسْمه بأم” 
نكلى تبكي فقيدها . 

في أثناء معركة عكا كان السلطان صلاح الدين والملك غي أبرز شخصين على 
المسرح» وأما بمد المعركة فم يبق أحد غيرههما . ذلك أن فيليب الفرتسي أسرع 
راجعاً إلى بلاده.. كان فيليب مع زميله الاتكليزي» ريتشرد» على طرفي نقيض © 
فكان قيليب يأخذ جانب كونراد » وريتشرد جانب غي . وللتوفيى بين 
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الأطراف رضي غي أن يقم لنفه ملكا في قبرس التىكان قد أخضمبا ريتشرد 
وهو في طريقه إلى فلطين . واما كونراد فققد انتخب ملكا . وذات يوم 
وهو يتمشتّى في أحد شوارع دور تقدام منه رجل وسلتمه مايشيه أن يكون 
رسالة. وفي اللحظة ذاتها انقض" عله رجلان وأغمد كل منها خنحره في صدره. 
وكان الرجلان القاتلان من جماعة الحشائين . غير ان اشاعات انتشرت تقول إن 
صلاح الدين اغتّاله » وآخرون قالوا ان الملك غي اغتاله ولككن لمس هناك ما 


شت صحة الروائين . 


خاضالخصمان - الانكليز والمرب - معارك فيفترات من الزمن» وفىفترات 
إخرى تعايثا معا بسلام » وفي أوقات أخرى كنا يتبادلان الهدارا . ولم تفر 
الممارك عن نتائج حاممة . فإن افا مثلا كانت تنتقل من يد الاتكليز إلىالعرب» 
ومن بد المرب إلى الانكليز في خلال أيام . واقتنم ريترد ان استرداد بيت 
المقدس ضرب من الحال. وكان صلاح الدين قد تقدام في السن وبعد خم سسنوات 
من المعارك المتواصلة بدأ يشعر بشيء من الوهن في عزيمته . وأدرك أخيراً أن 
الاحتفاظ بالساحل كله أمر بعيد المثال . وكان مستشاروه يشاركونه هذا 
الرأي . وكان الصليبيون يسيطرون على البحر . اما رجاله » فبعد سنتين من 
حروب متواصلة أخذوا يتماملون. وثار ضداه ابن أخ له يحم مقاطعة في المودل. 
وعندما راح ريتشرد يشداد الضغط علىصلاح الدين لعقد الصلح أخذ صلاح الدين 
ببدي شيئا من عدم التصلتّب . فطلب إلى أخمه العادل» الملقتب بسيف الدين» 
ان يقوم بدور الوسبط . وكان الملك ريتشرد قفد أقام ضلات مودة:وتقازت 
بينه وبين العادل . فدعاه ذات يوم إلى خيمته وقلد ابن العادل» الملك الكامل» 
امارات الفروسية ورتيتها . وتذكر المصادر الغربية أن صلاح الدين نفسه 'قلّد 
الفروسة على يد صديق من الصلميين » غير ان المصادر العربية لا تذكر شيئاً 


عن هذا الأمر . وتقدام ريتشرد باقتراح غريب من نوعه : ان يتزوج العادل من 
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أخت ريتشرد 4 واسمها جوان » وتكون هدية ؛لزوجين عكا ويافا وعسقلارنف 
والقدس . وقد قبل العادل هذا العرض غير ان السلطان صلاح الدين وامراءه 
ظنوا أن في الآمر مزاح] مستبجنا . وني الثاني من شهر ايلول منة ١١4+‏ تم 
الوصول إلى توقمع معاهدة صلح لمدة ثلاث سنوات يمن بموجبها الملك ريتشرد 
كل الشاطىء من صور إلى بافا » وتمقى داخلية البلاد تحت حك المامين » على 
أن لا يتعرتض أحد بأذى للحجاج الوافدين على ببت المقدس . وعندما ركب 
ريتشرد المر كب في عكا قاصداً بلاده أرسل إلى صلاح الدين رسالة دقول فيها انه 
سدءهود بعد ثلاث سنوات عند انتباء زمن المعامدة لسترد بمت المقدس إلى 
متلكات التاج . فكان جواب صلاح الدين انه إذا كان سيفةد ببت المقدس فإنه 
يؤثر أن يكون خصمه رجلاً كربتشره . 


وسراح صلاح الدين جيشه . وفي الموم الرابع من سبر تشرين الثاني دخل 
دمشى فتلقاه الناس بالمتافوالترحاب أكثر من أي وقت مضى. وكانت أمنيته 
الأخيرة أن يج إلى بيت الله الحرام . وكان قد أجل اتمام فريضة الحج مراراً » 
ولكن وجد الآن انه بحاجة إلى الراحة قبل ان يقدم على هذا الأمر على ما فيه 
من مشقتة. ولككن حمّى الملاريا م تهله كثيرا» وكان يعاني منها منذ زمن طويل. 
وفي المشرين من شبر شباط لازم فراشه . وكان أطباء ذلك العصر لا دعرفون 
لهذا المرض دواء » فكانوا يعالجونه بماء الشمير . وفي الرابع من شهر آذار بينا 
كان الشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن > وعندما انتهى إلى قوله تعالى « هو الله 
الذي لا إله إلا هو عام الغسب والشبادة : استفاق صلاح الدين استفاقته الآخيرة 
وقال ه صحمح » وهي آخر كمة تلفتظ بها : توفي وله من العمر هه سنة ©» 
وقد وجد في خزانته دينار صوري واحد »2 وسبعة وأربعون در مما 4 وهي 
لا تكفي لافقات جنازته. ول يككن عنده ملك خاص بهع وإنما بنى امبراطورية 
كانت تند من دجلة إلى بلاد المغرب وجنوباً إلى السودان . 


عندما بدأ صلاح الدبن عبد حكمه كانت الانطقة مجزأة إلى دويلات» وعند 
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وفاته عادت إلى ما كاذت عليه من التحزوٌ . تقاسمها ابناؤه واخوته وأبناء 
اخوته . ول يض وقت طويل حت استعاد المادل ساطته على مصر وسورية . 
ومن ذربية صلاح الدين نشأت فروع أيوبية عدبادة . وف سنة ١١6٠١‏ ادتطاع 
الماليك أن ينتزعوا الحكم من أسيادهم واستولوا على المنطقة كلها إلى أن انتزعبا 
منهم العانيون الأتراك ( لازه١‏ ) . وكان على المملوك الخامس متهم »> بمبرس 
1١9090-1٠ (‏ ) 2 ان ينهي المهمة التى كانت ملفاة على كاهل صلاح الدين : 
طرد الصلمسين » وتحرير الأرض المقدءة . وقد بدأ يربرس حيث انتبى سلفه 
صلاح الدين » وكاد أن ينبي الحرب ضد الصليبيين باحرازه نصراً حاسما . 


هم ل 


ف سن طالم صلاح الدين أن كان له صديقان بودانه ومخاصان له النصح 
والمشورة » وهما بهاء الدين بن سداد وعماد الدين الأصفبانى''' » اللذان ترك كل 
ضي] الناهر: اتيم اردع الناميل... أنيسااعادي: الاعلوي الأون 
الرفيع فكان عماد الدين . كان يتم أولاً بالعبارة الأنيقة. وكان إلى جانب هذين 
الرجلين مؤرخ من الموصل» مر كز الزنكية» ابن الأثير» الذي لم يكنيتملق أو 
يسرف في المديح. ونحن إذا نظرنا فما تركه لنا هؤلاء الثلائة وغيرهم منالمؤرخين 
عن سيرة صلاح الدين فاذنا لا نستطيم أن ننفذ إلى حياة السلطان الخاصة . في 
الواقم أن مسكنه كان « الخيام » على حد” قول الماضد في منشوره الذي أثمرنا 
اليه . ولا نعرف له زوجة سوى أرملة نور الدين التى تزوجبا منة ١١75‏ . غير 
انه كان اله سيق ة عقر لذأ وابئة سغير: . ,و الصورة الق تر كبا أنا امور ناته 


.)1١هممو الفتح القي في الفتح الةدسي » طبعة كارلو دي لاندبرغ ( لدن‎ )١( 
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تشير إلى انه كان معتّدل القامة » ذا بشرة مشرقة » وذا ملامح ناعحمة . وكان 
يفف ليه » ويلبس ثوبا ذا كاتينطويلين وعمة من القماش الثمين» ويتقلّد خنجراً 
مطميا بالجواهر . وقد هحاه شاعر دمثقي ٠‏ سبدو انه لم برض عن عطائه » 
فقال ما مؤداه انه كان أعرج » وكاتبه أحول © ووزيره أحمقى . وكان 
صلاح الدين على خلى كريم . كان دمثا » لطيفاً » متواضماً » غير نهم . ولا 
يذكر لنا المؤورخون انه كان يغضب »© أو يثور » أو يفقد توازنه . وكان يحمع 
بسن المقدرة والعفو عند المقدرة . وإذا حاولنا أن نحد كامة واحدة تصف خلقه 
فإننا لا نعرف كللة أفضل من كلة المروءة . ولكن قد يسأل بعضهم : كيف 
توفّق سسنمروءته وبمن قتّله الداوية والاسبتارية» وماذا تقول عن اصدار الأمر 
لابنه بقتل الصوفي الشهير المج روردي في حلب ؟ فصلاح الدين كان ينظر إلى 
الداوية والاسستارية انهم يحسّدون روح الصلممية التي كانت ترمي إلى القضاء على 
الإسلام كدين » وهو من الخلصين لاسلامهم . وبقتله المهروردي قتل مسا 
خرج على الإسلام وانشق عنه . ويبدو أن تاعحه ل يكن يشمل أية قضية لما 
جنا بالأملان.» 


تكرام دانتي » الشاعر الايطالي » ووضعم صلاح الدين في كتابه الجحم في 
موطن الاهمال والنسبان » وهو الموطن الذي تسكنه الأرواح التي افترفت ذنباً 
لايد لها فيه . وكان من حق دانتي الكاثوليكي أن يضع صلاح الدين في مرتمة 
أَسْد حرارة من المرتية التي وضعه فيها . وصوار للا ولتر سككوت > وهو من 
الروائيين المحدثين » نبل صلاح الدين و كرمه وعدله » ولكنه » فى رواشته 
هذه » يزوتجه أخت ريتشرد وهو خطأ تاريخي . وقبل سكوت راح شاعر 
الماني يتغنى مخلق القائد العربي وبنبل عواطفه في تمثليته « ناثان الحكم » وهي 
أقرب إلى أن تكون عظة في وجوب التسامح والتعاطف الديني بين البشير . 
وهكذا تختلف الأحكام الصادرة يحى هذا الرجل العظم . 
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كان صلاح الدين مثال الفروسية العربية » وتناصر السنّة » 
وزعيمها الأكبر » وقاهر الخلافة التي اعتبرها منشقتة عن السنئة » 
وموحدد القطردن المصري والسدوري ؛ وخاضد شوكة الصلسسسسن في 
الأرض المقداسة » وصاحب الاءم الخالد في التاريخ الءربي » بطل 
لا نازعه في البطوله منازع . 
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ارا 
أعط الم ريني في سدم 


و/ أزل في عنفوان شبابي مذ راهقت الباوغ قبل بلوغ العشرين 
إلى الآنوقد أناف السن على الخسين أقتحم لجة هذا البحر العميق.. 
واتوغل في كل مظامة ... واستكشف أسرار مذهب كل طائفة .. 
لا اغادر باطنياً إلا واحب أن اطملم على بطانته » ولا ظاهريا إلا 
وأريد أن أعم حاصل ظبارته » ولا فلسفيا إلا واقصد الوقوف على 
كنه فلسفته » ولا متكلتم) إلا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه 
وبجادلته » ولا صوفياً إلا وأحرص على المثور على سر صفوته » ولا 
متعبداً إلا وأترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته » ولا زنديقف] 
معطدّو9 إلا واتحسس وراءه للتنسه لأسباب جرأته في تعطبله 
وزندقته. وقد كان التعطش إلى ادراك حقائق الأمور دأبي وديدني 
من أول أمري وريعان عمري غريزة وفطرة من الله تمالى وضعها في 
جبلت لا باخشياري وحملت . 


الغْر الي 
| يككن جميع الذين صنعوا التاريخ العربي - أو أي تاريخ آخر - فقط 
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أناسا عملوا بأيديهم » وبقوة سلاحهم» فخاضوا المعارك» وبنوا الامبراطوريات » 
وانشأوا المالك » بل كان بينهم أصحاب الفكر : عاماء دين » وفلاسفة وأدباء . 
وسواء أكانوا من أصحاب السيف أو أصحاب القلم» فإنهم كانوا من نتاج الحركات 
السماسية والاجتّاعية والفكرية أو الروح<ية . واعتلوا قمم أمواج هذه الحركات 
لتوجيه سيرها أو تعديه. كان بحرى التاريخ وتياره يؤثّران في القادة» والقادة 
بدورهم يؤنرون في تحديد بحرى التاريخ . وبدراستنا المالم الديني » الغزالي » 
نكون قد انتقلنا إلى بحث الفئة الثانية من صانمي التاريخ : أصحاب الفكر . 


ان العام الاسلامي الذي وجد الفزالي نفه فيه كان عالماً مضطرباً قلقاً في 
قطاعبه : قطاع أصحاب السيف » وقطاع أصحاب الفكر . كان عدم 
الاسلامي » سياسيا ؛ بحزةأ بسن الخلافة الأموية ف الأندلس» والخلافة الفاطمسة 
في شمالى افريقيا » والخلافة العباسة في بغداد :أن خنا هناد ان 
بالاسم لا بالفمل . وقبل ان يولد الغزالي بثلاثة ثة أعوام كانت بغداد قد سقطت في 
0 السلاجقة الآتراك الذين كانوا في بادىء أمرهم بدواً رحلا في أواسط آسماء 
ثم اجتاحتجموعهم الجزء الشرق من الامبراطورية الاسلامية. وأخيراً أفلحوا في 
تأسيس سلطنة هم في بغداد. وقمّل عبد السلاجقة كان البوييّون» وهم من نبلاء 
الفرس ؛ يدّعون النسب بكسرى »> وقد ححكموا بغداد قرابة قرن من الزمن . 
وكان السلاجقة من السنة » بيذا كان المو.همون من الشيعة . وفي كلا المهدين ظل” 
الخليفة المساسي<لمفة يمترفونبمقامه الديني. وني هذا الحينكانت جماعةمن الدخلاء 
الغرباء تقتطع أجزاء من ممتلكات السلاجقة ومن ممتلكات الخليفة العباسيفي آسيا 
الصغرىوسورية وفلسطين. ذلك أن العصر الذهي للدولة العربية كان قد ولتّى. 
وولى الزمن الذي كانت فيه كامة تخرج من فم أحد خلفائه تصبح قانونآ وشرعا 
من اواسط آسيا إلى جنوبي غربي اوربا . وأصبح ملك الخليفة عمر بن الخطاب 
الذي بناه على خرائب ملكة فارس ومملكة الروم خبراً من أخبار التارب خ 
البميد . ولكن النسيان م يكن بعد قد نسج خبوطه على خلال بيغداد وعلى 


الى 


عظمتها التي كانت تتمتم بها منذ قرن ونصف قرن في عبد المأمون . 

كان الجانب الروحي للمصر الذي عاش فيه الفزالي كالجانب السياسي 
مضطربا قلق . وكان أبرز الناس في هذا الحقل الفكري عاباء الدين » والفقباء 
الذين كانوا ينتمون إلى مدارس مختلفة » منها الحافظة التي كانت تقنع بالقرآانف 
الكريم وبالحديث » ومنها العصرية المتقد”مة التى كان أصحابها لا رون ضيراً في 
الاقتباس والأخذ عن المذاهب الفلسفية والعقلانية » واضافتها إلى العلوم الدينية 
القالئمة » وهؤلاء هم ا متكلمون . وكان المعتزلة الذين كان برعاهم المأمونت قد 
ممقوا المتكاين في الأخذ عن الفلسفة الاغريقية والمنطى الارسطوطاليسي لدعم 
ححجبم . غير أن المعتزلة كانت هم مبول فاطمسة » با كان المتكافور:. من 
السنين . وازاء المتكمين كان هناك الشيعة الباطنية الذين كانوا يرون أكة. 
للنصوص الدينية تفسيراً باطنسا أششرنا اله عند كلامنا عن الاسماعيلية . ومقابل 
الباطنية كانت الفرقة التي “تعرف بالظاهرية » والتي تقول بالتفسير الحرفي 
اللفوض النيلة 2 0 ” ١‏ 

وكانت الصوفية عثل مذهياً فكرباً يختلف في نظرته إلى الدين اختلافاً كلا 
عن نظرة المذاهب الآنفة الذكر . وكانت الصوفية في نشأتها حركة تقشفية 
زهدية » ثم” صارت باطنمة تؤمن بأن معرفة الله الحةمقية تتأتتى لطالب الحقمقة 
بواسطة نور داخلى » لا بواسطة العقل » أو بقبول المنّة . وكانت هناك فئة 
أخيرة هي فئة الفلاسفة من أتباع الفلسفة الافلاطونية الستحدثئة . وم يكن 
هؤلاء فى حاجة إلى معرفة اللفة البونانية » لأن كتب الفلسفة كان قد ترجمها 
حنين بن اسحاق في عبد المأمون . هذه الفئات الثلاث كانت تتجاذب الفكر 
الاسلامي في الوقت الذي عاش فمه الفزالي » موضوع محثنا . 


في هذا الجواً المضطرب سياسياً وفكريا تبرز على المرح شخصية الغزالي . 
في بادىء الأمر تظبر شخصية يكتنفها الضباب» وعلى كثير من القلق الداخلي. 
ثم لا يلبث الغزالي طويلا حتى يخرج إلى النور » فتبرز لكلا القضايا ذات الصلة 


.م 


الوثيقة بمختلف ممادين النشاط الفكري » والمتولّدة من تشايك تلك الممادين 
وتفاعلها . ان الحياة الفكرية المضطربة الى عائها الغزالي في المداية واختماره 
الروحي يجعلان هذا الرجلالمسل الساعي إلى معرفة الله من أمتم الشخصيات 
في تاريخ الفكر الديني . ولقد كانت حياته ومؤلفاته موضع درس في الفرب 
أكثر من أي شخص عربي آخر باستثناء النى جمد . فقد اعتبره مبشير اميري 
أقرب رجل مسل إلى المسبحية . وكان هذا المشسر يقترح أن تدرتس كتبه في 
المدارس في تهدي المسامين إلى السيد المسبح . ومستشسرق غربي آخر هو دنكن 
ماكدونك يصفه بأنه ه أعظم » وعلى وجه التأكيد » أحب” شخصية في التاريخ 
الاسلامي » . ويشاركه هذا الرأي المؤرخ الألماني الذي أراخ للفلسفة العربية » 
وهوات. ج. دي بور . وكان ظبور الغزالى في الوقت المناسب . 


ا 


ولد أبو حامد جمد الغزالي سنة ٠١64‏ في طوس » يخرامان على مقربة من 
مشبد . هذه الملدة الصغيرة في الشمال الشمرق من بلاد فارس > والتى هي الآن 
خرائب » كانت فها مضى بلدةٌ حسنة الازدهار > غلية بالماء والأشجار والمعادن 
في الجبال القريبة منها . وكانت هذه الملدة تفاخر أيضا انها كانت مسقط رأس 
الشاعر الشهير الفردو سي > والوزير نظام الملك الذيكان برعى الفزالى ويتعيده. 
وبسبب ثورة نشبت ( 1584 ) في المدينة ضد الفاتح المفولي تيمور » الملقب 
بأمير التخريب والهدم 2 'هدامت المدينة ول 'يعّد بناؤها بعد ذلك . وحوالت 
المساه فها إلى الملدة الجاورة » مشهد » المدينة الشبعية المقداسة التي أخذت 
تحتل حل" طوس . 

كان والد الغزالي يشتغل بغزل الصوف » كا كان يفعل ج ده أيض] » ولذا 
لقب صاحينا بالفزالي . ومنهم من يقول انه الفزالي ( دون تشديد ) نسبة إلى 
قرية صغيرة تسمّى غزالة . وكان له عم من العاماء يلقتب بأبىي حامد »2 وهو 
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اللقب الذي “يعرف به الغزالي . وإذ كان والد الغزالي رجز فقيراً أمنا ورعاً » 
فقد كان يتضرع إلى الله أن يشب ولده فقبها . غير انه م يعش ليرى ان الله سمع 
له فاستجاب . وكان لوالد الغزالي ولد آخر اسمه أحمد . وكان أحمد صوفي] 
واعظاً مؤثراً حتى قبل فبه ان ه خشب المنبر كان يتز » في أثناء وعظه عن هول 
يوم الحشر للخطاة والأثمة . 

توفتي أبوه وهو لا يزال صفير السن » فأوصى به صديقا من المتصوفة 
ليتعهده وبربيه . فبعث به إلى مدرسة طوس . ولآنه كان صوفيا ارتأى أن 
يتعلم الولد بءض المقائد الصوفية إلى جاتب المعارف الابتدائية التي كانت 
تعلتم في المدارس . ثم درس أبو حامد في جرجان على بعد مئتين وخسين ميلا 
إلى الجزء الجنوبي الشرقي من بحر قزوين . وكانت الرحلة في طلب العم أمرا 
مألوفاً لدى كل من كانت تتوق نفه إلى المعرفة . كان طالب الملم يلتحق 
بقافلة ويبيت في مسجد > حيث يأكل ويشرب دون مقابل * إلى أن يصل الى 
غايته . ولكن أبا حامد لم يكن قد بلغ المشرين من العمر » وقد كتب فيا 
بعد يقول انه « طلب العم لغير الله فأبى العم إلا أن يكون لله » . وفي طريق 
عودته باغتته جماعة من اللصوص > فجردوه مما كان معه » وانتزعوا الحلاة التي 
كانت تحوي كتيه وأوراقه ومذكراته . فتوسلل إلى رئيسها أن يرد اليه 
تعليقته . نما كان من رئيس العصابة إلا أن قال له بازدراء : وما نفع المعرفة إذا 
كانت مدوانة في دفاتر حتى إذا ضاع الدفتر ضاعت المعرفة معه ؟ وقد انتفم 
الفتى أبو حامد من سخرية الرجل فوطد العزم منذ ذلك الحين أن يستظبر 
ما بتعانه فلا يجرتده أحد من عامه . 

ثم انتقل إلى نيسابور ليستكمل درسه » وكانت نيسابور > عاصمة الولاية » 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب الغربي من طوس . وهنا تعرآف إلى أعظم عالم 
في اللاد : الحويُني الذي مال المه. وكان هذا المالم الديني قد درس في مكة 
والمدينة فلقتّب بإمام الحرمين . ولم يلبثان زاد إلى شبرته شهرة بككونه الشبخ 
الذي أخذ عنه الفزالي. وكان الجُويني متكلتما يدرس علوم الدين في المدرسة 


ييا 


لنظاميّة التي أسسها نظام الملك . وكان لهذه المدارس النظامية أوقاف غنية » 
فكان طلابها يتعامون > ويأكلون » ويسكئون فرها دون مقابل . وقد قضى 
أبو حامد في هذه المدرسة ثمافي سنوات ( ٠١88 - ٠١‏ ) يدرس عم الدين 
والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية . ولم يكن تَمَلكُم' لغة أجنمية من مناهج 
التدريس في ذلك العبد . ولكن الفزالى كان مزدوج اللسان» ثأنه في ذلك شأن 
كثير من العاماء . فإنه كان يتكلم الفارسية في بيته وفي حماته البومية » ولككنه 
كان يفكتر ويؤلف بالعربية « لغة الملائكة » عند الملمين في كل قطر . وفي 
أثناء تحصمله كان يعلتم ماعداً لشيخه الحُويني» وبعد ذلك كان يعلَّم مستقلاً. 
وكأستاذ برهن على سرعة الخاطر » وحسن الذككة » ودقة الملاحظة في معال+ته 
القضايا الدينية والفلسفية » وتفسيرها للطلاب . ويب دو ان الغزالى كان يدرك 
مبلغ قدرته وتفوآقه الفكري فحرص على أن يكون في المستوى الذي يليق 
بقدره . كان الجويني شيخ الفزالي » أولاً يفاخر بنبوغ تاسذه وتفواقه » حتى 
اله قال علةامر د اند جر معرق م هَنّه 
مأخذاً . وعندما راح الغزالي يقدّم للجويني أول كتاب ألتفه » قال له : د 

وأنا حي » هلا صبرت حتى أموت ؟ فإن كتابك غَطى على كتابي 0 
حامد عندها أن الوقت قد حان لمغادر نيابور . فتوحه إلى بفداد حمث كانت 
هناك حلقة تَمُم” جماعة بارزة من عاماء وأدياء برعاهم نظام الملك » العالم الكبير 
وزير الدولة السلحوقية . وكانت شهرة الشاب الدي كان في السابعة والمشرين 
من عمره قد سبقته إلى بغداد » فتلقاه علماؤها بالترحاب والاكرام . وكان نظام 
الملك قد يلغ إد داك الذروة في العزة والمكانة في بلاط اللجوقيين » فكان 
ملكا بتكل ما في الكلمة من ممنى ولكن كان ملكا دون تاج . بدأ يترقى 
في المناصب في عبد آلب ارسلان ( ٠١٠5 ٠١‏ ) السلطاأن السلحوق 
الثاني . وما إن 'توفي السلطان حتى كان نظام الملك يتولتّى زمام ابنه '؛ ووارث 
عره ملك شاه » الذي كان بعد فتى في الثامنة عشرة من عمره . وكان نظام 
الك أفضل من يمثل أحسن ما في الثقافة والحضارة الفارسية في بلاط كان همّه 


اح 


الأول الحرب » لا العلم والثقافة . فأغدق المطاء على عاماء الدين والشعراء ورفع 
من قدرهم . وأكثر من بناء التكايا والزوايا . وأوعز بأصلاح التقويم . وأهم 
من هذه جميعها بناء المدارس التي 'عرفت اسمه : النظامية . وقد أنشأ منبا 
نموذج] لامدارس والمعاهد التربوية التي أسست فما بعد > وذلك بوقف الأوقاف 
لها » وتوفير الرواتب لامعامين فيها » والمأوى والطعام لطلابها . وبايعاز منه 
طلب ملك ماه عقد مؤتر للفلكيين حضره الشاعر والرياضي المثهور حمر 
الخيام » ليبحثوا أمر تعديل التقويم الفارسي لكي يستقمي مع الأرصاد ااني 
كانت تقوم بها المراصد الفلكدة . ونذ كر بالمناسبة انه في سنة ٠١4١‏ استولى 
المداكوة لي أآلمُوت.وكان نظام الملك من أشد أعدائهم اضطهاداً وتعقاً. 
غير ان واحدأ منهم » في السنة التالية » جاء متنكرا بزي صوفي وطمنه 
مخنجحره فقتله . ويذ كر ابن خلكان في سيرته هذين المبتين : 


كان الوزير نظام الملك لؤلؤة نفيسة صاغبا الرحمن من شرف 
عزآت فلم تعرف الأيام قيمتبا فردّها غيرة منه إلى الصدف 


بعد مقدمه إلى بغداد بستة أعوام تولى الفزالي تدريس عاوم الدين في 
المدرسة النظامية . وقد ظل في هذا المنصب أربع سنوات . ولم يلبث طويلاً 
حى 8 اقرانه منالمدر سين» واننشر خيره خارج فاعة التدريس حمث كانيجتمع 
قرابة ثلاث مئة مستمع لدروسه . حتى إن مؤسس دولة المرابطين في مراكش 
واسبانيا سمع به » فبعث يستشيره في أمر شرعي . ولكن الشهرة والمكانة لم 
تكن لتشيم ما في ذفسه من تعطش . فإنه كان قد بدأ وهو لا يزال في 
الحالة كان يشبه ديكارت » أبا الفلفة الاوربمة الحديشة »2 بمعى أن النص" » 
وأن اللطة العليا » لم يعد لها في نفسه قبول أو رضى . فكان فضوله المقلى 
يطوف يه في شماب العلوم الدينية والفلسفية في ذلك العصر » كم أسَار إلى 
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ذلك في الفقرة التي توجنا بها هذا الفصل ''' . ولكن اطلاعه على جميم فروع 
المعرفة -علم الكلام» والفقه والفافة والصوفية- لم يكن ليشيم ما في نفه» 
فولّد هذا الفحص الذي قام به عن عقائد الفرق خشكا و انول الف عننه 
امحلال رابطة التقلمد في المقبدة . ورما كان التناقض البادي بين تصرتف زملائه 
وبين تعليمهم منالأسباب التي خلقت في نفسه الشك. وكان هذا العذاب الروحي 
والجسدي الذي كان يعانيه سدس في تدهور حاته الصحمة . فتخلى عن مخصه 
وحوال بصره عن المكانة الرفيعة التي كان يحتلها في بقداد واتحه ببصره إلى 
العزلة والتأمّل . وحل” أخوه أحمد حله في التعلم . قصد الغزالي دمشق وكان 
والمها سلحوقنا . فدخلها بيزي درويش سنة ه4١٠‏ > وجعل يمكف في زاوية 
من منارة الجامع الأموي . ويقول لنا في كتابه المنقذ من الضلال : « اصعد 
منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي » . وكان يتقلتّل فى مطعمه 
ومشربه » ويلبس الخشن من الثياب » ويتوكأ على عكاز » حاملا جراباً يتدلتى 
من على كتفه وفيه بعض الزاد والمشناع . وعن طريق الحرمان » وقبر النفس » 
والتأمل » والصلوات» كان يسعى الحصول على الراحة النفسية التي م توفترها له 
شبرته » ولا ماله » ولا أصدقاوه . ويقول للا مؤرخ انه كان يكسب بعض 
قوته بنسخ الككتب . وقد يكون الصحيح في هذه الرواية انه كان يبيع نخا 
من كتابه الذي شرع في تأليفه : أحياء علوم الدبن > وهو أحسن كلليه : 
ويُستشف من عنوان الكتاب ان الذي سبحبي علوم الدين ويحد دها هو الغزالي 
نفسه > وذلك بحسب حديث متواتر ان الله وعد المؤمنين بارسال « بجداد » عند 
مطلع كل قرن . وكان القرن الخامس ف د أششسرف على الزوال » والسادس على 
وشك الابتداء . وفى سنة ١44١‏ عقد مؤتمر دولى في المدينة التي أقام فبيسا 
الغزالي أول سنتين من اعتكافه وذلك احماء لذكراه . 

وفي غضون سنة وه١٠‏ شعر تحنين إلى الأهل والوطن فقطع عزلته وعاد 
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إلى أهله لبقضي معهم بعض الوقت . وقبل مغادرته المكان عبد إلى صديق له أن 
برعى سُوُون أهله وسللمه ما كان لديه من مال . أما إذا كان عنده زوجة أو 
زوحتان فأمر اغفل ذكره المؤرخون . وبمد وفاته نسمع ببنات له ولكن 
لا نسمع بأبناء . وكان للفزالي أخ واحد وعدد من الأخوات . 


ومن المسجد الأموي في دمشق توجه الدرويش إلى قبة الصخرة في بيت 
المقدس» التي وقعمت بعد ذلك الحين بوقت قصير في أيدي الصامسسين. ومن ببت 
المتقين تود رار : لقتل و أماكن أ عرى مسودة عنس سفن و السيووى كانت 
خاتمة تطوافه الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنوآرة . وفد حج متنكمراً 
ولككن تنكتره لم يحل دون بمض الناس وبءض العاماء من معرفة حقيقته . 
فلقد ذكر لنا أكثر من واحد منهم أنه لقبه في الحج . تقول رواية انه عندما 
كان في احدى المدارس التابعة لمسجد سمم شسُبخا يذكر اسمه . فيا كان منه إلا 
أن أدار ظبره وخرج حالاً خوفا من ان علا الشيطان قلبه بالخيلاء والفطرسة . 
وبحسب رواية ابن خلكان انه زار الاسكندرية وانه كان قصد منبار كوب 
البحر إلى بلاد المغرب على عزم الاجتاع بالأمير يوسف بن تاشفين صاحب مرا كش 
الذي كان قد كتب له . غير ان يبوسف توفي قبل هذا الحين بزمن قصير . وإذا 
كانت رواية ابن خلكان صحيحة فإن ذلك يحب أن يكون في منة 1١١١5‏ . 
غير أننا نعلم ان الغزالي » في هذه السنة » كان يدر"س العلوم الدينية في المدرمة 
النظامية في نسابور . وكان قد قبل بهذا المخصب نزولاً عند طلب ابن نظام 
الملك الذي أصبح وزيراً في خراسان . وبالإضافة إلى إلحاح ابن نظام الملك في 
قبول المنصب جاءه يعض اصدقائه يطلبون اليه أن يقبل بالمنصب اعتقاداً منهم 
ان الفزالي هو الذي سبحمي علوم الدين في القرن السادس . وكانوا ي# اولون 
اقناعه بأن القيام بهذه المهمة ‏ احياء الإسلام - لا يتم” بالخلوة والمزلة . 


وبعد انقضاء عشرة أعوام ( ٠٠١٠ - ٠١46‏ ) قضاها في غربة روحية عاد 
الفزالي فظهر رجلا معافى في جسمه » متّاسكا في ُخصيته . وقبل منصباً في 
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التدريس في عاصة الولاية الى يسكنها يشيه المنصب الذي ا>تّله يوماً في عاصمة 
الدولة . ويقول عن هذا التحول في كتابه المنقذ من الضلال : « ل يكن ذلك 
بنظم دليل وترتيب كلام بل دنور قذفه الله تعالى في الصدر » وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف » . إلى أن يول : « فمن ظن ان الككشف موقوف على 
الأدلة الحرترة فقد ضسّى رحمة الله الواسعة » . 

وقد أصبح لديه الآن كتاب يملى منه في تعلممه وهوكتاب احماء علوم الدين. 
ولكن ل يطل الوقت حتى أدرك ان فلفته الدينية الجديدة ونظرته الجديدة إلى 
الحياة لا يمكن ممارستها ونقلهف ‏ إلى الآخرين بواسطة الدروس »© وفي قاعات 
مزدحمة » وفي مدارس رعمية . ول يككن الجو الفكري الروحي في نيسابور 
ليختلف كثيراً عن الج الفتكري الروحي في بغداد . كان جو لا تنسجم معه 
روحه . وربما كان اغتمال مولاه الجديد على يد رجل من الحشاشين الذين قتاوا 
أباء سببا في يأسه وقنوطه . فعاد يحن إلى الخلوة والعزلة . 

وظن ان مسقط رأسه مكان قد يوفتر له هذا الج الحم الهادىء الذي تطلبه 
نفسه . وفي طوس انثأ زاوية ( في الفارسية خانقاه ) ومدرسة تابعة ها » 
يعلّم فيها الطلاب الصوفية » ويسترسل في التأمل الذي كانت نفسه تمل إلى 
الاسترسال فيه . ولكن الزمان بخل عليه » ففي الثامن عشر من شهبر كانورف 
الأول سنة ١١١١‏ استرد الله لؤلؤة نفيسة أخرى صاغبا الرحمن ول يعرف 
النشر قممتها . 

كان الفزالي كاتبا غزير الإنتاج بقدر ما كان مفكراً عميق التفكير . في سنة 
١‏ تشسر أديب مصري ثبتاً بأربع مئة وسبعة وخمسين كتاباً 'يمزى تألبفها 
له . منها تسعة وستون كتاباً من تأليفه على وجه التأ كيد . وأما الباقي منها 
فمشكوك فيه > وبعضها غير موجود أو منحول » أو قد يكون للواحد منهبا 
أكثر من عنوان واحد » فسُظن انها عدة من الكتب »2 وبعضها الآخر كناية عن 
مقالات موجزة . ونكاد لا نمرف فرعا من فروع الملوم الانسانة م يتطرق إلى 
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معالجته . وكان نظم الشعر سمة تَدُمَسَز الرجل الأديب المأقتف في تلك الأيام » 
وكان الفزالي يقرض الشعر وله ديوان فيه . و كثيراً ما كان بزيّن نثره بشعر من 
نظمه. ويقرن الشعر بالموسيقى» وعاماء الدين يقطكّبون الجبين عند ذ كر الموسيقى 
أو عند سماعبا . أما الغزالى فنكان كحيزها »2 كا انه كان تحيز الغناء والرقص » 
وذلك أذكاة للفور لض م رةه الفترن القالة أصصية ود بن از 
الصوفمة . ْ 


ان كتاب احماء علوم الدين » وهو الكتاب الثامن والءعشرون من حبث سنة 
تأليفه » أضخم تآليفه وأعظمها قدراً . يتناول في القسم الأول من مذا 
الكتاب المعرفة والمقائد الاسلامية . ثم يتناول بعد ذلك » في القسم ااثاني » 
السادات كالصلاة والزكاة . وفي القسم الثالث يتناول الرذائل ما في ذلك الشهوة 
والغضب والطمع والكبرياء . وفي الجزء الآخير يتناول الفضائل 5 تتمثل في 
الصبر والتوبة والورع والتقشف والرة والاخلاص والانقطاع إلى التأمل. وقد 
احتل” الكتاب في وقت مبكر محله بين الكتب الإسلامية الكلاسيكية “وأصبح 
لدى المسامين ككتاب توما الاكويني في « خلاصة علوم الدين » عند النصارى . 
بقول فقمه من القرن الثالث عشر إن كتاب احماء علوم الدين يكاد يقترب من 
منزلة القرآن. ويقول مؤرخ آخر من ذلك القرن انه لو أتلفت جميع الكتب التي 
ألفت عن الإسلام » وس منها كتاب احماء علوم الدين لاستعاض الناس به عن 
فقدانها . وقد طمم منه في مصر حوالي عءشرين طبعة» كا انه لا يزال في القاهرة 
حلقات تجتمع مرة في الاسبوع لتدارس هذا الكتاب . 


خذا أي” كتاب من كتب الغزالي واقرأ فيه تشمر فوراً انك في جو" فكري 
يختلف الاختلاف كله عن الج" الذي يخم على النآ ليف اللاهوتبية ححبث يمتبر 
الإطناب والكلام المنمّى بدبلاً عن الفكر > وحبث يبدو كثير مما أيمالج فيبا 
تافها لا قيمة له . كثير من كتب اللاهوت ( عل الدين ) تبدو كلام ينتقل من فم 
القائل أو قامه إلى أذن السامع أو عين القارىء دون أن تنفذ إلى العقل . وعلى 
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نقيض هذا تأليف الغزالي فإنك تشعر أن كل صفحة بدونها تفيض حياة ونشاطا 
فكريا . اسلوبه سبل واضح © واما فكره فرصين عميق . ويلجأ الفزالي إلى 
ضرب المثل وايراد القصة » فبو من هذه الناحمة بذ كرنا بااسمد المسيح . فالزارع 
والكرام والعامل والفقير والغني وغيرهم ممن نلقاهم في كل يوم بردون في القصص 
والأمثال . فنقرأ مثلآ أن : خادع نفسه كزارع ينم باقتطاع الأعشاب دون 
أن يقتلم الجذور ليقي تربته . ويطلب الغزالي من الخامل الكول © أن ينظر 
إلى الندلة تعمل يحد واجتهاد وتعةسل . تجمع الرحيق من ألطف الأزهار وتبني 
قرصا من الشمع مسداس الأضلاع لا مربعها » ذلك لآن زوايا المرمع تضيّع على 
النحلة بعض السدة . تعلتم من أمانة الكلب وولاثه لصاحبه » فإنه يحرم 
نفسه النوم لبحرس صاحبه » وإذا لزم الأمر ضحتى بحياته من أجله . و كثيراً 
ما يشير أو يستشهد بلعبة الشطرنج مما يدل على انها كانت لعبة يؤثرها . وراكبو 
الجباد ينبفي لهم ان يترجلوا مرتين في اليوم ى بريحوا جيادهم من عناء الطريق. 


ولفولك كان اشن سنتاغل د كرد )نف : التقدامق القلال :هو كتانف 
صغير الحجم جليل القدر . في الكتاب سيرة حياة الغزالي يكتبها بنفسه » وفبه 
اعتراف با لقبه من القلى الروحي والاضطراب الفكري مما يحمله كتاباً فريداً 
من نوعه في الآدب العربي. في الكتاب ما يذكرنا يكتاب القديس اوغسطين: 
0 اعترافات ». ذلك ان اوغبطن مر في الاختمار الروحي ذاته الذي مر 
فيه الغزالي » من حيث الضلال في مبامه الفكر الديني قبل ان يتقيل المسيحية 
عن ايمان ويقين » وأصبح فيا بمد من أشهر آباء الككنيسة اللاتيتبين . كتب 
الغزالي كتابه المنقلى بعد انكان قد تقهام في السن»4وفيه يخيرنا عن مراحلل الشكُ 
والتقد الذاتي التى يمر فمبا الساعي إلى معرفة الحقيقة و كيف يبتدي أخيراً 
بسلو كه تسالم 
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السائدة في عصره لا لينتقدها فحسب» وإفا ليتفم أسباب شيوعبا وتقتلبا 
لدى الناس » ولككي برى إذا كان فيها شيء ينتفع به . وقد دفم به فنضوله 
العقلى إلى النظر في المهودية والمسبحية . ففي كتاب احياء علوم الدين يتكلم 
عن أخمار داود الننى وعن التوراة والزبور ( المزامير ) . ومعلوم ان شخصصات 
هودية عديدة برد خيرها في القرآن الكرم. كذلك برد اسم عبسى (يسوع) في 
القرآن الكرع . ولا شك في ان الفزالي كان لديه ترجمة عربية للأناجيل الأربعة 
ولرسائل بولس الرسول . يبدو هنا » كا هي الحال بالنسبة لمعرفته للمهودية > أن 
مصادر عدة من مصادره كانت من الكتب المعروفة بالأوكردفا. «قال عنسى بن 
مريم » عليه الصلاة والسلام » هي عبارته المفضلة التي يبدأ يها الاقتباس من 
أقوال السيد المسبح . وأكثر هذه الاقتباسات نجدها في الربع الأول من كتتاب 
احياء العلوم . وفي معالجته الأخلاق والسلوك في كتابه ايها الولد يقول: « إفي 
رأيت في انيل عبسى »2 عليه الصلاة السلام : من ساعة ان يوضم المت على 
الجنازة إلى أن يوضم على شفير القبر يأل الله بعظمته منه أربمين سؤالاً ». ان 
نظرة الغزالي إلى الأخلاق وحسن السلوك ترفعه إلى أعلى مراتب التعلم في 
الإصلام . 


في عصر الفزالي بلغت حدة الخصام بين الدين والفلسفة درجة من التوتتر 
م تبلفه من قبل . والدين والفلسفة عدوان طبيعيان » لآن الدين يعتمد الوحي» 
والفلشفة تعتمد العقل . في كتاب للغزالي عنوانه مقاصد الفلاسفة كارى قد 
ألفه في وقت سابق © يحاول عرض أفكار الفلاسفة كا فبمها هو من قراءته 
ترجمات أصيلة لكتب الفلسفة » ومن دراسته لما كتبه الفارابي ( توفي 845٠‏ ) 
وابن سينا ( توفي ٠0‏ ) . وكان كلاهما من انصار الفلسفة الافلاطوننة 
المستحدثة » وقد جاء على ذكر هما في كتابه الثافى عن الفلاسفة . وأول عبد له 
بالفلفة الاغريقية كان وهو بعد طالب علم في نيسابور . ثم انه تايع دراسته 
الفلسفية فما بعد وهو استَاذ في بغداد . وكان الفلاسفة العرب في معظمهم من 
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الأطباء ومن العاماء ومن الموظفين في المناصب الملما في الدولة . وفي كتابه مقاصد 
الفلاسفة تناول الفزالي المنطقى والماورائيات والعلوم الطبيءية » متفاضيا] عن 
الرياضيات . ومن هذه الحقول الحتلفة للمعرفة اقتصر في اختماره على المادة التي 
وعد قراءه بأن دهرض لها في كتابه النقدي تهافت الفلاسفة الذي ألفه قبل أن 
انتابه المرض ( ه4١٠‏ ) . وكات ممالاً للأخذ بالمنطى الاغريقى » لا سما القىاس 
المنطقي عند أرسطو » ولم يكن عندء اعقراض عليه . وفي كتابه المنقذ من 
الضلال م يقتصر على الاعتراف بفضل المنطى فحسب بل راح يبرر اللجوء البه 
في علم الدين وعلم الشرع . وقد استخدم الماطى بطريقة فمالة في رده على 
الفلامفة . ول يحد الفزالي تناقضا بين الرياضيات وتعالم الإسلام » غير انه أبدى 
مرآة ملاحظة يقول فيما إن الرياضيين أقرب أن يكونوا غير مؤمنين منوسم 
مؤمنين . 


في كتابه تهافت الفلاسفة يصر الغزالي على أن الفللفة لا يمككن لما أرن 
تكون أساسا للدين أو قاعدة له » لآن أساس الدين اختبار روحي يشعر به 
الإنسان في داخله . وقد ذكر عثششرين قضمة بسن فيب ا التناقض بين الفلفة 
والمقبدة الاسلامية » ثم حاول ان 'ير يّ أن العقل » وهو ما تعتمده الفلسفة » 
لا يقود الإنسان في جميم الحالات إلى معرفة الحقيقة. ومن جملة من تناول كتابي 
مقاصد الفلاسفة وتهاقت الفلاسفة عالمان اسلاميان من الأندلس : ابن رشْد ( توفي 
4 وسنخصص له فصلاً في هذا الكتاب ) . وابن طفيل ( توفي ١١88‏ ) . 
وقد أخذ ابن رد الغزالي بالنقد الشديد » ولكن ابن طفيل كان رقيقاً لين في 
نقده . وقد اشْتبر ان طفيل بقصة مبتكرة وضعبا عنوانها حي ابن يقظان » 
وتشبهها في حبكتها قصة روبنصورن كروزو الشهيرة . حاول فيها أن يدعم 
نظرية الغزالي الصوفية الغيبية من أن الإنسان يتوصل إلى المعرفة الالهية عن 
طريق نور يضعه الله في قاب الإنسان . وقد ترجم الكتايان مقاصد الفلاسفة 
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وتهافت الفلاسفة إلى المبرية واللاتينية . فدخل اسم الغزالي إلى الغفرب حيث 


كان انعرف ب اعجدعاه . 


إلى أي” مدى كانت القبود التى قسّد يها الغزالي الفلسفة سببا في انمخحطاط 
الذرابات الفشفة بعد :وفاتة.هو أمر لا مكن الث كتد منه عل ونه البقين , 
ولكن كان للفلسفة أثر ظاهر في جدل الغزالي ؛ وفى وعظه »> وفي تقتلى 
القياس المنطقي الارسطوطاليسي» وفي أخذه بوجبة نظر الافلاطونية المستحدثة 
وبنظرياتها الفلسفية . وكان ما يقتسه عن الفلفة 'يدخبلى في علم الكلام 
واللاهوت الاسلامبين » ومن ثم بقي الحفاظ على المقبدة الأساسية . وفضلاً عن 
هذا فإن الغزالى بكتاباته أزال اللفز والشك اللذينكانا يكتنفان الفلفة » وجعل 
منها عا كائر العلوم العقلانية يتطيع الرجل المثقف أن يطت لع عليها 


وتدرك أحراوها . 


من الفرى الخارجة على السنّة الامماعملية ( ويمّمها الفزالي الباطنية ) 
الذين كانوا موضم هجوم ونقد سُديد عند الغزالي . وكان الحسن بن الصباح »> 
مؤسس فرقة الحشائين » من طوس . وكان معاصراً للغزالي . وكان ابن الصباح 
قد تحصن في قلعة ألموت ومنها كان يبعث برجاله لاغتبال القادة والزعماء. وهو 
الدي قتل صديقي الفزالىي » نظام الملك وابنه . وظل' الفاطميون قرابة قرنين 
من الزمن ينازعون العباسبين اللطة والخلافة في الإسلام . وفي الوقت نفسه 
استولى القرامطة على الجزء الشسرقي من الجزيرة العربية » واجتاحوا العراق 
وخربوه » وهددوا سورية » وحملوا الححر الأسود من مكة المكرمة ( .جه ) 
إلى مقرم . ان سر النجاح الذي أحرزته الدعوة الاسماعيلية يكمن بصفة 
رئيسية في أنهم وجدوا وارثا للنى في شخص على > ومن بعده في الآنمة من 
دريته . وهي حقيقة لم تفت نظر الغزاليٍ . ونظرة الاماممة شسبة بنظرة 
الميحية التي تقول إن بطرس كان الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة » ومن بعد 
بطرس انتقلت السلطة الدنشة إل انالا ونهذا ها تمل الكيدة البازوبة من 
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الااثلام التقفام لعلف 


الاسلام الشرقي في ! 





أكثر المؤسدات الدينية ثباتً ودواما . وكان تملم الإمام ( ولذا سمنيت الماطنية 
بالمذهب التمليمي ) القول الفصل . وإلى جانب المصمة التي يتصف بها الأمسام 
أضافوا التفسير الباطني . ففيه لا يقتصر الداعي على تثقية عقول الذين بدعوهم 
إلى الانضمام من معتقداتهم السابقة فحسب » بل وعلاً الفراغ بما يراه ضروريا 
لارضائهم . أما السنّة فلم تككن تستطيم أن ترى المصمة تنتقل من الني” إلى 
الخلفاء ار لقا لد ل سس اط ا الاقتداء به . 
كذلك انتقالها إلى الآمة بناء على حديث يقول : « لا تحتمع أمتي على ضلالة » لم 
يكن أمراً مقمولاً . و كذلك لا يمكن أن تكون المصمة للماماء بناء على .حديث 
يقول : « العاماء ورثة الأندباء » . ذلك لآنه لم يكن في حماة كثيرين من العاماء 
والفقهاء ما يوحي بانهم ورثة الني . وهكذا عجزت السنسّة عن أن تفمل ما 
فملته الشبعة » لا سما الفرع الاسماعيلي منها : الإبقاء على الفكرة الدينامية لإمام 
ملم يقندي به أتباعه . 

كتب الغزالي ست مقالات نقدية نصّفها بايماز من الخليفة ااشاب المستظهر 
( ه9١٠‏ ) وعنوانها فضائح الباطنية وفضائل المستظبرية . وما هو منتظر » 
كرس الغزالي جزءاً كبيراً من الكتاب ليبرهن أن المباميين أحق بالخلافة 
من الفاطميين . و كرجل مفكتر لم يستطع الغزالي أن يقنع نفسه بالأخذ 
بمبد! الإمام المعصوم . وقد أظبر المتناقضات التي تقع فيها التعالم الاسماعيلية » 
ما في ذلك التفسير الباطني وتوكيدهم مذهب التعلم . ونرجح أن كتاباته مذه 
كانت من الأسباب التى عحّلت في تقويض أسس الدعوة الا سماعملية فما بعد . 


كانت الفئتان الفكر يتان المارزتان من العاماء فى ذلك العصر هما فئة 
المتكلتمين والفقباء . والقاسم المشترك بينها القرآن / غسي ان الفقباء كانرا 
بمتمدون أكثر على الحديث او الفقنى وحار ويفا منالوسائل الى من ثأنها 
أن تحل” بعض القضايا التي ل يتصد لما أحد من قبل. وفي هذا المين كانت علوم 
الدين عند السنّة قد اتخذت شكلبا الحداد » و كذلك قل في المذاهب الفقهمة 
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الأربعة . أما الفزالي فكان قد ترس في علم الكلام والفقه » لكنه كان مختلف 
عن غيره في أنه كان جريئاً في ذقده الفئتين جباراً . أما في نقده علم الكلام 
فكان يتبم مذهب المتكاسن ا علّمه الاشعري ( توفي هه ) الذي كان في 
يوم من الأيام معتزليا » ولذا كان تفكيره يصطبغ بصيف ة الفكر الاغريقي » 
وكان أيضا يدرك أضة التفكير المنطقي . وأما في نقده الفقباء فكان الغزالي 
يتبم المذهب الشافعي ( انظر الفصل التالي ) . في الفصل الأول من كتابه 
احماء علوم الدين»يشير إلى بعد الشقة بين ما يؤمن به الزملاء وبين ما يطبقونه 
في الحياة اليومية . فانهم » على قوله » يقنعون بدور الذي ينصّب نفه قسّماً 
وحامياً للمقيدة والسنّة » في الوقت الذي لا تستطبع فيه العقيدة والسنّة © ما 
دامتا أمراً نظريا » أن تضمنا للفرد الحصول على هدف الحياة النهائي © الا وهو 
النجاة والسعادة . واما عاماء الدين فبمّهم أمور مادية دنوية لا أمور روحمة . 
ومنذ الحنة فيعبد المأمون أصبح المتكامون والفقهاء يأتمرون بأمر الدولة » ثأنهم 
في ذلك ثأن الملوظّف في ديوان من الدواوين . وكان ممظم القضاة يسعون وراء 
مصالحهم المادية الخاصة مثل أسيادهم الحكام . وكانوا مثل عاماء الدين نونف 
بالأمور الثانوية أكثر مما كانوا يمون بالأمور الجوهرية . 


كان للغزالي أثر بالغ في الفئتين » المتكامين والفقباء » أثر دام زمنا طويلا . 
وب-دب هذا الأثر الذي تركه الفزالي أصبح الدين أقرب إلى الممقول » كا أنه 
أصبح ذا معنى في حياة الناس » وم يعد جرد طقوس وشعائر » بل أصبح حياة 
روحية . كا ان الفقه أخذ يتحرتر لكي بتلاءم ممع التغبيرات التي تطرأ في 
الحياة » واتسم نطاقه فصار يتعدى الإطار الديني ليثمل الحباة الفكرية . 

تعراف الغزالي إلى الصوفية في من ممكرة من حياته »> ولم يتخل عنبا 
حتى وفاته . كان معامه في مدرسة طوس رحلاً صوفيا . وكانت الصوفية عوناً 
له وسنداً في فترة الاضطراب والقلق الروحي الذي مر فيه . وفي تطوافه 
وتفاره كانت الناحمة الزهدية التقشفمة في الصوفية معوانا له . ثم ان المثالية 
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الروحمة في الصوفية كانت مادة عالجها في بعض مؤلفاته » وفي البعض الآخسر 
كانت الصوفية وعةمدتها ومثاليتها الموضوع الأول فيبا . وقد لحظ الفرق بين 
سلوك الصوفي وسلوك العام الديني » الأمر الذي جع يرفع من شأن الصوفية 
ومكانتها الروحية © يقول : 
افي عامت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة » 
وان سيرتهم أحسن السير » وطريةهم أصوب الطرق 2 وأخلاقهم 
أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكراء » وعم 
الواقفين على أسرار الشرع من العاماء ليفيروا شيئا من سيرهم 
وأخلاقهم » ويبدلوه ما هو خير منه © لم يجدوا اليه سبلا . 


إذا كانت الصوفية » بالنسبة إلى نظرة الفزالي » تتأتى من حوافز الخوف من 
جبنم فإنها أدنى مرتبة من الطمع في الجنتة. ان دوافع الصوفية العلبا هي التنُوق 
إلى الاتحاد بالل » والتأمل حال الله . وهذه النظرة إلى الاتحاد بالله والتمتع يحاله 
تبدو في كثير من الصلوات التى برد'دها الصوفي » منها : « ربي» ان كنت أعبدك 
خوفاً من جبنم فألقني في جبنم » وان كنت أعب دك طمعا في الجنة فاحرمني 
جنتك » اما إذا كنت أعبدك لذاتك فلا تنم عني جمالك الأسنى » . 


في عرف المتصوفين ان الصوفية طريق العبد إلى مشاهدة الحق » وان حماة 
الصوفي سفر البه تعالى . والمسافر يمر في مراحل تعرف بلمقامات > وفي سفره 
تعتاده أعراض نفسمة 'تعرف بالأحوال. اما المقامات فبي أولاً الممرفة المكتسبة 
عق طرق الذوق أو #زاسطة تون يق شق القلت..ث الوق © والخاهمدة 
وقبر النفس . والنور الداخبى في الانسان مستمد” من النور الالمي عن طريق 
الفيض . وهذه النظرية في فمض النور عالجها الفزالي في كتابه مشكاة الأنوار » 
وهو أشبه بتعليق أو تفسير لما جاء في القرآن الكريم : « الله نور السموات 
والأرض » مثل نوره كفشكاة فيبا مصباح » المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها 
كوكب دري ... » ( سورة النور الآبة ه” ) . 


خرص 


وفى عرف المتصوافين ان نفس الإنسان من الله 2 فالله غاية النفس . ومطلمب 
النفس الأعظم الصعود إلى الله . غير ان رصانة الفزالي وتعقسّله المقزن ا 
عن غلاة الصوفمة الذين كانوا يقولون بالاتحاد بالك . مؤلاء هاجمهم الفزالي وشداد 
في نقده هم . والمجاهدة تبدأ بكبت سبوات الجسد وضبط المواطف » بما في 
ذلك الجوع والشهوة والفضب » وذلك تطبيراً للنفس . ولا يتناسب الاسترسال 
قي الملذات الجسدية مع قبر الجسد وكبت شهواته . أما القصد من العزلة 
والانفراد فهو التأمل 2 وغاية التأمل الصلاة » وغاية الصلاة الاتصال بالل » 
لا الاتحادية . والتأمل يمال الله يوحي الحبة » والتأمل بالله يوحي الخشة 
والورع . 


كان لشجب المسمح الفريسيين والكتية وكان لآرائه في الاوك الدنبوي تأثير 
في التصوف الإسلامي . و كذلك كان لتفريى بولس الرسول بين الجسد والروح» 
وهذا في الأساس تقس افلاطوني مستحدث . ولعظة السيد المسيح على الجبل 
( انحل متى ه 7 ) أثر ظاهر في أقوال الصوفيين حيث نمحجد اشارات 
؛ للفقراء والمتواضمين » و « لملح الأرض » والعظي في ملكوت السموات » 
والرجل الذي لا تم إلا مأكله ومششربه ومليسه» و «الدرر أمام الخنازير». ومن 
الطبيعي أن ترفض الصوفية قول المسبح « أنا والآب واحد » ويقولون إن هذا 
خطأ كالخطا الذي يرتكبه الناظر في قدح مليء بالخخرة فإنه لا يفر”ى بين زجاج 
القدح واغخرة . اما فما يتعلق بالعجائب التي صنعها السيد المسيح فإنهم يقولون 
ان بعضها مزوار زائف » وبعضها محرآف » وقلّة منها صحيحة في أساسها . 

وبظهر تأثير الفزالي في الصوفية في كثرة الطرق الصوفية التي نشأت بمد 
وفاته . وكانت أهم طريقة القادرية لو سسبا عمد القادر الممسلاق ددر 
عبد القادر في بغداد وتوفي سنة ١١١١‏ . ثم تلا ذلك ظبور طريقة أخرى : 
الرفاعية ليو سها أحمد الرفاعي ( توفي ١1١8#‏ ) 7 عاش وعمل في البصرة . 
وظبر في تونس أبو الحسن الشادلى ( توفي 64 ) وأسس الطريقة الشادلية الي 
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تفراع عنها قرابة خمس عشيرة طريقة صوفية في افريقيا لا تزال إلى يومنا هذا . 
وبنى الشاذلي تمالممه على ما جاء في كتاب احبماء علوم الدين . وعلى فلسفة 
الفزالي الصوفية نثأت طرق أخرى في آسما وافريقيا وانثئت زوايا كالتي 
أسسها الفزالي في طوس : الخائقاه . وعدد لا يحصى من الأدباء والعاماء الذين 
زاروا مكة المكرمة أو بفداد أو دمشى عرتجوا على الغزالي لينتفعوا بعاسب»ه 
الفزير » إذ انه كان 'يمتبر عالم عصر 

عندما ادى ابن تومرت الشاب ( توفي حوالى ١١*٠١‏ ) مؤسس دوله 
الموحتدين في المغرب والأندلس فريضة الحج” تعرّف إلى الفزالي وهو في دمشى. 
وبمد ذلك لازمه ودرس عليه ثلاث سنوات . وعندما عاد إلى بلاده فى المغرب 
أعلن أنه المبدي » وراح بو كد وحدانية الله ضد" عقبدة التشبيه ( التي كانت 
شائعة في أيامه ) » وعاش عيشة التزهّد » وحرتم الشعراب ؛ وحمل على التأنثق 
والفساد في العيش . 


هناك عوامل عدة حملت ت رسالة الفزالي المعلتم الواعظ تستأئر بعواطف 
الناس وأهوائهم . منما الأصالة والابداع في التفكير في كل مشكلة عالجها . 
فإنه كان يعمل جاهداً على أن يفكتر تفكيراً منطقيا منظتما » وعلى أن يكون 
التعبير عن النتائج التي يتوصل المها تعيراً دقيقً واضحاً. وقد تناول الموضوعات 
الفلسفمة والصوفمة بطريقة قر بها إلى دوى عاماء الدبن » ووضع النمودج لتطور 
الفكر الإسلامي . ومما جعل لتعالممه قبمة في أعين الناس » وقبولاً لديهم » هو 
اختباره الشخصي الذي اختبره بذاته عندما راح يصنف المذاهب الفكرية 
ويدرسها قبل نقدها أو تقسيمها . ومن هذه العوامل أيض] قدرة الغزالي على أن 
يحعل من السنّة ومن الفلسفة ومن الصوفية نظاماً واحداً منسحماً . وقد كرمته 
الأجمال التالبة باغداق لقبين عليه : الإمام » والححّة . 


أما أثره في الأوساط غير الاملامبة فكان عن طريق الصوفية . كان عاماء 
المهوود الذين عاسُوا في العالم الاسلامي » الشرقي منه والغربي » ينشطون إلى 
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الدراسات العربية . وفي أقل من نصف قرن بعد وفاة الغزالي قام ببودي من 
طليطلة اعتنق النصرانية وترجم كتب الفزالى الفلسفية إلى اللغة اللاتينية . وفي 
منتصف القرن الثالث عشر ترجم مودي آخر من برشاونة كتاب ميزان العمل » 
وهو كتاب ببحث في الاغحتلاق . وافنّدس أبن مممون ( توفي ١١١1‏ ) من 
قرطبة » وهو اسبر فيلسوف ببهودي في المصور المتوسطة » عن كتاب مقاصد 
الفلاسفة . واما كتاب الغزالي في الصوفية مشكاة الأنوار فقد تُرجم في وقت 
لاءدى وأحدث جدلاً عظيماً بين عاماء المبود. ونظريات عاماء المبود في النفس» 
وانبثاقها من الله » ونظرتهم إلى الملائكة» وعلاقتها بالنور الاللمي تمكس لنا أثر 
الذزالي ونظرياته في هذء الأمور . 


ومن بين المؤلفين السريان الذبن تأثروا ذا المفكر المسلم وبتعاليمه 
نذكر ابن العبري ( توفي ١580‏ ) وهو من اليعاقبة » وكان اسقف حلب. وكان 
ابن العبري قد عاش زمنا في بغداد و كتب كتابين في الصوفية جارى في 
تأليفه| الفزالي . وكان كثيراً ما يشير إلى كتاب احماء علوم الدين . ونظرية 
ابن المبدي في معرفة الله » وفي المراحل والمقامات التي ينغي لطالب معرفته 
ان يتبعبا » وفي , نظرته إلى الحب الالهي » تتم خطوات الغزالي . وبواسطة 
الغزالي ردت الصوفية إلى المسيحية الد , ل » لا سما في 
عبد نشأتها عندما تأثرت إلى حدا بعيد بالحياة الرهبانية المسبحية . 


أما تأثير الفزالي في المسبحية في بلاد الفرب فقد كان أعظم وأعمق . فإن 
توما الاكويني( ١١74 ١١78‏ ) كان قد تمرف إلى المؤثترات الاسلامية 
عندما كان طالب في جامعة نابول ؛ وكانت أول جامعة انشئت ببراءة ملكية . 
وكان مؤسسها الملك فردريك الثاني » ملك صقلمة » الذي كان يرعى العلوم 
العرببة ويتعيدها . فإته أمر بترجمة كتب ابن رسْد وغيره من الفلاسفة الاين 
إلى اللغة اللاتنية وجملبا كنبا مدرسية تدرس فى الجامعات . وهناك 2 فى 
حامعة ابولي » درس توما الاكويني الغزالي ( 261دع41) . وهناك شبه مدهش 
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بين كتابات توما الا كويني وبين كتابات الغزالي في مواطن كثيرة من تآ ليفها . 
وهذان العالمان الدينسّان في المسمحمة والإملام يتفقان على نوع المعرفة الكاملة 
التي تؤهل صاحببها لمعرفة الله والتى دسميها توما الاكويني المشيئة . ويتفق الاثنان 
ان التأمّل في الله (الحق) - وهو الميزة التي 'تمسّز' الإنسان عن سائر الخلائى ‏ 
هو أنبل وأسمى غاية من غايات الإنسان » وان رؤية الجال الأسنى هي غاية 
في حد ذاتها . وقبل توما الاكويني بوقت طويل كتب الفزالي في ا<ماء علوم 
الدين: ان السمادة السماوية تتناسب كنا مع عمق الحمة لله » وهذه احمة مكسأوية 
ومتعادلة مع معرفة الله الي تحصل عابها القلة الختارة من الناس . 


وكان العالم الدومينيكي» رموند مارتن القشتالى» معاصراً لدوما الاكويني. 
وهم ذا المالم أيضا يقتبس عن كتابىي الفزالي : مقاصد الفلاسفة واحماء علوم 
الدين » ويشارك الفزالي الرأي في أن السعادة في الءالم ااثاني سعادة روحية 
تقوم على مشاهدة الحى” سبحانه . وقد مر عالم الطبيعيات الفرنسي الشهير 
باسكال ( توفي 1551 ) في الأزمة الروحمة ذاتها التى خبرها الغزالي» وكالغزالي 
وجد راحة لنفسه في الصوفية . و كتابه الموسوم ‏ أفكار » يمكس لنا في 
ثناياه أثر الفلسفة الاسلامية . 


ومن متصوفة المسحمين الذين وقموا تحت تأثير الأفكار الاسلامية كار. 
الشاعر الكبير دانتي ( توفي ١1+8١‏ ). وفي كمه النثرية التي تأتي في الدرجة 
الثانية بعد سُعره يقتبس أحمانا كثيرة أقوالاً عن ابن سينا وابن ركد والغزالىي . 
ودانتي في نظريته حول النور الداخلى الذي يضمه الله في فلن ارخا + 
وحول مشاهدة الجال الأسنى > والصعود عبر السموات السبع » يسير على هدي 
المتصوف الأندلسي الكبير تحبي الدين ابن عربي » ونظرة محمي الدين ابن عربى 
هذه سمقه المها الغزالىي . ويبدو ان دانتي كان يدرك انه مدين للفلاسفة المسامين 
بكثير من نظراته الفلسفية . فلم يشأ ان يحشرهم في جب كا كان منتظراً منه 


لض 


أن يفعل بهم بصفته كاثوليكيا يبع تمالم كنيسته » سل وضعهم في موطن 
الاهمال والنسمان . 


اننا إذا أردنا التعرآف عن كثب إلى ملامح شخصية الفزالي وخلقه ©» علمنا 
أن نرجم إلى ما كتبه هو لا إلى ما ذكره موْر”خو ميرة حياته . أما من الناحية 
الفكرية فقد لحظنا انه كان ذا عقل سُغوف المعرفة » وذا فضول عق يدفم به 
للامتكشاف . كان ذا عقل متحرآر وذا تفان في معرفة الحقيقة . وأما من 
الناحمة الخلقية فإن ما سترعى انتماه القارىء تزهّد الفزالى» وتقشفه» وج آاثة 
الأدبية التي تدفع به للأاخذ بأمود تخالف ما اططاح علنه جخهرة العاماء - مثلاً 
الموسدقى - كأداة للتعبّد والورع . وما يستأثر باحقرام الناس له جرأاته 
الأدببة » وتحرّده في نقده زملاءه من عاماء الدين والشرع > وتماعحه الكريم في 
نظرته إلى ال#.حية »> وتشد”ده في تقديم الروحاني علىالمادي في هذا العالم» وفي 
العالم الثاني . حتى ان الجنة وما جاء في وصفها من ملاذ" ١!‏ هو سُيء روحي 
وسعادة روحمة لا مادية . واما فما يتعلق بالمسمحة فإن نظرته الرمهبا كانت 
نظرة سمحاء ما عدا الأمور الىتناقض فببا المسمححة النظرة الاسلامية السنية. 
وكان لا يرضى عن لعن الخليفة الأموي الثاني » بزيد » الذي تعتبره الشبعة قاتل 
الحسين حفيد الني” . كان الغزالي يقول ان كل مسلم يلعن أخاه الملم يحب أن 
لمن . وفي كتابه الموسوم ايها الولد الذي ألّفه بعد أن كان قد تقدم في السن » 
يبدو لنا الفزالي ذلك الرجل الذي يعتبر المثل الأعلى في الدين هو الحياة الروحية 
الداخلية » والاختبار الروحي الشخصي الذي لا يعتمد على عقيدة ثابتة وعبادة 
شكلية فقط بل على الأعمال الصالحة . ومعيه الخالص لبلوغ المثل الأعلى في 
الدين » والقدر من النجاح الذي أحرزه في هذا السبيل » وما كان يتحلَى به من 
نبل في الخلق الكريم » جمبع هذه الصفات الجتمعة في شخص الغزالي تؤهّلىء 
ان يحتل محرابا في قاعة عظاء القديسين في العالم . 


وفي عدم توافر المعلومات الأكيدة عن حياته العائلية نعود أيضاً إلى 


لض (6ه١)‏ 


كتاباته على أنها المصدر الرئيسي للتعرآف إلى حياته الخاصة . 'تجمع المصادر 
جميعها على أن أخاه أحمد كان الوحيد إلى جانبه عندما كان يحتضر . ونعلم على 
وجه التأكمد أن كان له زوجة عامت بمد وفاته » ولكئنا لا نعمرف اكمها. 
كذلك لا نعرف أسماء بناته . وكسائر الشباب المسادين في ذلك الأوان تزوج 
ولم بلغ العشسرين من مره . وكنيته « أبو حامد لا تعني بالضرورة ان كارن 
له ولد اسمه حامد . فإن الكنية في الشرق 'تعطى لاشخاص دون أن يكون 
هم ولد يعرف الاسم الوارد في الكنمة . ومن حبة ثانبة نشير إلى الملاحظات 
الدقيقة التي أبداها حول الأولاد وتصرفهم » وإلى ما قاله عن تربيتهم > فإنها 
تم عن معرفة وثيقة بالأولاد وتنشئتهم وتدل على انه كان لديه متسم لاكتساب 
هذه المعرفة عن اختبار سُخصي . اما أمّه » التى ربّت أولادها المتامى وحدها 
دون ان يماونبا أعددين النانن © فقه غاشت :إل أن رأت اثنين من أبناها 
يحرزان مراتب عالية أفرحت قليها . 


ويهذه المناسبة نرى من الممتع أن ذة نشير إلى ملاحظات الفزالي حول الزواج 
يقول في الجزء الأول من كتايه احياء علوم الدين ان الرجل الذي يتزوج 7 
لتدسّنها وورعما فإن الله يمنحه الغنى والايمان » ومن يتزوج امرأة لغناها وجمالها 
فإن الله بحرمه المال واجمال . وصمته عن قضمة تربمة المنات وتثقيفبن يشير إلى 
انه لم يرتفع عن المستوى الفكري الذي كان سائداً في محيطه . ولكنه يوصي 
الزوج ان يملم زوحته فروض الصلاة والشعائر الدينية الأخرى . وهو يشرك 
الزوجة في تحمل مسؤولية تربية الآولاد . وفي نظره ان تربية الوالدين لأبناتهم 
ينيفي أولاً وآخراً ان تستهدف تنشئة الأخلاق القومة فيهم . وفي نظره أرن 
السرقة والككذب من التجارب الأولى التي يتمركض لها الأولاد » وينبفي للوالدين 
أن يولوا اهتامهم أمر هاتين الرذيلتين . كا أنه ينبفي للوالدين أن يحدتوا من نهم 
الأولاد في مأ كلم وان يقبّحوا في أعبنهم ترف العبش المانىء » وان ينذروثم 
مق فتعاغرة: أهل النوىف. وأول شيء ينبغي لهم ان يمتادوه الأكل على مبل » 


احرض 


وبالبد اليمنى » وان يحترسوا من تلويث ملابسهم في أثناء تناو لهم الطعام. ويؤثر 
ان يليسوا الأببض من اللابس لا المزو”ق منما الذي تيل المه نفوس الحنثين من 
الصبية . وعمل المعلم يبسداً حيث ينتهي عمل الوالد » لآأن الممعلم يحل" محل 
الآ قققي 
استطاع الغزالي » العالم الفقبه الفيل.وف » الصوفي القديس » 
ان يوفى بين العقل والايمان » وأنشأ مذهم) فكريا في الفلفة 
والدين بقي على الأيام موضم رضى السواد الأكبر من المسامين . 


)١(‏ لطالب المزريد نقترح كتاباً عنوانه أبو حامد الفزالي » الجبورية المريية المتحدة 
( الفاهرة ١955‏ ). 


يغىر 


اسان 
اصع عا مأصنول الما شرك 


ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطىء » وما في قلي من علم 
إلا وددت أنه عند كل أحد “ولا بنب إلى . ما كامت أحداً قط 
إلا أحست” أن يوفق ويُسدد ويمان : وي كلت أحداً قط إلا 
ولم أبال ببّن الله الحتق” على لسانه أو لساني . 


الامام الشافهدي 


من بين الشعوب القديمة » كان الشعب الامي أكثر الشموب تديّنا » وذلك 
بحسب ما خلتّفه لنا مذا الشعب فى حقل الدين والششرع . فإن الديانات 
التوحمدية الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام » تشبد على حسبم الديني 
المرهف > وعلى نشاطهم في هذا الحقل . ولا نعرف شعباً يضاهيهم فى همذا 
المغمار . ونكاد نرجّح ان الشعب السامي من أكثر الشعوب ميلا لوضع القوانين 
والثسرائع » ذلك لآن المجتمع السامي المتقدم كان يعتمد القانون والشرع أساسا 
له . وكانت الشريعة المابلية التي وضعبا حموراني ( توفي حوالي ١585‏ فى. م. ) 
شريعة مفصّلة محككمة الوضع أكثر مما كانت عليه الشريعة السومرية » أو أية 
شريعة أخرى معاصرة لها . 


وض 


ان الملّة التى نقغت عليها شمريعة حمورالى 'تظهر تمثال الملك واقفاً ساجداً 
تيدأ "أماد للك الكمين #رعانًا بوره لتلفشي التوريمة »,واتليدة طمجده أوال 
خطوة في تمكين الصلة بين الدين والتمريع . ففي الحتمعات الدينبة المدائية م 
يكن الدين مصدراً رئيسيا للقانون.غير ان حمورابي البابلى حرص على أن يكون 
لقوانينه الطابع الإنهي » بالرغم من ان كثشسيراً من شمرائعه وقوانينه كانت 
مومرية الأصل . وتابع العبرانيون القدماء من بعده في اضفاء الصرفة الإلهية على 
شريعتهم . وم يقتصر العبرانيون على القول ان كل تشريم ورد في سفر الخروج 
واللاويين والعدد والتثنية أوحى به هوه مباشيرة إلى موسى ( مفر الخخروج 
١ :  ةمنثتلا“ ١ : ٠5‏ )24 بل بقولون إن هوه كتب الوصايا المشر والشريعة على 
الواح وسلتمها ببده إلى موسى ( سفر الخخروج 54 : ١8 : 71١6١7‏ )»> وهكذا 
نجد ان الشريعة الموسوية كا وردت في اسفار التوراة تختلف عن مادر الشمرائع 
في الشرق الأدنى القديم يككونها شسريمة موحى بها جملة وتفصيلا من الله » وكان 
الله عنده المشترع والقاضي . 


ا 


ولا يختلف الاسلام في نظرته إلى الشرع عن نظرة العبراتيين القدماء : 
الشريعة موحى بها من الله . وتخطتى الاملام المسبحية في هذا المثمار » لآن 
مؤسس المبحية لم يكن يعنى بقضايا الشمرع والقضاء بقدر ما كان 'يمنى بالحياة 
الروحية . وكذلك الأمر في ردول الم.ح بولس »2 مومس المسبحمة بين الأمم » 
فإنه أيضا م يكن 'يعنى بالتششريم . ويمكن اعتبار شرائع العبد القديم بثابة 
مد للعهد الجديد» ولكنها ليست جزءاً لا ينفصم عنه. أما الاسلام» كالمهودية » 
فيرى ان على الانسان أن يخدم الله وان يعبده > لأن الله خلق الاننان » وهو 
مصدر كل قوة وسلطان. ولكن هذا الانسان لا يمرف كيف يخدم الله ولا كيف 
بصيده انم يككن يمرف مشيئة الله وارادته . هذه المثيئة وهذه الارادة الإلهمة 
يعلنها الأنساء» و أعظم الأنبياء وخائّهم هو الرسول العربي حمد. ولا *يرححمىبالارادة 


نأض 


الإلهية ليؤمن بها المؤمن بل لتككون فرضا يحب اطاعته والعمل بموجبه . وعصيان 
أوامر الله ونواهيه إثم ومءصية - تفوق في خطورتها الجرائم المدنية - 'يحاستب 
عليها المرء في العام الآتي . وليس الشسرع نيراً يثقل كاهل المؤمن © بل انه امتماز 
بماحه الانسان » وإذا عمل بموحمه نال الثواب . 


لدت الشسريعة الاسلاممة جراد شسريعة موحدى بها من الله » بل انها كامة الله 
المجستدة في القرآن الكريم غير الحلوق . انه كان مم الله منذ البدء > وفي اللوح 
الحفوظ » إلى ان أوحى الله به إلى رسوله لمبلتّفه الانسان. والقرآن الكريم تام 
أزلى » عالمى » شامل » يصلح لكل انسان في كل عصر وزمان . وهو شريمة 
سماوية كلدّة . وليس للدولة أن تن الشسرائع بل عليما أن تطبّى الشسريعة 
السماوية » لآن الشردمة وجدت قمل أن توجد الدولة » وقمل أن مخلق الانسان. 
وهذه الشريعة تحداد الملاقة بين العسد وخالةه » كا انها تحداد العلاقة بين الانان 
وأخيه الانان . والشسريعة هداية من الله 'تهدي الجتمع للوصول إلى الحياة 
السعيدة التى بريدها الله للخلوقاته . ولسنا نعم امة من الأمم نظرت إلى الشريعة 
كا نظر المسامون إلى شمريعتهم . فان الاغريق مثلاً » كانوا يمتيرون السرائع من 
وضم الانسان. كذلك يمتبر انسان العصر الحاضر الشسرائع والقوانين . أما 
الرومان » وهم أعظم أمة مشترعة » فان نظرتهم إلى الشسريعة والقوانين كانت 
مزدوجة : السرع موحى به من الله وأما القوانين قن وضم الانسان . 


كان النى في حماته » وبصفته رسول الله » يقوم بلمهام الثلاث : التشريسم 
والقضاء والتنفيذ . في حالة كبذه لا يمكن أن تقوم مشكلات يصعب حللها . 
ولكن بوفاته انقطم الوحي “ول يرث الخلفاءمن بمده وظيفة التشسريم التي هي من 
حى النسوءة. ولكن بصفتهم روساء دولة كانوا يقومون بوظمفة القضاءوالتنفمذ. 
وبالتالي تغترت الحال وم تعد الآمة أهل المدينة المنورة » يل أصحت الآمة أمة 
عالمية . فشعر أولو الآمر انهم يحاجة إلى مصادر اضافية تستمد منها القوانين التي 
م ينص علببا القرآن الكريم . وفضلاً عن هذا فان القرآن الكريم / يلم بكل 


خرف 


التفاصمل المتعلقة بالفروض والشمائر وطريقة القيام ها . فالصلاة فرض على 
المم » ولكن ليس هناك نص على الآبات التى يحب على المصلّي أن برددها في 
صلاته » ولا على عدد الر كمات أو ال<ود . فاتبم المامون سنة نديهم في هذه 
الأمور » وأخذوا باوكه في حياته مثا أعلى لهم . وكان رضاه عن عمل أو 
عادة يحمل المسامين على قبوله » وه ذا أصيح لدى الصحابة والجيل الأول من 
التابمين تقليد يتبعونه . على أنه عندما توفي الصحابة والتابعون سُعر أولو الأمر 
بضمرورة جمع أحاديث الرمول وتدوينها » وأصب ح الحديث مصدراً ثانيا من 


مصادر الشمرع ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر فان عدد آيات القرآن التي تختص بالتشيريم محدود» 
و كذلك عدد الأحاديث .على أن ما يطرأ من مشكلات في الحباة لس له حصر. 
اذن يتوججب على أولى الآمر أن يلحأوا إلى مصادر أخرى يستمدون متها 
القوانين لمواجبة الأمور الطارئة . منها ادراج اقوال الصحابة والتابعين لهم وحتى 
تابمي التابعين » وافعالهم في الحديث . ولكن هذه الأقوال والأفمال محدودة 
ضيّقة الإطار . فاجأو! إلى مصدر أَغنى من هذا المصدر الأخير وهو ما'يمرف 
بالرأي . في هذه الائناء كان عدد الاحاديث التي 'جمءت قد بلغ درجة قصوى . 
وم يكنقد وضع بعد عم يعنى بالحديث منحيث الاسناد »وم يكن بعد جموعات 
للحديث مدوأنة معترف بها . فكان لكل مدينة كبيرة من مرو وتمسابور في 
الشرى > إل القيروان في الغرب فإلى قرطبة في الاندلس » عال في الشريعة وله 
أتباع . وكان في متناول علماء الشرع آراء الجيل السابق في قضايا الفقه لي 
يهتدوا بهدبها . ولككن م يكن لد.هم موعات لهذه الآراء مدوانة . ول يككن قد 
برز بعد عام شرع ا كنسب شهرة على نطاق الآمة الواسم للْتسّسم » رما باستثناء 
الاوزاعي ( توفي 4// في بيروت) . ولككن هذه الاتهامات في قضايا الشرع التي 
كانت تصبيراً عن الأوضاع الاقتصادية والاجتّاعية الحلية أخذت تتنافس في سبيل 
الاعقراف بها والأخذ بها على نطاق واسم . 


وفوف 


في وسط هذا التضارب في الآراء الفقببة برزت شخصاتان الأولى منهما في 
الحقل الفكري والثانية في الحقل الديني وحما الإمام أبو حنيفة النممان بن ثابت 
ومالك اهن . كان أبو حتيفة (7807-94) مولى من أصل فارسي. وَنعا 
في الكوفة “ وم يكن في بادىء أمره فقيباً أو قاضيا » بل تاجر حرير . اما 
مالك بن أنس ( م١7‏ - 785 ) فقد كان فقمهاً وعالاً دين في المدينة . كارن 
ابو <نيفة عالما 'يعنى بالنظريات» واما مالك فقد كان عالماً دينساً يمارس القضاء . 
ونشأ حول كل" منها حلقة من طلاب العم . وكاذت حلقة ابي حنيفة أضيق من 
حلقة مالك . ول يفكر احدهما بوضع مذهب خاص به . و يضع ابو حتمفة » 
صاحب المدرمة العراقية » كتبا في الفقه » بل ان ما وصلنا من آرائه الفقببة 
حاءنا عن طريق طلابه » وعلى رأسهم ابو يوسف > قاضي الرشيد > وصاحب 
اكتجيات اخواج . وأصبح المدهب الحنفي أول المذاهب السنمة الأربعة » 
واحتل المرتية الأولى بينها . أما تحفة مالك بن أنس الموطأ فقد اعتبرت 
أول حخاولة قصد بها صاحمما أن يضم بين المسادين دليلآً مختصراً في الفقه يمبر 
عن وجبة نظر أهل المديئة » موطن الصحابة » والمكان الذي نشأ فبه الحديث. 
وكان المذهب المالى يعتمد الحديث »© ببنا كان المذهب الحنفى يعتمد القياس 
والرأي . ومن سيرة حياة ابي حنيفة نعم انه م تككن له صلة بالمدينة » فم يتأثر 
بمذهي,م الذي يعتمد الحديث والسنة » بل كان يأخذ بالاستحسان والقياس . 
اما مالك فم يكن يلجأ كثيراً إلى الاستصلاح الذي كان يمتبره اصحابه صالحاً 


لخير الحتمم ونفعه . 


شتدت المنافة بين المدرسة العراقمة والمدرسة الحجازرية »© وكثرت 
الاتهامات الباطلة التي لا نجد لها مبرّراً . فان المذهب الحنفي كان يضع ششروطا 
حدادة معّنة للرأي » كا ان المذهب الحجازي كان يضع روط للحديث . 
وبالرغممن ان المذهب الحنفي كان عموماً يبدو أكثر تحرتراً وانطلاقا من المذاهب 
المالي فان الفروقات بين المذهين قللة ودقيقة بحيث انه يصعب على الدارس 


وفف 


ان يكتشفها . 

كان الخلفاء العباسيون الأول يميلون إلى المذهب الحنفي » الأمر الذي رفع 
من أن هذا المذهب ومكتن له الانتشار دُرقاً . اما المذهب المالى فقد انتشر 
غربا إلى ثمال افريقيافإلى الاندلس.ثم جاء السلجوقيون فاقتفوا أثر العباسيينفي 
تبنتيهم المذهب الحنفي » ومن بعدهم العثانيون الأتراك . وقد أخذت الدول 
العربمة المستقة حديثاً : العراق وشورية ولبئنان ومصر بالمذهب الحنفي أيضا ف 
المحا كم الشرعبة الرسمية » على ان قسماً من السكان في هذه الدول يمع مذاهب 
فقبية أخرى . اما شوخ الأزهر فمعظمبم من اتباع المذهب الشافعي . 

وبين المدرسة المراقية » وتعرف باصحاب الرأي » وبين المدرمة الحجازية 
الى تعمرف بأدحاب الحديث »> مكان لمدرسة فقبية ثاللة : الشافمية . ولد 
مؤسس المذهب الشافعي في فلسطين التي تقم وسطأ يبن الحجاز والعراق . وتعم 
الفقه فى المدينة وبفداد » وعمل فى مكة وبفداد والقاهرة فكان من هذه 
الناحية منفتحاً على المذاهب الفقهية الأخرى أكثر ما كان سلفاه ابو حشفة 
ومالك بن أنس : 


# ل 

ولد عمد بن ادريس الشافعي في غرة سنة ٠. ٠5.84‏ ومات أو تند مولنه 
بقلدل. وم تكن امه ترى ان للطفل مستقبلاً في غزة فحملته إلى مككة خشية ان 
فبو بلقي مم النى في عبد مئاف . وف رواية ذكرها ابن خلكان «انامه 
عندما حملت به رأت كأن المشتري خرج منبا حى انقض بمصر لم وقم في كل 
بلد منه شظية “فتأول اصحاب الرؤيا انه يخرج منها عالم بخص عامه أهل مصر ثم 
دتفركى في سائر الملدان 5 » وكانت غزاة مديئة برتادها تجار مكة ومن بينهم 
كان هائم الجدة الأعلى للنى .. ومات هائم في غزّة » فأصبح للمدينة مكانة 


كرف 


محخترمة في عمون القرسيين . وبمد الفتح العربي وفد إلى غزّة مهاجرون من 
العرب » ومنهم ادريس الشافمي . لذا خشيت امه أن يضيم نسبه فسارت به 
إلى مكة لتعرافه إلى قومه . 

كان الصبي مد بن ادريس يذهب مثياً كل يوم من بنته الحقير إلى المسحجد 
الحرام لمتعلّم ما كانت الصبية تتعلّمه في ذلك العصر. ومن الكتتاب فيالمسجد 
انتقل » كا كان شائعاً في زمنه » إلى الصحراء لمساكن البدو الأعراب ولبأخذ 
عنهم الفضائل الصحراوية » مثل الفروسمة وركوب الخمل والرماية » وأهم من 
هذه جميعما أخذ العربية الفصحى عن أهلها . وكانت القبيلة العربية التي أقام 
بينها تتنقل بين مكة والمدينة » وكانت قد امتبرت بصفاء لغتها . وقد لازم 
هذه القبلة مدة عشرة أعوام. وكان يقول عن نفسه: « همتي في سْيئين في الرمي 
وفي العم » . ويقول انه كان يرهي من السهام عشرة تصبب كلها . وقد استظهر 
عشرة آلاف بيت من الشعر المدوي . ولا شك في ان الصحراء تر كت في اسلوبه 
النثري الأنيق أثرأ ظاهراً » وكذلك في فصاحته وفي نظمه الشعر » وكان 
يمدو > منذ شبابه » انه مقدم على مستقبل أدبي ممتاز . 

ولكن وقع بين يديه كتاب غمّر حرى حياته . كان الكتاب موطأ مالك» 
وهو كناية عن الحاضرات التى أملاها مالك > وجمعت آراء عاماء المدينة في 
الفقه.ن :وقول لنا الذى كبوا رتاه انه استظهر الكتنات من أوله إلى 
آخره ( ويقع الموطأ في طبعة القاهرة » سنة 148١‏ 24 في الف واربع صفحات 
في بجحلدين ) . ولكنه لم يقنم بالنص” فراح يطلب التعراف إلى كاتب النص' . 
وعند قدآمي ابن أنس الشيخ » امام المدينة » جلس الشافعي كمانبة أشهر يتعلتم 
منه » ولازمه إلى أن توفاء الله . 

في هذا الحين كان الشافمي قد بلغ الثامنة والعشيرين من عمره » فأخذ يفكر 
في أمرين : الزواج و كب العيش . اما الزوجة التى اختارها فكانت حميدة » 
امرأة من ذرتية عمّان بن عفان . وقد انحبت له ابنا عرف بأبي عمان © وابنتين. 
وهي الزوجة الوحيدة التي نعرفها . ولكنه تسرتى جارية له ولدت ولد مات 


ومع 


وهو طفل . اما ابنه ابو عثان فقد حذا حذو أبيه ودرس الفقه » وأصبح قاضيا 
في حلب . وبمد زواج الشافعي بقليل تعرف إلى والى الممن الذي كان قد قدم 
للحي" . فعرض عليه الوالي مر كزاً قبل به الشافمي وذهب معه إلى اليمن . 
وكانتالممن تعانىي من المنازعات والمشاحنات العلوية الشيء الكثير . وبعدانقضاء 
أعوام اتهم الشافمي بأنه علوي" » فنمي الخبر إلى بغداد العباسية » فأمر هارون 
الرشيد بحمله مع تسعة من العلوية » فأمر بضرب رقايهم الواحد بمد الآخر إلى 
ان جاء دور الشافعي . وكان ثابت الجأش » فلم على الرشيد فرد الرشيد 
عليه السلام ولكنه عنتفه على انه تكلم يغير اذن» فأجاب الشافمي 2 بأن الله 
غفور رحم > وان له قدراً من الحصانة يستطيع بموجبها أن يعرض أمره أمام 
الخلية: . أخذ الرشيد بفصاحته وجرأته » فسمح له أن يدفم عنه التهمة بأنه 
علوي . فقال الشافعي : كيف يستطيع الرجل أن يتكلم وأن يدفم عنه التهمة 
ويداه مغلولتان إلى عنقه ! فأمر الرششد بإطلاق سراحه . 


هذه الزيارة التي قام بها قسراً إلى بغداد فتحت أمام الشافمي سبيلاً إلى 
الاطلاع على المذهب الحنفي . وفي بفداد اتتصل بطلا”ب ابي حنيفة وأتباعه . 
وفي أثناء معاشرة الحنفيين كان هذا العالمى الحجازي يحتفظ لنفسه يحق المخالفة 
والاعتراض والنقاش تَشّآمع المذهب المالكي الذي يبيبح الخلاف والجدل في أمور 
الفقه . ولكن الشافمي » في أثناء اقامته في بفداد » كان يتعرآض لآراء المذهب 
الحنفي ويأخذ عنه عفواً أكثر مما كان يظن ذلك . 

وبعد اقامة دامت سنتين أو ثلاثاً في بغداد عاد إلى الحجحاز ومعه حمل 
جمل من الككتب»ليشفل منصبا في التدريس في الحرم المككتي حيث حصمل علمه 
الابتدائي . وكان يحضر دروسه علماء جاءوا من جميع الاقطار الاسلامية لاداء 
فريضة الحج . قضى الشافعي تسع سنوات يعلّم ويمعظ ويؤلف »>2 ولكن كان 
ينقصه الجو المامي الفكري الذي لا يتوافر إلا" في بغداد . لآن الححاز » بعد 
مالك > ل يوفتر الجو الملائم لظهور النوابغ من العاماء . فكان طلاب مالك 


أذورضا 


يقنعون با كان يقوله هم ش.خهم » وبرددون آراءه اجتراراً . وكان اتباع مالك 
يحردون على خلق هالة من الاحترام يحلتلون بها هامة إمامبم المال . وقد هاله 
أمر تعظم الإمام مالك بن أنس إلى حد العبادة . وأدهى من هذا انه سمع ان 
بالاندلس قلنسوة مالك *, يستسقى بها. فشحب الأمر واظبر غضمه بقوله وبقامه . 
وم يكن الشافمي يدري ان مثل هذا الأمر الذي كرهه سبحصل له يوما. وبدأ 
الشافمي في هذا الحين يفكتر بالذهاب إلى « عش العلماء» في الشمال الشمرقي “أي 
في بغداد . وجاءها هذه المرآة لسس كواحد من اتباع مالك © ولا كواحد من 
اتباع ابي حضشفة » ولكن جاءها كواضم مذهب جديد خاص به : المذهب 
الشافمي » الذي اثشر في المذهمين الابقين » ويزتههما في الشيوع والانتشار في 
ارجاء العام الاسلامي . 

م يلبث طويلاً في بفداد حتى رأى الناس فيه إماما غير منازع» وعالما دينياً 
زعدما بفضل علمه . كان فى بغداد » في ذلك الحين » خمسون حلقة من حلقات 
الدراسة في المساجد والجوامع . وكانت حلقته قد بدأت بستة طلاب » ولكن 
م ينقض وقت حتى فاقت جمبع حلقات بفداد عدداً . والحلقة كناية عن عدد 
منالطلاب يحضر ون دروس مخ عال» ويجلسون على حصير في شبه دائرة»ونحجلس 
لمدرس على فراش سانداً ظبره إلى عمود من أعمدة المسحد . ولاتزال مذه 
الحلقات 'تعقد فى المساجد حتى يومنا هذا . 

وبفضل علمه ورجحان عقله اكتسب الشافمى طلابا وأقباعاً من اصحاب 
الرأي » ومن اصحاب السنّة » ومن الماعة التي لم تكن بعد قد اعتنقت مذهياً 
معنا . كان الشافعي في نظر الذين كانوا بحضرون حلقته عالماً ينتقي ويصطفي 
ما براه صائيا في المذهبين المالى والحنفي أكثر مما كانوا برون فيه عاللاً ميتدعاً 
ممتكراً مذهياً عوك وام ظلابه المتحمسينله كثيراً ابن حثيل الدي وقم 
ضحية في الحنة أيام المأمون . عندما ذهب ابن حتيل لاداء فريضة الحج اجتمع 
بالشافعي وتعر"ف إلى عامه . وبروى عن ابن حتيل قوله : د لقد ظل الفقه علما 
مغلقاً حتى جاء الشافعي بفتاح له». ويروى عن ابن حنيل قوله: «ديروى عن الني 


يضرض 


حَلِتُهْ : ان الل يبعث هذه الآمة على رأس كل مئة منة من يقرر لها دينبا» © 
فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المة الأولى » ويكون الشافمي على رأس المة 
الآأخرى . غير ان ابن حنبل عدل عن المذهب الشافعي واستقل برأيه وأصبح 
فها بعد مؤسس المذهب السنّي الرابع امحافظ : المذهب التبلي . 


في أثناء اقامته ببغداد اصدر الشافمي النسخة الأولى لما أصبح يعرف فيا 
بعد بالرسالة التي تمتبر اقدم مؤلف 'يعنى بالفقه الاسلامي . وكانت الرسالة مما 
في انتشار صبته إلى أقاصي المال الاسلامي » ولا تزال للآن كتاباً مدرسيا 
يدرتس في مدارس الفقه الاسلامي . واضاف شهرة إلى شهرته بعد أن قام 
بزيارة الاقطار المجاورة » مثل مورية وفلسطين حيث كان له اصدقاء توثّقت 
بينه وبينهم عرى الصداقة في مكة المكرمة . 


في منة 6١م‏ ( ١44‏ هجرية) غادر بقداد إلى مصر بصحبة وال جديد كان 
قد عبن على مصر . ومما يستدعي الدهشة هوانه ‏ يككن قد قامت في مصر 
بعد مدن حفلت بعاماء بارزين » وم يككن لمصر في ذلك الابان مكانة علمية . ولا 
يملّل الشافمي لنا سبب مفادرته بفداد إلى مصر » ولا يذكر مو رخو ميرته 
شيئا عن الاساب . وعندما كان الشافمي 'يسأل عن السيب كان يقول : من 
فرط حبي لقصب السككر . ولمل الجواب عنه ان الخلافة افضت إلى المأمورن ‏ 
سنة ١44‏ » والجو الذي خلقه حك المأمون لم يكن جوأ ملائمف) لتفكير 
الشافمي . أمّا الاحتفال الرائع الذي احتفل المصريرن بقدمه إلى بلادهم فيدل 
على ان شهرته كانت قد سمقته إلى هناك » على بعد المسافة» وصعويبة المواصلات. 
فيتلك الأيام م يكن هنالك رياضمُو العابوتجوم تمثميل تصواب إلبهم الانوارءبل 
كانت الماعة اللي تصواب إلمها الانوار جماعة عاماء الدين البارزين . وقد تقباه 
الناس على انه الامام الموعود به على رأس كل مئة عام لكي يقم للأمة امر 
دينها » ما جاء في حديث نبوي شسريف . وقد نظر الناس إلى الفزالي » احد 
اتباع الشافمي > على انه من اولئك الذين 'بعثوا لبقيموا أمر الدين . " 


74 


اقام الإمام الشافمي في الفطاط »2 وكان يمشي من هناك فجر كل يوم » بعد 
صلاة الصبح © إلى مسجد عمرو بن العاص لبلقي دروسه فمه . وكانت محاضرته 
الأولى عن القرآن الكريم » وقد دامت إلى دُروق الشمس » عندما تناول 
الحديث. وفها تبقى من الوقت قبل الظبر كان يلقي تحاضرة في الوعظ والمناظرة 
وأخرى في قواعد المربية والشعر . وعند الانتهاء من كل محاضرة كان يفسم 
الجال لطرح الأسئلة والنقاش حول الموضوع . 

بعد ان قضى الشافمي خسة أعوام في التدريس والتأليف ساءت صحته 
4٠١ (‏ ) وكان ابن اثنتين ومين سنة . ويقول لنا ال مؤرخون انه كان يشكو 
من البواسير . وقد صح تنحم المنجم الذي ذكره ابن خلكان من ان المشتري 
الذي اشرق في فلسطين وانقض في مصر قد أضاء بعله بلدان المنطقة بأسرها . 
تشبد بذلك جاهير الزوار الذين يزورون قبره عند سفح المقطم » وعلمه قمة 
انثأها الملك الكامل ( ١١١١‏ ) ابن اخي صلاح الدين 5 وكان صلاح الدين نفسه 
من اتباع المذهب الشافمي . قالوا ومما يدل على ان الشافمي كان في حماته يؤثر 
أن يدفن في أرض مصر انبعاث رائحة التفسخ في جثته » عندما ازمعوا نقله إلى 
بغداد » فمدلوا عن ذلك. ويوٌ كد لنا الرواة ان طوال اقامته في بد مام يصب 
ذلك البلد مرض أو وباء . 

وم ينقطم سبل الرسائل التي كانت ترده في حياته بل استمر يمد 
وفاته إلى يومنا هذا . في سنة ه45١‏ ظبر مؤْلّف كبير (/ام” صفحة ) وضعه 
اديب اطتلع على هذه الرسائل » فوجد ان نصف اصحابها من الرجال والنصف 
الآخر من النساء » كا ان محتويات الرسائل تنقسم إلى قسمين متساويين أيضاً . 
قسم منها شكاوي وقسم سُفاعات والتاسات . اما الشكاوي فتتضمّن أمور 
الظلامات والتعدي التى كان يلقاها صاحب الرسالة من الناس او من الموظفين » 
واما الالئاسات فكانت فى معظمبا طلب الانصاف واحقاق الحق > أو الثقاء 
من مرض كالعمى والشلل . وكثير من مذه الرمائل يخاطب فيبا الكاتب” 
الشافمي بقوله : « با شُفيمي » . هذا وان المؤلف لم يككن في مقدوره ان يشبت 


أعأوفا 


نص الرسائل التي كان أصحايها يسلتّمونا الى القم على المزار تلمم اليد والقي 
كثيراً ما كنت "تحرق اسبوعا بعد آخر . 


1 


يسمى العمل الذي يمنى بالشريعة الاسلامية عل الفقه » و لفظة فقه تعني الفبم 
والادراك © وهوالعم الذي وضم اصوله الامام الشافمي . والعم الذي يعنى 
بغيره من العلوم يطلى عليه لفظة عم وتعني الممرفة بالشيء . وسمي الفقه فقب] 
لأنه يتطلب قدراً كبيراً من الموهية العقلية وحسن الادراك . وينيفي للفقيه أن 
يكون صاحب رأي واستقلال في تفكيره اكثر مما يتطلب من العالم . وعلم 
الفقه الاسلامي فريد من نوعه » بمعنى انه علم عر بي أصمل» ولس كالر ياضيات 
والطتب وغيرما من العلوم التي تعتبر دخيلة . فلم يكن للفرس او الشعوب 
الاورببة اي ائر فيه » ولم يسبع في اسلوبه عام] آخر نسج على منواله . 
ومؤسس عل الفقه م يكترث بالفلسفة البونانية »© حتى ولا بالمنطق 
الارسطوطاليسي » ول يمل الى علم الكلام . هذا مع العم انه عاش في جلو 
فكري ديني تصطرع فمه المعتزلة والشيعة والفلاسفة وعلماء الدين في مناظرات 
ومناقشات حادة » مستخدمين في ذلك المنطى القياسي © والطريقفة 
التعليسة » واسالمب الوعظ التى من ثأنها ان تؤثر فيه وفي اسلوبه ومم ذلك 
كله فانه لم يتأثر بها . 

ان الفاية من الفقه في نظر الشافمي »© وفي نظر زملائه من الفقهاء » تنظيم 
العلاقة ببن الانان وخالقه ( وهي المبادات ) وبسن الانسان نفسه وسائرالناس 
( المعاملات ) . فالفقه من هذه الناحمة يثمل علم الدين ( اللاهموت ) 2 وعليه 
فان الفقباء ظهروا قبل عااء الدين زمنيا . يتناول علم الفقه الشامل أحكام 
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الفروض الدينية والمادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . م انه تناول 
وضع القوانين الجزائية والمدنية » حتى انه يتعدى هذه الأمور فيتناول قوانين 
السلوك والاخلاق والآداب العامة . وهكذا يقسنم الفقه كل اعمال الانسان إلى 
حلال وحرام »> وإلى ما يتقع في درجات متفاوتة بين الفئنين من الاعمال . 
والحلال قد يكون فرضا نص عليه القرآرد_ الكريم » أو أوجبته السنة » 
أو فعلآ مستحسّا ورد في السئة . وإلا فيكون العمل متكروها أو حراما . ثم 
هناك طائفة أخرى من الأعمال المباحة . وهتالك المباح . 


والقرآن غير المخلوق هو كلام الله » فهو المصدر الأخسير التشريع كله . 
ومضادن القيزيفة الأخرئ تانزنة:وفكمل و أكثرها يتمد من الممندو الآول:. 
فكل قانون » وكل” شرع» مصدره القرآن نصا أو ضناً . هذا هو رأي السنة» 
وكان الشافعي يقر هذا الرأي . وجاء في القرآن الكريم « انا أنزلناء قرآنا 
عربياً » (يوسف» ؟) « وكذلك أنزلناه كما عرينا » (الرعد» ”) « قرآاناً 
عربياً غير ذي عوج » (الزمرء 9خ) وعلبه فقد وجب على كل عالم ديني ان يم 
الماما حسنا باللفة العرببة » صرفها ونحوها وبانمها » كا انه ينيفي لاؤمن ارن 
دتدارس القرآن » وان يتلو صلواته بالافة العربية . حتى ان الشافمي كان يمتبر 
كل عقد زواج يعقده الرجل المسلم لا يككون مكتوباً باللغة العربية لاغيا . من 


جهة ثانئة كان ابو حنمفة ححيز تلاوة الفاتحة باللفة الفارسسة . 


'تمتبر السنّة » بعد القرآن الكريم » مص دراً من مصادر التشريع . 
والسنّة هي المأثور عن حياة الرسول واخلاقه وأعماله غير التى علمها في القرآن 
نص معيّن. وقد حداد الشافمي السنة على انها التصرف أو السلوك الأمثل الذي 
سلكه النى في حياته . وااؤهن » سب ما جاء في القرآن الكريم ( سورة 
الاعراف»44 ه١4‏ سورة التغاءن »م» كذلك سورة النساء» 4١0١‏ سورة الحشر7٠)‏ 
يؤمن بالله وير سوله . وكان الشافمي يفسر كمة « الحكمة ه الواردة في القرآن 
الكريم (سورة المائدة » 1٠١٠١‏ ». سورة النساء » ١١#‏ »2 مورة امعة » ؟) يأنها 


)15( "1١ 


الحديث النبوي . ولكن قد يكون المعنى المراد الآدب الحكمي الوعظي كا هو 
في يعض أسفار المبد القدم مثل الأمثال » وسفر الجامعة » ويءرف بالعبرية 
بلفظة هو حكمة »> ( طهمططامط ) . 

هنا يخالف الشافمي المذهب المالكي . كان المذهب المالكي يأخقد بسنة 
الصحابة والتابعين للانتفاع بها في وضم الأحكام . اما الثافمي فم يكن يقول 
بالأخذ عن الصحابة والتابعين » لانه كان يضم السنتة مم الككتاب في مرتبة 
واحدة لانها مبسنة له مفصلة نجمله » فدضمها مع الكتاب إذا صححّت . من هنا 
كان حرصه على التثيّت من صحة الأحاديث المنسوبة إلى الرسول . فراح 
الشافمي يضم أصولاً ومقايمس للعلاقة بين المنّة والكتاب . يحب أولاً أرنف 
يكون الإسناد صحيحاً غير منقطم » بل يحب ان يتصل بالنبي” . والأحاديث 
الثابتة الصحمحة يحب الا يناقض بعضها بعضاً » وإذا كان هنالك تناقفض بين 
حديثين فالأقرب منها إلى القرآن هو الذي يحب أن يكون مقبولاً . وكارنف 
الشافمي برفض الأخذ ببعض الأحاديث في موظ] مالك لضمف في الاستاد . 
ولا يمكن لحديث نبوي أن يكون مناقضا للقرآن » كا انه لا يمككن لحديث نبوي 
ان ينسخ ما في القرآن . إذ لا 'تنسخ آية قرا نية إلا بآية أخرى أحسن منها . 
والله سبحانه حر في تغبير أحكامه . فالسنة إذن » في رأي الشافمي »> مبسنة 
للكتاب ومفسسرة له . وإذا تت صحة الحديث نحب ان يؤخذ دون تساول . 

وكا اننا لا ذ-أل ه كمف ؟ » و ١‏ لاذا ؟ » في أمور النص كذلك لا نسأل 
ذلك في الحديث النبوي الثابت . بحسب هذا الرأي برتقي الحديث الثابت إلى 
مرتبة الوحي »/ وبالتالي إلى مرتبة القرآن بفارق هام : في القرآن يتكلم الله 
مبحانه » اما في السنّة فالذي يتكلم هو الني . والقرآن وحي معنى وحرفا » 
واما السنّة فوحي معنى فقط . 

يذهب الشافمي في الرسالة التى ألتفها إلىانه : يمكن ان يكون الحديث النبوي 
عطابعا للكتان © أو :قد تكو مقتترا ومنت له > وقد لل نكون ا لعلافية 
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مباشرة مع نص الكتاب ولكن لا يجوز حال من الأحوال ان 'يقبل الحديث 
الذي يناقض أو يذمّر ما في الكتاب أو ينسخه. على ان هذا الموقف الذي وقفه 
الشافمي من الأحاديث النبوية أوقمه في مشكلات » منها ضرورة التوسّع في 
قبمة الحديث بالننية إلى تفسيره النص أو تسانه . ففي القرآن مثلاً ( سورة 
الماندة » 8 ) يعاقب السارى بقطع يده ولككن في حديث نبوي يمكن الفاء هذا 
العقاب إذا كانت السسرقة أمرأ تافهب]. كذلك في القرآن ( سورة النور » ؟ ) 
يحلد الزاني مئة جلدة » ولكن في حديث نبوي برجم الزاني إذا كانت فملته 
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مصادر التشريع الرئيسية . وإلى جانب هذا وضع الشافمي أيضا أصول علم 
الحديث وأحكامه » حتى انه أصبح علدما مدقلا بذاته . ونحن لا نمرف أمة 
أخرى جملت من السنّة علما قا4) بذاته . ويظهر لنا أثر الشافمي في ظبور 
مموعات من الأحاديث النموية بمد وفاته بوقت قصير » وأصمبحت عمرعات 
مقمولة معترفاً بها . 


عندما انتصف القرن الثالث هجري كان قد ظبر عدد كبير من جموعات 
الحييث - الثانت هنبا والمشوء © والمتتاقف والتجولت ذلك لأننله كنا 
ظبرت فرقة سياسدة أو دينية » وكاما طرأ تفبير اجمّاعي » كان الناس يضعون 
الأحاديث عن لسان الذي تبريراً لدعواتهم ودعنا لنظرياتهم ومآرهم . وكاف 
جامعو الأحاديث يحوبون الأقطار الاسلامية يتلقتطون فيبا ما كان *بروى عن 
النبي . وكانت كل طائفة تحاول تبرير نظريتها بأحاديث معروفة » وإذا م يكن 
هناك أحاديث تلائم دعواهم فانهم كانوا يضعونا . وكان الانقسام الدي حدث 
في الإسلام » والذي جعل الناس فئتين شيعيين وسنيين » باب] واسعاً لوضم 
الأحاديث . وظلء الفقباء وعاماء الدين الأول يبدون استنكاراً لتدوين الحديث 
خثشية اختلاط أمره بالكتاب . وبقاء الحديث رهناً بذاكرة حفتاظه من تأنه 
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ان يؤدّي إلى اختلاف في روايته يسبب النسيان . وكثيراً ما كان رواة الحديث 
يضعوت الأحاديث عن حسن طوبنة © وغايتهم هدادة من كان مشكمكا أو 
متردّداً ولكن كثيراً ماكان وضع الأحاديث لغابة في النفس » مادية كانت 
أم سياسية . وكان القصاصون الذين يدعون بانهم من رواة الحديث يضعورن 
الأحاديث الغريبة ظانا منبم انه كاما كان الحديث فريداً غريبا من نوعه كان 
أنفع لتجارتهم . ويذكر الرواة خبر رجل من الكوفة كان بضع الحديث فأعدم 
دناك سنة 09" بود ان اعترف انه وضم من نفسه أربعة آلاف حديث تشيرها 
بين الناس. ويقال ان الصحابي» أبا هريرة » روى )لاه حديثاً بعضها مدسوس 
عليه بعد وفاته . وعندما اعتئق قريق من المسبحيين واليبود الإ لام راح 
بعضهم يضع الأحاديث الشبيبة بما هو في التوراة والانجيل تاسبينها إلى الرسول 
العربي . فمندما سثل النبي م مرّة للرجل ان يغفر زلّة عبده أجاب « سبمين 
مرة في اليوم » وهو قول من أقوال السيد الممح . ومثال آخر على هذا عندما 
أطعم النبي” بعد معر كة وقعت خارج المدينة ( 987 ) ألف مقاتل تعب 
جائع من دجاجة واحدة وعدد قليل من الأرغفة» وهذه اعجوبة من اعاجيب 


السمد المسيح . 


وهكذا استلخدم الحديث لتبرير أمور طارئة في الحياة الاسلامبة وفي الفكر 
الاسلامي “ كا انه كان أداة في يد من يرى قسوة وتزمتاً شدي دا في النصدوص 
الدينبة فيطلب تلمينها أو تمديلها . 

وسشُعر الناس انه قد آن لمجموعة الحديث ان تؤخذ بالدرس النقدي بغية وضع 
علم له منظتم القواعد والأحكام . وكان الشافءي قد ممّد السبيل لذلك . وكان 
أول من تصداى لثل هذا العمل رجل من أتباع مدرمة الشافمي من يخارى 
يعرف بالبخاري (توفى ١7م‏ ). قمل انه انتقى بو حديثاً من جموعة 
عدد احاديثها ...40.4 'جمعت من روايات ألف شيخ هن شموخ الحديث » 
وذلك في مدى ست عششرة سنة قضاها في التسفار والعمل الشاق” في بسلاد 
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فارس والعراق وسورية والحجاز ومصر. ومن مجموعة الصحابي ان هر برة 
أحذ 5 حديثا . وقمل ان يدون الحديث كان هذا الرجل الورع الخلص 
لعمله يتوضّأ ويصلّي ثميدوان. وكانت هذه المجموعة» وتعرف بالصحيح» اقدم 
بجموعة للحددث وأصحّبا رواية . 

وهكذا أصبح لتدوين الحديث مصطلح واسلوب. والحديث الثابت الصحيح 
يتألف من جزأين الأول منها الامناد » والثاني المتن . والحديث يحب أن يكون 
قولاً مقتبساً عن النبي مباشرة . ويبدأ الامناد مككذا : حدثني فلان » قال 
حدثني فلان عن فلان ... قال ... وقد اتتعت هذه الطريقة في الاسناد في 
العلوم الدينية » وفي التاريخ » وفي سائر العلوم . وصحة الحديث تتوقتف على 
خللق الراوي وصدقه وقرابته من الذي أخذ عنه في سا1 الامناد . وقد 
قسموا الحديث إلى أربعة أصناف : الصحمح والحسن والضعدف والقم . وكان 
هذا التقسم يتناول في الأكثر رجا السند أكثر مما كان تقسيما قائم] على 
ذقى المآن . 

ومما قدا مه الشافمي لعلم الفقه قضبة توضبمحه وتنظيمه وقضية الاجماع . 
والاجماع » بعد الكتاب والحديث * هو المصدر الثالث الذي استمد” منه 
الشرع . وكان الاجماع مبدأ يؤخذ به كثيراً قبل زمن الشافمي » ولكن لم 
يكن بين الفقهاء أنفسهم اجماع على تحديد الاجماع وشُروطه . هل الإجماع اجماع 
جماعة معينة أم اجماع المامين كافة ؟ وهل كان الاجماع رأي الفقباء كافة أم 
رأي الغالسية منهم ؟ 

وقد كان للشافمى آراء مختلفة أبداها في أوقات وأمكنة مختلفة »© كا يظهر 
لنا من درامة كتابه الموسوم بالأم” . وقد وصلنا هذا الكتاب الضخم في الفقه 
عن طريق أحد تلاميذه فى مصر ( وله طبعة مصرية صدرت في القاهرة منة 
05 ف ثمانية مجلدات ) . ولكنه كان يتشداد في نقده نظرية الاجماع الحلي أو 
الاقليمي كا كان يفعل مالك في اعتباره اجماع أهل المدينة المنوآرة في زمله . 
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كان الشافمي يقول باجماع أهل الرأي في كل عصر » أي انه كان يأخذ بنظرية 
أهل المراق في الاجماع . فوسّم بذلك القاعدة التي يقوم عليها الاجماع باعتماره 
انه الرأي الذي يقره أهل العام بالاجماع . وم يكن الاجاع مبدأ تقراه جماعة 
الذقباء حول طاولة مستديرة » بل كان ميدأ يتقسّله الفقباء على انه أمر واقم 
متفق عليه . وكان الشافمي في جميع مناظراته مع الفقباء يصر" على ان حديثاً 
ثابتا صريحا عن لان النبي يحب ان بفرض سلطانه على كل أمر آخر جرى 
المامون عله . 


يمدو ان فةمهنا الشافمي » صاحب الذكاء المتوقّد » عجز عن ان برى القوة 
الكامنة في هذا القدو يه تصادر الشريعة . كذلك عجز أصحاب الاجماع عن 
ان يحدوا له نصا في القرآن . فإن الآية الكريمة التى فبها اشارة إلى انهم كانوا 
د أمة وسطا » ( سورة البقرة» ١64+‏ ) وانهم كانوا على خلاف فما بينهم » كانت 
بصدة عن ان تكون نصاً بسر الاجماع . إما كان في الحديث ما يدعم الاجماع » 
والحديث مبّد السسل لبد! الاجماع > ومن بعد وفاة الشافمي أصبح الاثنان من 
مصادر التشريع. ففي الحديث » مثلا : « لا تجتمع أمتي على ضلال » . وفي 
حديث آخر : « ان الله اجارم من ثلاث : ان يدعو علممم نبسم فتبلكوا » وان 
ينصر أهل الكذب مني على أهل الصدق » وان تحتمعوا على ضلالة » . 


وم يقتصر الاجماع على ملء الفراغ في التشريع حيث لا نص" ولا حديث » 
بل كان بوفر للقاضي الثقة عند اصدار احكات ٠‏ كا انه كان بوفر لمتلف 
المؤسسات الاجتاعمة الضمانة الضرورية لدعمبا وتقويتها. فبواسطة الاجماع قبل 
نص القرآن كا جمعه الخليفة عؤان» وبواسطة الاجماع أصبح الختان ‏ وهو عادة 
ساممة قديمة العبد ‏ عادة اسلامية متبعة » وعلاهمسة فارقة كالمادة عند 
النصارى . ثم ان بعض الشعائر والعادات الدينية السابقة للاسلام ظلت متبعة 
بعد الإملام ودلك عن طريق الاجماع . كذلك الأمر في ما كان يحسيه علاء 
الدين خروجا على الدين » أو بدعة باطلة » فإنه بواسطة الاجاع أصبح أمراً 
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مألوفاً مقبولاً في معتقدات العامة من الناس . ومما يضفي على مبد! الاجماع 
امتيازاً لا نحده في مصدري التشريم السابقين » الكتاب والحديث © هو ان 
الاجماع يتحدد من تلقاء نفه عند علماء كل جيل من الاجبال . فإن الوحي 
انقطع عند وفاة النبي » و كذلك جمع الحديث تم" وانتبى أمره عند انقضاء 
ثلاثئة قرون . فلم يبى من مصدر يتجداد كالاجماع والقباس > وبذا يستطيع 
فقباء المسلمين ان يحددوا في التشريمع لكي يظل” الجتمع الاملامي بحتمما 
يتطور بحسب الزمن . 


والأصل الرابع والأخير في الفقه الاسلامي هو القياس . ولا يعود الفضل 
في اعتبار القئاس مصدراً ( أو أصلاً ) من مصادر الفقه إلى الشافمي © كا ان 
الشافمي لم يضم مب دأ الاجاع . كذلك لا يمود الفضل في وضعه إلى أبي 
حنمفة الذي كان يأخذ به كثيراً . كان الشافمي » عندما يشير إلى الفقه المراقي» 
يسمي أصحابه « أهل القياس » . ول يكن المذهب المالكي يثق بالقياس » واما 
المحافظون ( الحنابلة ) فلا يعتبرونه أصلا . 


القئاس هو أَسُبه برأي شخصي . إذااوقم حادث »© أو طرأ في في المجتمم 
طارىء لا نص' له في القرآن الكريم »؛ ولا في سنن النبي » “يقاس الطارىء 
الجديد بما يقابله أو يمائله من حادث في القرآن أو المنّة » وبحم به استنتاج) 
واستدلالاً . وكان أصحاب القياس » كأصحاب الاجماع » يحدرن صعوبة في 
ايحاد نص" في القرآن يبرتر مدأ القباس . وكان القئاس يَلقَّى معارضة عنمفة 
لدى الحافظين والذين يأخذون تحرفية الكتاب . فكان الحنابة يأخذون بحرفية 
النص »> ويستنكرون كل بدعة جديدة . وم يككن الشافعمي سشديد الحاسة 
للقياس . وفي الرسالة يتسامح باللجوء إلى القياس إذا لم يككن نص" أو حديث 
أو اجماع »> وفي حالات معسنة » يكاد لا يقبل به أصد في اافقه : وكان يضم 
شمروطا أخرى في القياس غير شسروط المشايهة والمائلة » منها النظر في الملّة الي 
تكن وراء النص" أو السنّة . وهذا الشمرط جمل القماس مدأ يحترمه الفقهاء . 
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باقراره مبدأ القباس المشسروط يكون الشافمي قد أنهى عمله الفقبي العظم . 
عندما بدأ مله كان لديه جميم المططلحات الفقببة : الحديث » السنة » الرأي» 
الاجماع والقياس » ولكنبا لم تكن مصطلحات محدادة المفنى: والشروط: 
فاجتهد الشافمي في تحديدها وتقسمبا وايحاد العلاقة المشتركة ببنها » وبذلك 
يكون قد وضع عام للفقه محكاً متاسكا . وصارت نظريته في الاصول النظرية 
الكلاسيكة . ولقيت القواعد التي منها للفقه الاملامي قبولاً عامًا . ولم يككن 
قد بقي عليه إلا أن يحد في الحديث ما يدعم به نظريته في اصدول الفقه . ولم 
يحد الشافمى صعوبة فى الأمر . ذلك ان الندى” » عندما ولى معاذ بن جبل على 
المن » سأله : يا مماذ بم تمي ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان ل نه 
قال : فبنة رسول الله . قال : فان لم تحد ؟ قال : اجتهد رأبي . قال النسي: 
الحد لله الذي وفتى رسول الله لا يرضاه . 


بهذا يككون باب الاجتهاد قد أغلق نهائيا » وأصبح كل مسلم سني ينتمي إلى 
مذهب من المذاهب السدمة الأربعة : الحنفية والمالكمة والشافعية والحتلية . 
وله الحق والخيار ان ينضم' إلى مذهب دون الآخر » ولكن يتوجِتب عليه ان 
يكون مخلصاً في ولائه لمذهب الذي يختاره » وان يقمل باحكامه . 


لم يحد مؤرخو سيرة الشافعي في خلقه وفي حياته ما يؤخذ عليه . حق 
لو أراد الناقد ان يحد نقصاً أو عميا لما استطاع ان يحد ذلك في سجلّه > هذا 
مم العلم ان لدينا ديواناً له من الشعر » كا اننا نعرف رسائله وأديه وكلها مصادر 
أولبة تعكس لنا حياته وأخلاقه . وبالمناسية نذكر ان أدبه الذي يتسم ببساطة 
الصحراء وصفاءًا 'يعتبر أدبا رفيماً . فهو أدب واضح في تعبيره وغني بفكره » 
ولا يزال الناس يستظهرون شمره ويردّدونه . وما يتحلى به هذا الأديب والعام 
الديني زهده وعزوفه عن الدنيا » و كرم أخلاقه وتواضعه . ويذكرون أخباراً 
وروابات عديدة 'تظهر لنا كرمه وبذله. ويكثر ترداد خير توزيعه عشسرة لاف 
درهم كانت في جيه وهو في مكة على طريقه إلى اليمن ليتسلتم منصبه . فقد 
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كانت أمه توصيه ان يفرغ مافي كسه من دراهم إذا دخل مكة المكرمة . 
وفي القاهرة كثيراً ما وهب آخر درهم فى جمبه لقاء خدمة يلقاما أو طلب 
يتقدام به سائل . وعندما كان يدور النقاش حول كتيه ومؤلفاته في حضرته 
كارت يقول : « وددت ان الناس تعاموا هذا المام » ولا 'ينسب إلي” شيء منه 
فأوجر عامه ولا نحمدوني » . 
ومما يتأثر باعحاينا بالرجل امانته الفكرية واخلاصه الشديد للحقيقة. كان 
خطببا مؤثراً ومجادلاً لا يقارع ولكن بالرغم من ذلك كله كان يقول : 
ما ناظرت أحداً فاحببت ان يخطىء . وما في قلي من علم إلا 
وددت انه عند كل أحد » ولا نب إلى . ما كامت أحدا قط 
إلا أحست ان بوفى ويسداد ويعان ونا ليت أحداً قط إلا 
ولم أبال بسن الله الحتى على لانه أو لاني "١‏ . 


الإمام الشافعي » العالم الديني » والشاعر » والكاتب »2 والمعم» 
والفقيه » والرجل القديس > وضم أصول الفقه على أساس علمي 
لا يضاهيه في شموله » واحاطته » أي نظام فقبي آخر . مذا 
النظام الفقبي نظتم العلاقفات بين ملايين المؤمنين المسلمين وبين 
خالقهم » وبينهم وبين سائر الناس . 


)١565 ابن أبي حاتم : أدب الشافمي ومناقبه » ندر عبد الفني عبد الخالق ( القاهرة‎ )١( 
؟ 4 - +4 . سحمد بن عمر ( فخر الدين ) الرازي : مناقب الإمام الثافمي ( القامرة‎ » 4١ ص‎ 
» أب الفرج ابن الجوزي : تلبيس ابليس » نششر مد مثير الدمشقي‎ . ١+. )ص‎ + 
2.١6 ص‎ ) ١665٠ الطيمة الثانية » ( القاهرة‎ 
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الت 


سر ب 


فيدونالعرّبٌ 


ان أعلى الصناعات الانانءة منزلة » واثشعرفها مرتبة » صناعة 
الفلسفة التي حداها علم الأشاء حقائقها بقدر طاقة الإنان » لأن 
غرض الفسلوف في علمه اصابة الحق » وفي عمل العمل بالحق . 
الكندي 


لم يكن هناك » على وجه التدقيى » فلسفة “تعرف بالفلسفة العربية . كانت 
الفلسفة المربمة دخملة خلاف ما كان عليه الأدب المربي الذي كان أدبا عربباً 
أمسة . ولا تزال لفظتا ه فبلسوف » وه فلسفة » المعرتبتان تشبدان على 
يع اقولنا . 

اما إذا أخذت الفلسفة بمناها اللغوى الصرف - «١‏ فماوسوفا » تعنى محمة 
المكة - لا بممناها الاصطلاحى فإن العرب كانوا من نحسّى الحكة . فقد كانت 
الادي القربي تناكام عضر ٠‏ غشا محكمه » وبأمثاله » وبقصصه © 
وخرافاته الى كانت تستبدف غرس الفضائل فى نفس المرء »2 كالشحاعة © 
والكرم » والعصبية القبلية وغيرها من الأخلاق الكريمة . فقد كان علدهم 
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لقهان » ضارب الأمثال والحكى » الذي أصبح ايسوب العرب . ويُعتير علي بن 
أبي طالب حكم العرب كا كان سليان حكم المبران القدماء . وإلى علي "تعزى 
أعداد وفيرة من الاقوال الحكممة . ولكن الفلسفة لا تمت" إلى الحكة بصلة . 


وبظبور الإسلام ظهر نوع جديد من التفكير الفلسفي : علم اللاموت» أو 
علم الدين . واصول علم الدين المثدتة في القرآن الكريم وفي الحديث تشكل 
نظاماً شاملا متوازنا يتناول جميم سُوؤون الحياة الانسانية »ا انه يتناول كنه 
الله وصفاته » ويفسر خلق الإنسان وطميعته > ويحداد علاقته يخالقه » وعلاقته 
بالطبيعة حوله » وبأخيه الانسان . هذا النظام الديني الذي أصّل علماء الدين 
والفقهاء أصوله وضبطوا أحكامه هو الشريعة الاسلاممة . ولكن الفلفة » منذ 
ظبورها عند العرب » لم تككن ذات صلة بالشريعة » لأن الفلسفة العرببة في 
جوهرها كانت فلسفة اغريقية نقلها إلى الءرببة تراجمة من النصارى »© ثم أعاد 
المشتغلون بالفلفة من الملمين تألمفها لتلائم نزعة المقل العربي » ولك تنسحم 
مع أحكام القرآن ومع العقيدة الاسلامية . ولككن الاطار العام لهذه الفلفة 
المربية » ومدى ثموها وافتراضاتها الاساسة ظلّت في معظمها اغريقية . 

حتى منتصف القرن التاسع للمبلاد » العصر الذي زهما فيه الكندي في 
بلاط العباسمين » كان علاء الدين السنتبون » والفقباء © والممتزلة المتطرفون ©» 
والصوفية الفيبية » هم الوحيدين الذين يتنافسون على السيطرة على تفكير 
الجاهير . وجميعهم من أهل البلاد الأصليين . ثم أخنذ تبّارات حضاريان 
يتسرتبان إلى الفكر العربي » أولما الفارسي المندي الذي ل ينطو على مشكلة 
فكرية بالنسبة للعرب » ول يككن بالاسبة اليهم تحديا» وثانيها الفكر الاغريقي 
الذي كان تحديا سافراً للفكر العربي السائد 1 نذاك. وهذا الفكر الاغريقي» كا 
ذكرنا آنفا » انتقل إلى العرب عبر التراجمة النصارى من السريان »> وغالبيتهم 
من الأطباء » في عبد الر يد والمأمون . وقبل هذه الفترة التى نحن بصددها 
كان الفكر الموناني والحضارة المونانية في عبد السلوقمين والرومان والميزنطيين 
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قد انتقلت إلى كل من سورية ومصر » فم يكن الفكر الاغريقي غرييبا عن 
الناس » ول تكن الحضارة الاغريقية يحبولة عندهم » بل كان الأمر على نقيض 
هذا . وفي اثناء خمة قرون كان العاماء النصارى من السريان في الحلال الخصيب 
يتدارسون الارث الحضاري الاغريقي ويقتيسون عنه ما كان ينسجم مم 
دهنيتهم » ويدرجونه في صلب حضارتهسم السامية . فكان يولس الرسول » 
مثلآ » يحمد الاغردةية » وعلى اطلاع حسن على الفلسفة الاغريقية . ففي رسائله 
الى بعث بها إلى الكنائس المسمحمة » التى كانت قد تأسست في الشسرق الأوسط» 
عده كر من لاقن النلفة ذات الاسل الاغريقن كملق الطسعة الشيرية > 
و بتقسم الحسد . وكانت الفلسفتان السائدتان اللتان كان على المسسحمين الأول ان 
يحاءهوهما اغريقيتين : أولاً » من حبث الزمن » الفلسفة الرواقية» ثم الافلاطونية 
المستحدثة . وهما من نتاج الفكر الاغريقي . وكان على المسبحيين ان يُوجدوا 
بمنهم وبين هاتين الفلفتين نوعاً من الحوار .كان مؤسس الرواقية فينبقبا قبرصي 
المولد» اسمه زينون (#مم  70١‏ ى. م.)» وسمبت الرواقية نسية إلى رواق له 
في اثينا كان يدرس فيه . كان بولس الرسول واآباء الكنيسة الأول من 
الاسكندرية ثم الذين لقتحوا المسمحية بالفكر الاغريقي . وجعلوا الشعمب 
الاغريقي الروماني يستسيغها ومبدوا لانتشارها في جميم أمحماء الدنيا . وفي 
الاسكندرية حيث كانت تلتقى موجات الفكر الوثني والمبودي والمسسحي » 
فتصطرع احيانا لتمود فتتوافق احيانا أخرى » نقول في الاسكتدرية زها في 
العششر سنوات الأخيرة من القرن الثاني رجل! كليريكي ينتمي إلى المدرسة المسبحية 
التعلسمية اسمه كامنت . وكان أولاً رجلا وثنماً ولكنه كان متعمقاً في الفلسفة 
الاغريقية. وقد اسس كامذت مدرسة الاسكندرية لعل اللاهوت المسبحي. وتابع 
عمل هذا تاسذه الدي فاقه شهرة > اوريحين. كان اوريحين من مواليد مصر» وقد 
ولد وثنيا ثم اعممنق الميحية . وكان عمله ان يوفتتى بين الأحسن في الحضارة 
الوثنية القديمة وبين الفكر المسبحي الجديد. ولكي يبلغ هدفه هذا لجأ إلى تفسير 


فى 


النصوص الدينية تفسيراً رمزيا . وحاول رجل بودي معاصر لبولس الرسول» 
واسمه فلو » من مدرسة الاسكندرية » ان يوفتق بين الفلسفة الافلاطونية 
الارسطوطاليسية وبين المعتقدات الدينية المهودية على ما هي مثبتة في أسفار 
موسى اعفسة.؟ا انه حاول ان يفسمر العةمدة المهودية على ضوء الفكر الاغريقي 
المعاصر له. ولملنا نستطيع القول بان أولئك العاماء من المسمحمين والمهود الأول 
كانوا يحاولون ان يصبفوا الفكر الاغريقي بصمفة ماميّة » الأمر الذي مد 
السبيل للمسيحية واليهودية ان تصغا المعارف الاغريةية بصبفتهم) . 


ا - 


ان الفكر الدينى الاسلامي » كالفكر الديني المسيحي والببودي » أحسل” 
البوءة » والتوصّل إلى الحقمقة عن طريق الحدس الداخلى » امحل" الأول . 
والإسلام » كالمسيحية واليهودية » يقوم على الوحي ويتطلب الابمان به والتسلم . 
والمقل السامي لم يكن برى في القوى العلوية قوى غير عقلانية بالضرورة . 
من جبة ثانية احل” الاغريق العقل في أرفم مرتبة » وجعلوه القوة التي تحداد ما 
هي الحقيقة . فكانت فلسفتهم تعتمد العقل البشري وتأخذ بالمنطق كأداتين 
للوصول إلى الحقيقة . ولا نمل أمة من الأمم القديمة اعتمدت العقل ووضعت 
ثقتها به للتوصّل إلى الحقمقة كالامة الاغريقية . 


نشأت الفلسفة العرببة في مثل هذا الجو” من الفلسفة الاوربية وفي ألوا.ا 
البهودية المسبحية . ونشأة الفلسفة العرببة دليل رائع على قدرة الفكر ان 
يتخطى الزمان والمكان > وان يتفلب على الحواجز الديتية والحدود القومية . 
ولا يمزى الفضل في نشأة الفلفة المربية إلى فلسفة افلاطون وتاسذه ارسطو كا 
علّما الفلفة في القرن الرابع قبل الميلاد » بل إلى آخر شكل من أشكال 
تطورها في الفلفة الافلاطونية اممتحدثة خلال القرن الرابم المبلادي . هذه 


64 ؟ 


الفلسفة » الافلاطونية المستحدثة » نثأت في الامكندرية حنظام فلسفي 
تر كببي » أو جممي” يجمع بين عناصر الفيثاغورية المستحدثة التي تمالغ في تقدير 
الأعداد» وبين بعض العناصر الافلاطونية » لا سما الممتافيزيقية منها» والنظريات 
الارسطوطاليسية المبنيّة على منطقه » والتعالم الرواقية الأخلاقية . كا ان في 
الافلاطونية المستحدثة بعض العناصر الباطنية الشسرقية . وفي زمن تال دخلتها 
عناصر هودية ؟! علّمها الرباننون » وعناصر مسمحمة كما فسرها آباء الكنيسة. 


كان انصار الافلاطونة المستحدثة رجالا من الشرق الأدنى » وكان المؤسس 
افلوطين ( توفي 507٠‏ ق. م. ) المصري المولد والاسكندراني النشأة والتربية . 
وكان يعلّم في روما . وكان تاسذه فرفوريوس ( لابس الأرجوان > توفي حوالي 
ه.س ) صوري المولد واسمه ملك » مما يدل على أصله السامي . وهو الذي فسّر 
مدهت افلوطين ووضع نظام ظل” سائد طيلة قرون . وكان لفرفوريوس تلميذ 
سوري المولد اسمه ايامبليخوس ( نوقي حوالي +مم) من اتباع مذهب فيتاغورس 
المستحدث . وكان هذا التسذ يذهب إلى ان للارقام أمة تتحاوز اميتبا 
الحسابية . 


ان التصادم الفكري الذي وقم بين الفكر الاسلامي والاغريقي في القرن 
الناسم في بغداد جعل هذا القرن من أمتم قرن ين عرفها النشاط الفكري في 
التاريخ المربي . وكان على التاريخ ان ينتظر انقضاء ألف منة قبل ان يحدث 
تصادم مماثل . في الفترة الأولى من هذا التصادم كان الفريقان ينظران الواحد 
إلى الآخر نظرة عداء . فقد كان أصحاب الفكر في الإمسلام » ومعظمهم من 
علماء الدين » لا يرون جالاً للتعايش بين الإسلام والفلفة الاغريقية . فانها كانت 
مشككلة واجبها علماء الدين من النصارى واليبود . فقد كان هذا التصادم يعني 
اما اخضاع عل الدين لأصول الفلسفة » وهذا معناه القضاء على الإسلام قضاء 
مبرما > واما اخضاع الفلفة لاصمول عم الدين » وهذا معناه زوال الفلفة . فلم 
يكن من البسير ان يستسلم أحدهما للآخر أو أن يتسامح تحاه الآخر . 


6ظظ 


وصل الفريقان أصحاب الدين وأصحاب الفلسفة الاغريقية إلى طريق 
مسدود » عندها ظبر الرجل الدى كان لها . كان رجة ذا ذكاء متوقد » 
فاتكب على دراسة الفلسفة . وكان عق الى من النوع الذي يتّسم لكل أصناف 
المعرفة الدشرية » وم يكن هناك علم غريب لا يتقبّله عله . فكان حسن 
الاطلاع على الكيمياء » والطب » والتنجيم > وعلم الفلك © والرياضيات > 
والهندسة ٠»‏ والطبيعة » والممتافيزيقا » كا انه كان يعرف المذاهب الفلفية 
- الهندية منها والاغريقية - وعلوم الدين والمنطق . م يكن هذا الرجل مبدعاً 
خلاقاً في تفكيره » ولكن كان من الاصالة في التفكير يحمث ادرك ان الامكان 
ايحاد توفيق أو تسوية بين الفكر الاغريقى الدخمل وبين الفكر العربى الأصمل. 
وقد مبّدت دراسته العلوم البونائية السبيل لدخول هذه العلوم اللفة العربية 
والحضارة الاسلامية . واما دراسته الفلسفمة الموناننة فقد فسحت له الال 
لانتقاء تلك النواحي الفكرية فيها التي من مُأنهاان تنسجم مم علوم الدين 
وجعلبا جزءاً لا يتجز"أ عنها . فكان فضل ان اعد الطريق إلى مزيد من التفاهم 
والانسجام بين الفكرين . ان المرتبة التي يحتلبا الكندي في التاريخ هي مرتبة 
الرائد والقائد الذي يشقى” طريقا جديداً ينتبجه الناس » وكان على رأس قافلة 
من أصحاب الفكر الاسلامي انتشر أصحابها في جميم الاقطار الاسلامية حتق 
بلاد الاندلس في الفرب . وظل” الفكر الذي حر كه نشيطا فاعلا حتى القررف 
الثاني عشر. ول تنقطع قافلة الفكر حتى أصبحت الفلمفة جزءاً حيويًا لا يتجزاً 
عن القراث الفكري الاسلامي . 


كان معظم أهل الفكر الفلسفي في الإسلام يحترمون الإملام ويحلونه أعظم 
اجلال » ولكن هذا م يكن لبخفي القيقة عن أنظار الناس بأن قبلة الفلاسفة 
كانت الاسكندرية واثمنا . وكان الرازي ( توفي ه45 ) الفارسي الأصل من 
أفضل اولك المفكرين أصالة وابتكاراً ومن أسدهم تطرفا . في الواقم انه كان 
فريداً يؤمن بالعقل وباخضاع علم الدين لأصول الفلسفة . وفي نظره ان الأنبباء 
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من فسهم موسى وعبدى وحمد كلنوا أدعاء . وبعد الرازي -<اء الفارابي 
( توفي 40٠‏ ) الترى الأصل . وقد كر“مه قومه بتلقييه « المعلم الثاني » ( المعلم 
الأول هو أرسطو ) . وكان الفارابي من الجيل الثاني من الفلاسفة > واليه 'دمزى 
الفضل في تأليف أول درح منظتم باللفة العربية لفلسفة أرسطو وافلاطون . 
ويمتبر بوجه عام انه هو المؤسس الحقيقي الافلاطونية المستحدثة الإسلامية . 
وفي الواقم ان الفارابي وضم نظام فلفيا أحسن وضوحا وأفضل ارتباطا من 
النظام الذي وضعه الكندي . وهتاك مفكران آخران سندرسها قها بعد 
دراسة مفصلة وها ابن سينا وابن رحد . 
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و'لد أبو يوسف يهقوب بن اسحاق الكندي -والى سنة 0١‏ في الكوفة في 
عبد ولابة أببه علمها . وتوف أبوه بعد مولده بوقت قصير . وكان جده قد تولى 
هذا المنصب من قبله . وتلقيبه بالكندي يدل على انه كان ينتسب إلى قبي لة 
كندة البهنية . وكانت هذه القبيلة تفاخر © ونح » بنسبها الملكى 2 ولا سيا 
بامرىء القيس ( توفي حوالي هوه ) أشبر شعراء المعلقات السبع . وقد ذكر 
النديم البفدادي ( توفي ه49 ) صاحب الفبرست وأول من ذكر ترجمته » تسبه 
في أربعة أسطر > وسيرة حماته في عبارة واحددة وخصص ست صفحات لذاكر 
أمماء مؤلفاته . والحقمقة ان ما نالته قباته من شهرة بسب علمه يفوق ما نالته 
من نسبها النديل. فقد دخل اسمه التاريخ في بلاد الغرب » وخنّك في ااتاريخ 
العربى . وكان العرب يلقبونه يفدلوف العرب . والحقيقة كان فبلوف 
العرب في أكثر من ناحية واحدة . فإنه كان الفيلوف الوحيد من بين مشاهير 
فلاسفة المسامين الذي كان يتحدر من أصل عربي صاف »2 كا كان أول فلاسفة 
الإسلام . واحتفلت بغداد سنة ١435‏ بذكرى مولده الآلفيى دعت إليه العافاء 
والأدباء من أربع قارات . 
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يقول النديم : ه كان فاضل دهره » وواحد عصره في مهرفة الملوم القديمة 
بأسرها » با فى ذلك المنطق والفلسفة والهندهة والرياضيات والموسيقى 
والتنجم » . أما كلتتّاب السمر العرب' الذين جاءوا بعد النديم » يمن فيهم 
الذن اختصوا بكتابة سير الأطماء والفلاسفة » بدءاً بصاعد الأندلسي ( توفي 
٠٠‏ )إلى القفطي المصري ( توفي ١١44‏ ) إلى ابن أبي أصيبعة السوري 
( توفي 177١‏ ) فم يأتوا بشيء جديد عن سيرته وعن حماته الخاصة . فلا يذكر 
أحد منهم سذة ولادته أو وفاته » ولا أسماء شبوخه الذين أخذ عنهم ولااسم 
أفةرو روحيقة ) وأولأدة :ابعتاءولن واد 5 كان همسوم من أمره سمه 
الارستةراطي وعدد مؤلفاته الضخم . 

تثقّف يعقوب في حداثته وصمباه فى الكوفة والمصرة » اللتين بناها الخليفة 
عمر ين الخطناب لتكونا معسكربن ومستودعين للحند 2 ولكتيا أصحتا 
على مر” الأيام مر كزين بارزن للعلم والعاماء . وكان بينها تنافس على احتّلال 
المرتبة الأولى في العلم والثق-افة . وفي البصرة “ولد حسن البصري والأشعري 
واضما أصول علم الدين حسب المقبدة السنتّية . كذلك كانت البصرة مبد 
المعتزلة » أنصار العقل . وكان اطلاع الكندي في شبابه على عقائد المعتزلة 
ونظرياتها في العقل من الآمور التي هس أته فكريا أن يستوعب مختلف العلوم 
بروح العام فها بعد.وكانت الكوفة مر كزاً لرواة الحديث » وكانت الدينتان مهداً 
لنشأة العلوم اللفوية » وأثر مدرسة الكوفة واليصرة لا بزال إلى يومنا هذا 
حمث تدراس العربية » صرفبا ونحوها . 


من هناك انتقل هذا الشاب إلى أءظم مر كز فكري في العالم الإسلامي ان / 
نقل في العالم » إلى بغداد » ليتخرج من مدارسها. ثم التحق ببلاط المأمون حيث 
كأن يقوم بمهام مختلفة » وبتمنتع مع حشد من العاماء » برعاية الملأمون وسخائه. 
وكانت سانحة ذهبية لاريب أن الكندي استفاد منبا أتم فائدة. فانه تابم» في 
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هذا المو”» بنفسه دراسة الفلفة والعلم الاغرية.من . فقد كان في مآناوله ترجمة 
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حنين بن اسحاق لمؤلفات أرسطو وعلى رأسها كتاب ماوراء الطبيعة . 
وكتاب آخر ينسب إلى أرمطو وهو الربوبية . وهو من تأليف أحد عماء 
الافلاطونية المىتحدثة » وعلى عليه برفوريوس . وقد ترجم+ له نصراني من 
حخمص اممه عبد المسبح ابن ذع.دة . وقد عدال فيبلسوفنا الناشىء كتاب الربوبية 
هذا ورتب مواده وجعل منه كتاباً مدرسما استعمل في تعلممه تام.ذه اد 
ابن الخليفة الممتصم ( المعتصم أخو المأمون وخليفته سنة سم ).هذان الكتابان 
ما وراء الطبيعة والربوبمة تركا في الفاسفة العربية أثراً باله] أكثر مما تركه أي 
كتاب آخر . وفي هذا الوقت كان الكندي قد تقدم في المناصب حتى انه 
احتل مكانة مرموقة في بلاط العباسين كه_تثار وكأستاذ . 


ان قائمة المؤلفات التى وضعها الكندي » والتى يعزى تألمفها إلبه » أكبر 
فق أنة قائة أخرئى فى كنا نف المعريية © أو يها اانا ليف اطلانا ٠‏ افتحان 
النديم يذ كر 5١‏ عنواناً. وقد ذ كر له باحث عصري قائعة تحدري 5١‏ عنواناً» 
منها ١1‏ في الفلسفة » و 8 في علم النفس »2 و ٠8‏ في الطب »© والماني منها 
موزاع بين الرياضيات » والمصريات » والموسيقى » وعلم الفلك » والتنجم » 
والجغرافيا » والمنطق »2 والعلوم الطبيمية » وعلم السياسة » والوعظ وأمور 
أخرى ( في العطر » والسبوف » والمعادن » والمرايا والساعات ) . وكثير من 
هذه المناوين مقالات قصيرة » من صفحة أو صفحتين © وعدد منها نسخ 
مطابقة للأصل ولكن بعناوين جديدة. وعدد من كتب الكندي مشتقبه بصحتها 
وقد تكون منتحلة . هذا إلى أن قم كبيراً منها قد ضاع . ومن مهازل القدر 
ان ما تحدار إلمنا من كتب الكندي في اللفة اللاتينية يفوق ما تحدار إلمنا عنه 
في اللغة العربية . 


ويمزو القفطي الفضل في ترجمة جغرافية بطليموس إلى الكندي الذي يقول 
انه ترجمها عن السريانية . كا ان ابن ابي أدمبعة وغيره يضعون الكندي في 
عداد التراجمة البارزين . غير انه من المشكوك فيه أن يكون الكندي أل 
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بالإغريقية والسريانية إلماما يمكتنه من ترجمة الكتب عن هاتين اللفثين . كان 
التراجمة من النصارى يدرسون الاغريقية في مدارس آسما الصفرى ( بلاد 
الروم ) والسريانية في أديرتهم » وهذا مما لم يتيسّر للعالم المسلم . ومن المرجّح 
ان فضل الكندي يقتصر على النظر فى الترجمة > واعادة كتابتها بعربية سلممة 
تفضل العربية التي كتنب بها المترجمون السمريان . 


الاب 
يقول الكندي في مقدمة الرسالة التي بعث بها إلى الخليفة المتتصم بالله » 
وعنواتا رسالة في الفلسفة الأولى : 

ان أعلى الصناعات الانسانة منزلة » وأششرفها مرتبة » صناعة 

الفلسفة التى حدها عل الأشاء حقائقها بقدر طاقة الإنسان » لان 

غرض الفيلوف فى عله اصابة الحى » وفي عمل العمل بالحى"''' . 

ان الروح الافلاطونية واضحة في هذا التحديد الذي يحدد به الكندي 

الفلسفة . كذلك تظبر الروح الأفلاطونية فيالعبارة التالية النيذهب فيا الكندي 

إلى أن الحى الذي نتوصل البه عن طريق الفلسفة هو حقى” سام شامل يتخطى 

القومية والطائفية . ويقول دفاع ) عن الفكر الدخيل : انه ينيفي لنا أن لا 

نستحمي من استحسان الحق واقتناء الحق” من أبن أتى » وان أتى من الأجناس 

القاصية عنا والآمم المباينة لنا . فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق » 

ولبس ينيفي بخس الحى »2 ولا تصغير قائكه » فالحق' يشراف اميم '' . وقي 
مكان آخر ينبّه طالب الفلسفة إلى أمور ينيفي له أن يتجمّل بها . 

ان الكندي » في تحديده الفلسفة 6 وف كلامه عن طبمعة هذه الصناعة ( 

١‏ عحمد عبد الحادي أبو ريدة : رسائل الكندي الفلفية ( القاهرة ١965٠.‏ )الحلد 
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وجد نفه ملتزما بالنظرية الخطيرة التى تقول ان الفلسفة أعظم ثأنا وأرفع 
مرتبة من علم اللاهوت والعامين التابمين له وهما : الفقه والأخلاق» وهي نظرية 
برفضها عاماء السنّة رفضاً قاطها . لقد ذهب إلى أن علم اللاموت ( علم 
الدين ) هو فرع من فروع الفلسفة . فالدين يعمد الوحي » والفلسفة تعمد 
العتقفل . والفلفة تعتمد المنطى بينا يعتمد الدين الإيمان والتسلم . غير ان 
الحقيقة التي يتوصل اليها الإنسان عن طريى الدين لا تتعارض بشيء مع الحقيقة 
التي يتودل إليها عن طريق الفلسفة . وكان ب ايم القول ثي ان الحقيقة التي 
'بوحى بها إلى النى” تنمحم مم القيقة التي يحصل علمها الفيلوف . وكان يصر” 
على القول بأن على علماء الدين أن ينتفعوا بالمنطى الذي هو أداة الفلاسفة» ولكن 
دعوته كانت صرخة في واد . فقد كانت آراء المعتزلة وآراء الكندي الفلفية 
كفراً في أعمن حماة الإسلام الحافظين . لكن فيلوفنا النائىء » حرصاً منه 
على المقاء في حظيرة الإسلام » أخذ يمدال نظرته الفلفة . ففي تمليقه على 
مؤلفات أرسطوطاليس ( كمية كتب ارسطوطاليس ) يلم بان العلم الإلمي 
أشعرف مقاما من العلوم البشرية » ولكنه يصر على أن لبس هناك من تناقض 
وتعارض بين النتائج اللي يتوصل إلمبا المامان ©» الإلهمي والمشري . وواضح 
لديه ان المعرفة النبوية تلقائية تهبط على صاحيها بواسطة الوحيى فلا تكلّف 
جهداً ولا بحنا . هي معرفة قائمة بذاتها » ومن نوع فريد في بابه . أما المعرفة 
التأتية عن الفلسفة فبحصل عليها داحبها بحمد و كد . وهي معرفة تخضع 
للتجربة والبرهان » ويعمر عنها بالمنطق . والنبوة امثياز يمنح لقلة من الناس » 
وهي ملكة تامة كاملة » بينا الفلسفة باب مفتوح يلجه من شاء من الناس . ومع 
هذا كله كان الكندي يصر" على ان المعرفة التي يحصل عليها النبي” الكامل هي 
المعرفة ذاتها التى يتوصل إليها الفيلوف المقتدر . وهذا يحمل حجج القرارف 
في بعض القضايا كخلق العالم من المدم » وبعث الموتى » حججاً قوية أكيدة 
أكثر من ححج الفلسفة وبراهينها . فالحقائق القرآ نية يتقبلبا الناس 


بالامان والتسليم . 


والوحي في القرآن صريح لا بقبل الأويل في هاتين القضيتين : الخلق 
والبعث . ففى سورة يس ( الآبة 2074 79 ) بوحي الله إلى نميه أن يجيب عن 
تساؤل المشكدتكين عندما يألون : « قال من يحبي المظام وهي رمم » بقوله 
تعالى : ليد ام و ا اه 
الوحي في السورة ذاتها ( الآبة 8م ) « انما امره إذا أراد شيئاً أن يةول له 
كن فسكون ” الآبة يقول ان الله »> بصفته خالقا» 
مبدع » لا يحتاج إلى مادة ولا إلى زمان . أما الانان فبحاجة إلى المادة وإلى 
الزمان . ان الله يخلى بإرادته الخلا"فة » وبقدرته المطلقة » وهاتان الخاصّتان 
يءوزها الانسان . أما جواب الكندي عن ةول المعترض : كيف يخلق الله من 
العدم ؟ فقد كان جوابا مبتكراً إذ فر « كن » تفسيراً مجازياً رمزيا في رمالة 
بعث بها إلى أحمد بن الممتصم يحاول الكاندي أن يحبب عن سؤال طرحه 
طالب حائر في معنى الآبة « والنجم والشجر يسحدان » (سورة ال حمن ه) 
قابل أيضا سورة ١48‏ : » أل تر أن الله يحد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » . فبقول ان فعل سجد له 
معنى #تلف عن معنى السجود في الصلاة . في هذه الحالة يعني الطاعة » مهعنى 
أن هذه اللحلوقات النجم والشجر والشمس والقمر الخ في غ# وها وتطوارها 
وتصرافها انما تتبع القوانين التي وضعبا الله لها . فبي إذن « تطيم » لا تسجد 
كا نسجد نحن في الصلاة . وهذا فتّح في التفسير ربمام يدرك الكندي أهميته » 
فإنه مهّد السبيل للتفير الرمزي للنصوص الدينئة . وقد اتبملا في ذلك 
أصحاب الفلفة الذين جاءوا بعده . وهكذا أصبح التفسير الرمزي أداة خير 
في تطور الفكر الاسلامي . وهي أداة ينتفع بها المصلحون الحدثون في العصر 
الحديث . وبين التفسير الرمزي والتفسير الماطني خطوة قصيرة » وقد خطاها 
غلاة الشيمة الذين يأخذون بلممنى الباطني للنص” . رفي التزام الكندي العقيدة 
القرآنية في الخلى من العدم انحرف كثيراً عن النظرية الارسطوطاليسية التي 
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تقول بقدم المادة » وان الله خلى من مادة . لكن الفلاسفة الاسلاميين الذين أتوا 
بعده لم يأخذوا بمبد| الخلى من العدم . فان ابن سينا وابن رسْد كانا يقولارنف 
بد! أسطو الممدل . وبذلك جروا على أنفسهم الاتهام بالكفر من قبل عاماء 
الدين السنبين . 

من مقدمته المنطقمة » ؛ بأن الماداة حدودة» يتقدم الكندي لمبرهن فلسضسا على 
و+ود الله . ولآن المادة حدودة لا يمكن أن تكون علّة كون ذاتها > كا انه 
لايمكن أن تكون علّة استمرارها . فتحتاج في خلقبها إلى غير متناه © وغير 
المتناهى هو الله . ولمس الله خالقا ومبدعاً فحسب » وانئما هو مصدر المقاء» 
وكزني الامش اه رول ويك دانه الغال المالدى ١‏ لزاسظلة "قو الى طيسة 
وضعبا كي تكون بمثابة سمل ومالك تمير المادة بموجبها . والعلل التي تسسّر 
الكون محدودة في الزمان والمكان . أما الله فقديم . هو الملة الأولى » و 
العلية الحق.قمة » وعلة العلل . هو يفمل ولا يتفمل ©» يرى ولا أبرى »2 يحراك 
ولا بتحراك . 


ومن البراهين التي يقدمها الكندي لاثيات وجود الله هو مذا النظام 
العجبب في ترتسسه . فان الأجرام السماوية » والكائنات البشرية » وكل الخلائق 
الحبة » وكل الأجسام الجامدة غير الحية تسير بموجب هذا النظام بدقة فائقة . 
كذلك الأجزاء الى تتألفمنها الأجساد الحمة وغير الحمة مرتمة ترتساً مدر”ج)» 
حزء منها يقوم بوظدفته . وهذه الرتابة في النظام الذي يسود الكائنات » أجزاء 
ووحدات »> ل تفت انتباه الفلامفة اليوتان » بدءاً بسقراط »2 بل انهم لاحظوا 
دقة النظام في الكون » ولذا سموه وم نوم التي نعي لغويا النظام والترتسب 
والاننجام . غير ارنف فلاسفة العمرب عزوا ه ذا النظام المحبب إلى قوة 
خارجمة » واحدة » شاملة » خلقبة » هي الله . وهذا مالا نراه في تطوار 
المذاهب الفلسفية الأخرى ١‏ 


أما نظرية الكندي في النفس فهي أقرب أن تكون إلى أفلاطون منها إلى 


وض 


أرسطو . وعلى وجه التدقيق © فان نظرته إلى النفس هي نظرة أصحاب 
الافلاطونية المستحدثة » كا وضعها أفلوطين في كتاب التاسوعيات الذي ينسب 
تألنفه خطأ إلى أرسطو . والروح عند الكندي ليست جسم بل هي جوهر 
واحد بسيط » منيثق من الله كا ينبئق النور من الشمس . وهي ليت مادة بل 
جوهر إلهمي . وما دامت النفس ملاصقة أو قائمة في الجسد فهي في حالة تسكن 
فمها من تحاوز حدوده 2 ولكنبا تتأثر بفمل الأجرام السماوية . وأصلبا الإهي 
عزها ويفصلها ءن الجسد وطبواته . وإدا انفصلت عن الجسد تعود إلى حسث 
أتت » أي إلى النور الإلهي » وتكتسب الف درة على أن ترى الحق سبحانه . 
الكندي / يقدام لنا شيثاً جديداً في هذ الموضوع . في آخر رسالته في 
النفس بيقول : 
فبا أمها الإنان الجاهل ألا تعلم ان مقامك في هذا العام إنما 
هو كلرحة » ثم تصير إلى العام الحقبقي » فتبقى فنه أبد الآبدين ؟ 
وإنما أنت عابر سبيل في هذا الأمر ارادة باريك عز” وجل” فقد 
عامته حل الفلاسفة واختصرناه من قو لهم ارى النفس جوهر 
زر 3١١‏ , 


أما في قضية المقل التي تبحث عادة مع موضوع النفس » فان الكندي العام 
لبس واضحا في رأيه » لأنه يضيع في الرأي بين أرسطو وافلاطؤن وافلوطين. 
يفرتق أرسطو بين عقلّين » أهمها| العقل الفاعل © وله كيان ممتافيزيقي وهو 
غير قابل للفساد والانحلال ويبقى كذلك . وهو الوسبط بين المال الروحاني 
والعقف ل البشري . ويرى بمض الكتتاب المامين في هذا العقل روح القدس ©» 
يكلام آخر يرون فيه حبريل واسطة الوحي . 
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تلض 


وفي رسالته في المقل يفراق بين العقل الذي يكتسب الممرفة ( العقفل 
المكتسب ) والمقل الذي يفمل ( العقل الفاعل ) . ويوضح الفرى بينها فيقول 
ان العقل المكتسب أنه أن الرجل الذي يتعم الخط ويتقنه كفن » وأما 
العقل الفاعل فشأنه شأن الرجل الذي يمارس هذا الفن فعلآً لا نظراً . ويقول 
الكندي » في مناسبة أخرى » ان الحردية والخلود يوجدان حبث يوجد العقل . 
ويضيف” انه بواسطة العقل» وبفضل معرفة الله ومعرفة الصالح من الأفمال»يصل 
الانسان إلى أعلى مراتب الخير لنفه . 

كانت الفلسفة في نظر الكندي »> كا كانت في نظر غير من الفلاسفة » آم" 
العلوم . ففي تحديده الفلفة تحديداً مسببا يذكر ان غاية الفلسفة علم الآشباء 
يحقائقها في كمنونتها وفي صيرورتها . ومن 5ثر هص ذه النظرة إلى الفلفة في 
العصور المتوسطة ذكر الفلسفة في ألقابنا الماسة فنقول د كتور فلسفة في هذا 
الملم » ودكتور فلسفة في ذلك العلم » عراف !كان الملم لما طبيعياً كا في 
الفيزياء أو الكيماء » أم عاما من العلوم الإنسانية . 

كان الكندي يحترف مبنة الطب”. وقد ذكرنا سابقا ان الطب والفلسفة كانا 
علْمين لا ينفصم أحدحهما عن الآخر » فقد كان من يحترف أحدها يحمل لقب 
حك . وكان الكندي طبيبا في بلاط الخلفاء الذن زما في عصرم » ولكن 
بحسب رواية ذكرها القفطي نلاحظ انه لم يكن يمارس الطب بصورة خاصة . 
وسدو انه كان يمل إلى تدارس الكتب والمؤلفات أكثر مما كان يمبل إلى معالجة 
المرضى . كان للكندي جار تاجر على كثير من الثراء » وكان له ولد مصاب 
بالشلل لم يستطم طبيب في بفداد أن يشفيه . فعلم هذا التاجر » وبكثير من 
الدهثة » ان جاره طسب متاز كا انه فملسوف بارز . وقد استحاب الكندي 
لطلب التاجر وأفلح في سفاء الولد بواسطة الموسبقى . 

لبس فيا تمقحى هن الرسائل الطبّمة الست والثلاثين التى ألفبا الكندي» شيء 
من الابتكار أو الجدة » إلا إذا نسينا الأصالة إلى محاولته الفريمة باعطاء الأدوية 


الى 


والملاجات على أسس من علم الرياضيات. فقد اكتشف باحث عصري في مؤلّف 
صفير للكندي في الأدوية المركبة ان صاحيه اكتشف علاقة خفمًّة بين النفس 
والطبيعة . أما في علم الكيمياء فاننا نملم ان للكندي رسالتين في العطر » 
انتاجه وفوائده » لا سها ماء الورد . كا اننا نملم أرن له رسالتين أخريين في 
نقد الكمائيين لشموذتهم » ولحاولاتهم المائسة > في تحويل معادن مخسة إلى 
معادن كٌمنة . وهنا لا بد من الاعتراف بفضل ا “ فانه » عللاً 
اونا » كان يرى ان رسالته هي نقل علوم الأولين باو ال 
نقل العلم وحفظه » فان له فضلاً آخر » وهو تعميمه ونشره بين الناس > وهذا 
معناه إعادة كتابة هذه المواضيع العامة بلغة 0 قدرة 
الطلاب على التحصبل . وله رساله صغيرة تحتوي على مئّة تعريف من مصطلح 
الفلسفة والعلم » وعنوان الرسالة في دود الأشياء ورسومها . ويمكن 07 
هذه الرمالة أول قاموس خ اص ف المربية يمنى با مصطلحات العاسة . 
ل ا 2 ماج د 


ليتق الله المتطبب ولا يخاطر فليس عن الأنفس عوض . وكا 
يحب أن يقال انه كان سبب عافية العلل ويرئه كذلك فلمحذر 
أن يقال انه كان سسب تلفه وموته . 


وإلى الككندي الهالم يعود لقال في أول نة نعي بم تار ريه 
0 . ويندرج تمت الماوم 
والسماسة والمنطق . ولمل الرياضيات كانت تأتي بعد الطب أهسة عند الكندي. 
فانه ألف أربعة عشر مؤلفا في الرياضيات / يبى منها إلا ع دد قليل . وفي 
أربع رسائل منها يتناول الأرقام الهندية واستخدامها . ويقسّم أحد همذه 
الكتب الرياضية إلى خمسة فصول «٠‏ تمائل عدد المناصر الخسة في الطميعة » وعدد 


1 


أصابع المد الخس» وعدد السارات الخخس» وعدد دوائر العمرض الس »> وعدد 
الأصوات الخسة الموسيقية » . ويبدو واضحاً من كلامه في الاعداد انه كان يأخذ 
برأي أصحاب الفلسفة الافلاطونية المستحدثة الذين كانوا يرون ان الأعداد 
وجدت قبل المعدودات »2 وان لها قوى سحرية غريبة تنعدى قيسسها ونفعها 
كأرقام في علم الاب . كان الكندي يسرف في اعتباره الملوم الرياضية 
أشرف العلوم وأسمقها . ولم يقد مها على العلوم الطسيعية وحسب © وائما كان 
يقد مها على العلو م الفلفية . 


ومن العلوم المشار كة للرياضمات والمرتبطة بها علم الفلك . وقد ذكروا 
للكندي أريعة وأربعين عنوانا في علم الفلك . وفي ما تدار إلمنا من رسائله في 
علم الفلك يبدو أثر النظام الذي وضمه بطليموس في كتابه المحسطي . و/ 
يكن الكندي عالماً ناقداً في حقل الفلك والتنجيم » كا كان في حقل الكدماء 
العامة والكمماء القديمة . فكان يقول بأن للاجرام السماوية أثراً في حماة الناس 
ومقداراتهم » ولككن دون أن يوفتى بين هذا القول وبين قدرة الله . وبعض 
هذه الكتب “ترجم في وقت مبكر إلى اللاتينية » مما كان سيبا في انتشار 
شهرته في الغرب . وقد عرفه علماء الغرب على انه كان منجما أولاً . 


وهنالك علم آخر جعل اسم الكندي مهروفاً في الفرب وهو علم البصريات 
التي يدعوها هو نفسه المناظر. وقد بنى رأيه في البصريات على كتاب بطليموس 
الموسوم ب « هرمونيكا » وعلى كتابين آخرين “ينسبان إلى اقليدس » وهذه 
الكتب الثلاثة مترجمة إلى المربة فكانت في متناوله . وكان يقول ان النور 
لبس بحاجة إلى الزمن في سيره من مصدره © وان الذظر يتم بواسطة أشعة 
تنبعث من العين فتقع على المرئي” فيراها الناظر . أما في الحواس الأربع الباقية 
فإن الكندي برى ان أعضاء الحس هي التي تثلقنى التأثيرات من الخارج ولسست 
هي الفاعلة » كا هي الحال في العين . وأما زرقة السماء فان الكندي يملّلبا 
في رمالة خاصة يقول فيبها ان الزرقة هي نتيجة اختلاط الغمار والبخار في 


خض 


المواء ( هذا الاختلاط الذي بضيئه نور الشمس ) مع ظلام الجو . وكان لو لفاته 
في المناظر التى 'ترجمت إلى اللاتينية » الفضل في ادخال علم البصريات إلى 
أوربا . فان العام الفبلسوف الانكليزي الشبير » روجر بايككون ( توفي ١١94‏ ) 
والعام البولندي في الطبيعة والرياضيات _وتلو ( ايرسمو تشيولك» توفي 48؟١)‏ 
إلى جانب غيرهما منعاماء الغرب» انتفعوا بعلم الكندي ومو لفاته فيهذا الحقل» 
ولكن مؤلفات الكندي في هذا الموضوع هيأت الجو لعالم عربي” بزاه في هذا 
الحقل» وهو الحسن بن اليثم (قوفي حوالي 1١4‏ في القاهرة) أعظمعال مسم في 
الفيزياء » ومن أعظم علماء البصريات في جميم المصور . وقد بز ابن اليثم 
الذين سبقوه إلى هذا العلم بإبداعه وباسلوبه النقدي . وفي كتاب له لم ينشر 
ينقد فيه بطليموس يصر” ابن اليثم على القول ان الحقبقة يحب أن 'يسعى إليها 
لذاتها » وكل امرىء يفتّش عن شُيء لذاته » لا لغيره » فان اهتامه الكبير 
رقتصر على ا كتشاف ذلك الشيء . ويتابم الحديث قَانا ان الله ل يخلى العاماء 
مهوي هنانسا كو ادرف الحقبقة تحصل عن طريق النقد الشديد لآراء 
الغير » وبواسطة التحر'د عن الغرض والحوى الشخصي 5 ويطلب إلى الساعي 
نحو الحقيقة ان يتذكتر ان الحقمقة الخالصة الظاهرة للعبان لدت أمراً ميسوراً 
جاهزاً يتلقاه الانسان » بل هي نتمجة سمي وبحث . 


في جميع العلوم التي ذكرتاها آنفا ‏ باستثناء البصريات - لم يكن هناك 
عاماء سبقوا الكندي لبأخذ عنهم . وفي حقل الموسيقى كان الكندي مبتكراً 
لم يأخذ عن غيره شيئاً . فقد ذكر كتكاب السّسر من العرب علاوبن كتب 
كثيرة عن الفناء » الغناء العربى الذي نشأ في الجزيرة وتأثر فما بعد بالفناء 
الفارسي » ولكن لم يتحدار إلبنا شيء منها »2 والراجح ان ليس بينها كتاب 
جدير بأن يقارن بمعالجة الكندي العاسة الدقيقة لموضوع الموسيقى . طبعاً سبقه 
إلى معالجة هذا الموضوع جماعة من الاغريق »© ومن أصحاب الفيثاغورية 
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المستحدثة » وبعض أصحاب الافلاطونية المستحدثة » الذين يحب أن يكون قد 
انتفع بعلمهم وتأئر بكتاباتهم . وفضله في هذا الحقل يقتصر على نقل هذا العلم 
إلى العريمة بطريقة عاسة . والنقل «قتضى الأمانة والدراية فى حسن الأداء . 
وفي أدائه وتعبيره عن فكره العامي كن الككتيمة ادا يهم هبعلت 
حاجة المتملم إلى الوضوح والسهولة . واما من جبة الابتكار والإبداع فلم يكن 
يعوز الكندي دُيء منها. فقد أضاف إلى أوتار العود وتراً نظريا خامسا فحصل 
على السلَم الثاني المضاعف دون أن يكون هناك حاجة إلى المناوبة . ولا يزال 
السلتم الموسسيقي الذي وضعه شائع الاستمال إلى يومنا هذا . 
وباستخدامه حروف الحجاء علامات موسيقية في السلّم يكون قد تفوى على 
الاسلوب الاغربقي . وقد ظهر في هذا الحقل الموسيقي » الذي اكتشف من بين 
كنوز الأقدمين » خمس عششيرة رمالة تحمل اسمه . ول يبق منها سوى خمس . 
وفي احدى هذه الرسائل ترد لفنظفة موسسقي ( ونقول الآن موسيقى ) في 
العنوان لأول مرة في التاريخ العربي . وفي معالجته عل الموسيقى يتكل” 
الكندي عن التأليف > وعن اللحن » وعن الإيقاع » كا انه يعالج أموراً 
تتنعملق بالموضوع . 


اخرى 


والكندي الموسيقي كالكتدي الفيلسوف مبد السبيل لعالمّين كبيرين 
جاءا بعده ويزاه في حقلي الموسمقى والفلسفة . وهما الفارابي وابن سينا . 
وقد خص الفارابي ثلاثة كتب من أمهات كتبه بممالجة موضوع الموسيقى »> 
الأمر الذي جعه يحتل أعلى مرتبة بين الموسيقيين النظريتين عند 
المسامين ١١ا,‏ 


: أما من أراد الاطلاع على أمر الكندي المالم فعمليه مراجمة كتاب أحمد الاهواني‎ )١( 
.) ١535 الكندي فيرف المرب ( القاهرة‎ 


ف 


ومن حمسن طالع فيلسوفنا الككندي ان كان في متناوله ترجمات عربية قام 
ها تراحمة ممتازون مقتدرون . وكان قرتاء الكندي عديدين ودلك لا تمسر به 
من علم غزير ومعرفة شاملة . كانت اسبانيا عند منتصف القرن الثاني عشر 
مركزاً لنشاط الترجمة »> ولكن المترجمين كانوا ينتهون إلى أعراق بشريسة 
مختلفة . وظلت طليطلة » حتى بعد اعادة فتحبا وارجاعبا إلى النصارى » 
مركزاً للفكر الاملامي » وأصبحت ممرا لانتقال كنوز المعرفة العربية إلى 
أقطار أخرى. وبفضل نشاط رئمس الأساقفة فمبا» ريموند (1175- »)١١68‏ 
نشأ في المدينة معهد للترجمة اجتذب اليه عدداً من العاماء في القارة الاوربمة » 
ومنها الجزر البريطانية . وظلت طلمطلة قرابة مئة سنة مركزاً ثقافاً نشيطع . 
وفي سنة ١١6٠‏ اختيرت هذه المدينة اتكون مر كزاً لمدرسة تدرس فبها العلوم 
الشرقمة » وهي أول مدرسة من توعبا فى أوربا . وقد انستها رهياتتة 
« الوعّاظ » وذلك لتدريب المرسلين والمنشرين إلى المسامين والمهود . 

من رواد الترجمة في طليطلة رجل انكليزي عام في الرياضيات وفي علم 
الفلك اممه روبرت أن تثستر ِ الدي نغط للعمل من ستّة ١١41١‏ إلى ١١47‏ 
واشتهر بترجمته القرآن إلى اللاتمنية لأول مرة . ومن مؤلفات الكددي اختار 
فصولاً من كتاب أحكام النجوم . وقد ترجم جون ( يوحنا ) الاشبيلي ( توفي 
١١60‏ ) أربع رسائل حول هذا الموضوع . وكان جون مسبحياً مستعربا 
اختلط أمر كتبه بكتب .بودي متنصر 'يعرف بالامم ذاته . وهناك مترجم 
اسبافي آخر اسمه ارنولد من فملاتوفا ( توفي ١١١‏ ). وكان طبيباً درس العربية 
على بعض زملائه من المامين في بلنسية مسقط رأمه . وقد ألّف كتابا عنوانه 
في معرفة قوى الادوية المر كنبة 1 

غير ان أعظم المترجمين في هذه الفئة كان رجةآ ايطاليا اسمه جيرارد 


ايض 


هس 


الككريموني . وقد قضى جيرارد معظم أوقاته في طليطلة > غير انه رجع أخير 
5-8 ا صنة لالم ١١‏ 5 اسه ميو د 
المناصر الغخدة . 


وم تقتصر ترجمة كتب الككندي على اللاتينية بل ان بعضها وج د طريقه 
عبر الترجمة إلى العبرية . وعلى ديل المثال نذ كر رساليه في المواليد والمطر 
ترجمها رجل يبودي فرنسي اممه كلونيموس بن كلونيموس . 


وبعد اختراع الطباعة بقليل ( حوالي ١41٠١‏ ) قيض لبعض كتب الكندي 
في اللاتينية ان 'تطبم مراراً ما ادى إلى انتشار اسم الكندي كنالدنءااث 
واثره العامي . ومن أول ما 'طبع له كتاب ظهر في مديئة المندقية سنة »١6.9‏ 
ثم تلاه طبع كناب آخر في شتراسبورغ ( ١٠67١‏ ) وآخر في نير مبرغ 
١844(‏ ) وغيرها في مدن أخرى . واستمرتت هذه الحركة الفكرية في 
طلدطلة فمبرت الجبال في الشمال واتصلت بفرنسا واواسط اوربا حتى الجزر 
البريطانية . وكان أول كتاب طبسع في بريطانيا كتاب أقوال الفلاسفة 
وحكها ( طبعه ولم كا كستون » وستمنامر ١41/9‏ ) وهو مقتبس عن كتاب 
عربي عنوانه ختصر الحم ونحاسن الكلم تأليف مبشر بن فاتك ( توفي 
٠١٠+‏ ) وهو كناية عن بجموعة أقوال وحم تتضمن عدداً من تآ ليف الكندي. 
وأقوال الكندي الحكية تحث علىالسمي وراء الفضيلة » والحدى بموجب المقل» 
والامتناع عن الشمره» والصبر عند المكاره » والتسلم بأن الشقاء واابؤس والموت 
من الامور الملازمة للحماة البشرية . وقد عد الطبمب الايطالى » والرياضي 
الشبير » جيرونيمو كاردونو » من أهل القرن السادس عشر »© الكندي من بين 
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الاثني عشر مفكتراً من مفكري الدنيا العظام . وفي الآونة الآخيرة قام عاماء 
غربيون باعادة النظر في مؤلفاته وطبعها من جديد . 


هم - 


ان ما نعرفه عن حماة الكندي الخاصة وعن عائلته يسير » لا يشبم فضول 
الباحث . وعبثاً نبحث عن مصادر تلقي أنواراً على هذه الناحدية من حياته . 
وفي عبارة وردت في وصبته يتكلم عن ولد له اسمه حمد » وهذا جل 
ما نمرفه عن الابن . 


هناك عدد من القصص والنوادر الميثوثة في الأدب العربي فيبا ما يصور دا 
شخصية الرجل وخلقه وساوكه . عندما افضت الخلافة إلى المتوكل ونشأت ردة 
فعلعنيفة ضد حركة النظر العقلي التىكان المأمون برعاها فَقّد الككندي- وكان 
بعد من جاعة المقلانيين المتحررين - منصبه في البلاط . وتقول الرواية ان 
الخلافة لم تفض إلى أحمد بن الممتصم لأنه كان تلميذ الكندي »> وكان قد تشرتب 
ممادىء الفاسفة وأخن بالكثير من آراء استاذه . ومما زاد في مخاوفه هو انه 
وجد ذفسه هدف مؤامرة حاكها اثنان من خصومه كانا ينافانه في البلاط » 
وهما أحمد ومد ابنا موسى بن شاكر . وبأمر من الخليفة نك صاحينا الذي 
كان قد بلغ الثالثة والستين من العمر خمسين حلدة » وخخوكل الرحلان مصادرة 
أثمن ما لديه : مكتبته المعروفة في بغداد بالمكتية الكندية . ولا ننه أن-هذه 
الحادثة كانت لطمة شُديدة لروح هذا العالم مع أن آَم ثرهالم يب | إلا إلى حين . 
ذلك ان المتوط كان قد عبد إلى صديق اندي ان ينظر في أمر ترعة كارن 
المتوهل قد عبد إلى ابني شاكر تحفرها من نهر دجلة » فحفراهما بكلفة يامظة 
ولكن الماء ل يسل فيها . ويبدو ان الرجل أدان ابني شاكر وهددهما بافشاء 
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أمرهما للخليفة ان لم برد"! إلى الكندي مكتيته التي كانا قد نقلاها إلى البصرة . 
وكان ابنا شاكر يعلمان جيداً بان الصلب على ضفة دجلة ينتظرهما إذا ابلغ 
الرجل امرها إلى المتوكل . فرداها . على ان ذلك لم يقلل من 'هانة الكندي 
الدي كان قد تعراض للحك دستميما . 


كان إعراض الخليفة عن الكندي سببا في فقدانه نفوذه وهمبته م1 دقم به 
إلى حماة المزلة . وكان في عزلته كيبا متجهماً . ود:يفي ان يككون في طبعه 
وخلقه ما أبعده عن الناس وجمله غريبا في مجتمعه . ذتمد كان مصاب بداء 
الفطرمة الفكرية . يقال انه دخل مرةة على المأمون فجلس في مكان أرفم من 
المكان الذي كان يجلس فيه أحد عاماء الدين . ففضب الرجل وقال له : كيف 
تحرو على الجلوس حبث جلست وأنا إمام ؟ فأجابه الكندي على الفور : لانني 
أعرف ما تعرفه ولكنك لا تعرف ما أعرفه . وم يل عاماء الدين الذين كانوا 
يخالفونه الرأي من لذع قلمه وقارص كلامه . فقد متهم بالجهل والتعصب وقصر 
النظر » وقال عنهم انهم يتاجرون بالدين . 


ومما نفير الناس منه خله . وقد اتفق الناس » الاصدقاء منهم والخصوم» على 
القول انه كان يخيلآً شديد الحرص في البذل والنفقة . وفي معرض الكلام عن 
سيرته وعن أخلاقه خصّه النديم بهذه النقيصة . ولكن أَسْد خصومه كارف 
الجاحظ الكاتب الأديب الساخر الذي بِّأه مكانا عالماً في قائمة البخلاء في كتابه 
المشهور بعنوان البخلاء . ومعروف أن من أنبل الفضائل التى يمتدحيا العربي 
الكرم وان منأرذل الرذائل البخل. وبروي الجاحظ عن لسان رجل استضاف 
الكندي انه بنا كنا يأ كلان دخل عليه ثالث » فلم يدع' الكندي” الرجل إلى 
الأكل . ويقول راوي الحديث انه خجل من تصر”ف الكندي الذي نعته بقوله 
انه ه انمخل خلق الله » . 


)١4( وض‎ 


وقد روي عنه انه قال في وصلته لابنه : 


ابي » الأب رب » والآخ فخ » والعم غم" > والخال وبال » 
والولد كند » والأقارب عقارب » وقول « لا » بيصرف البلا » وقول 
« نعم » يزيل النتعم » وسماع الغناء برسام حاد > لآن الانسارن 
يسمع فيطرب * وينفق فيسرف » فيفتقر فيغتم” > فيلقتل ويموت . 
والدينار حموم فإن صرفته مات © والدرهم محبوس فإن اخرجته 


)١( > ٠ 
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يبدو من اسلوب العبارة ان كاتبهبا كان يستهدف السجع واللعب بالالفاظ 
أكثر مما كان ستهدف تقرير الهتائق . وإذا كان كاتبها <ةيقة الكندي فلا شك 
انه كان يخركآف حين كتثمما . 


ولسنا نعرف ْم أكيداً عن تاريخ وفاة الرجل وعن العلة التي مات يها . 
ولكن على وجه التقريب يحب أن يكون قد توفي سنة 0م وهو في الثاتية 
والسبعين من عمره . ويةال انه توفي في حريق لم أيعام له سبب. غير ان منجما 
معاصراً للكندي اسمه أبو معشر يذكر لنا رواية أخرى عن سبب وفاته . كان 
هذا الرجل قد أخذ عن الكندي وانتفع بكتبه » فانتحل اثنين منها مداعيا 
انه مؤلفهها . وبذا أصبح من أكثر الناس استشباداً هما في اوربا في العمصور 
المتوسطة. واممه بالشكل اللاتبني 7 نت . بول لما أو معشر انالكندي 
كان يشكو من ألم في ركبته . وكان الكندي يداوي مرضه هم نذا بالخرة 
المعتّقة . فاما استمدذا بالعسل ساءت صحته »2 وازدادت الامه » إلى ان بلفت 
الدماغ ثمات . 


)١(‏ ابن أبي اصيبعة : عيون الانباء في طبقات الاطباء » تشير اوغت ميار ( القاهرة 
كمد١)بجلد؟‏ اص و١.؟.‏ 
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كارن دمقوب بن اسحاق الكندي رائ دا من رواد الفلسفة 
العربية » وعاللا واسم الاطلاع » ومؤلفا غزير الانتاج . وفضله انه 
جعل من المعارف البونائئة حزءاً لا يتجزةأ عن المأثور الفككري 
الاسلامي » وق طريقا نحو التوفيق بين الفلفة والملم الالهي » 
واقام للفكر الاغريقي حرماً ثاب في الحضارة العربية . 


مم و النا ام . 
سج انز طبنا و والقازسضهة 


بحسب الامكار: الاننافي . وكل ما عامته في ذلك الوقت فهو 
كا عامته الآرن . 


كانت العلوم المربية في اوائل القرن الحادي عشر 2 وهو القرن الذي بلغناه 
في دراستنا لصانعي التاريخ المربي » قد نشأت وجرى تصنيفها » وسارت في 
طريق التطور والتقدام . ووضمت كذلك حدود فاصلة ارزة بين علوم الدين 
وعلوم الاوائل . ويمنون بالاوائل عاماء الاغريق وفلاسفتهم. وكانت علوم الدبن 
تشمل الحديث » والملم الالهي 2 والفقه » وما تحتاج اله من علوم اللغة العربية 
التى يحتاج المها العالم الديني . وتشمل علوم الاوائل الفلسفة ومااليها من علم 
المنطى »2 والطبيعة ( الفيزياء ) وما بعد الطبيءة ( الممتافيزيقا ) واارياضيات 
وعلم الفلك . 


ولآن علوم الاوائل كانت علوم دخيلة » كنا ذكرنا آنفاً » فقد كان الناس 


يفض 


ينظرون اليها نظرة سلمية . وكان كل مسلم يشتفل بهذه العلوم الدخملة “يعتير 
متمبما في دينه. لذلك راح الفلاسفة المسامون» بدءاً بالكندي » يبذلون قصارى 
جبدهم لجمل الفكر الفلسفي فكراً أصللاً في الحضارة العربية لا فكر أدخيلا . 
وحاولوا ان يبنوا الجسور بين الفلسفة والعلم الال هي . وكانت الرياضيات ”ا 
نقلوها عن اقلدس» والهندسة كما نقلوها عن بطلسموس » تشكل جزءاً رئيساً 
أساسيا في الصرح العامي . وكان المنطق جزءاً آخر هاما . وكارت] علماء الدين 
القدماء منالمسلمين يحادلون عاماء الدين من النصارى الذينكانوا على علم بالفلسفة 
الاغريقيسة وبالجدل الاغريقي ( الديالكةك) . ولم يمض وقت حتى اقتبس 
المسلمون اساليب المنطى الارسطوطاليسي » وظبر من بيهم علماء الكلام . 
وكان من ابرزهم الاشمري الذي علم في المدينتين البصرة وبغداد ( توفي ه*ه). 
حتى ان الفزالي الذي ألّف كتبا في نقد الفلاسفة كان يدافم عن المنطقى ويدعو 
إلى اللحوء الله في الملم الالهي . 

كان الطب قسماً من العلوم مستقلاآً بذاته . فقد عرف العرب شيئاً عن 
الطب الشعي في جاهلبتهم > وما تحدار الهم جاء عن طريق الرواية والرواة . 
ولكن هذا الطب المربي الددائي أخذ يتطوار فى بلدان هلال الخصيب حبث 
وفع تحت تأثير الطب السسرياني الفارسي الذي كارن بدوره متأئراً بالطب 
الاغريقي . وكان اطباء الخلفاء الأموبين واطباء الخلفاء المباسيين الأول من 
النصارى السريان . وقد وفتّرت ترجمة جالمنوس إلى المربية في عهد المأمورن 
للفسامين بجال الاتصال بالطب الاغريقي . وقد برهن العرب عن افتدار وتفواق 
في حقل الطب » واتسع أمامهم المجال للابتكار » ولتقديم خدمات جلية مما 
| كسبهم شهرة عالمة . 

م يككن الطب » منذ نثأته الأولى » ينفصم عن الفلفة بل ظل"” العلنْمان » 
الفلفة والطب » طوال ةرون »2 متلازمين . ويكاد يكون معظم الفلاسفة 
المرب » من الكندي في بفداد حتى ابن رشد في قرطبة » أطباء . وكان الخلفاء 
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والسلاطين يعيّنونهم كأطباء في البلاط > ومؤدبين » ومستشارين سماسيين . 
وإذا كان أحدم قد أدّى خدمة كمتثار سياسي لخليفة أو ملطان > فإن 
مؤرخي السير فاتهم ان يذ كروا لنا شيئا من ذلك . 


وم يخرج ابن سمنا عن القاعدة » فقد كان طبيباً وفيلسوفاً . ان الكندي 
عر”ف أبناء قومه إلى الفكر الاغريقي > ولكن لا يمكن القول ان الكندي 
خلتّف لنا نظام فكرياً هن وضعه وخاص”ا به . وكان الرازي ( توفى ه48 ) 
ثوريا إلى درجة م يستطع معبا ان يكون ذا أثر في حياة الناس الفككرية . 
فكانت عقيدته تتر كز على الانسان » وعلى العقل ‏ وعلى الله » وم يظهر اهتاماً 
بالدين» والنموة » والعلم الالهي . على ان الرازي يمتبر في تاريخ الطب أفضل 
الاطباء المامين ابتداعا وابتكاراً ولا يتنازع في هذا الأمر اثنان. فإنفير ماله 
في الجدري والحصباء اقدم محاوله للتفريق بين المرضين من جبة سريرية . هذا 
إلى جانب اعتمار الرسالة قطعة رائعة في أدب الطب . وحاول الفارابي ( توفي 
6 ) فى نظامه الفلسفى ان يوفّى بمن فلسفة ارسطو وافلاطون . ولكن 
غلبت الساسة على تفكيره . وكتابه المديئة الفاضلة » الدي وضمه على مثال 
كتاب افلاطون بعنوان الجبورية » اسهام بارز في هذا الميدان . وله فضل آخر 
وهو نظريته في الموسدقى التي | كسدته شهرة لم يكتسبها مسلم آخر في 
هذا الحقل . 

بقي على ابن سينا » موضوع بحثنا في هذا الفصل » ان يضم الفلسفة العربية 
على نظام حم شامل مترابط الأجزاء . ان النشاط الفكري الذي بدأ بالكندي 
وتطوتر على يدي الرازي والفارابي بلغ الذروة في نشاط ابن سينا الطبي 
والفلسفي . اسلافه مبدوا له السبيل العلمي» ولكنه فاقهم مرتبة وعلواً . 
ومؤلفاته في الفلسفة والطب بقبت قيد الاستمال زمنا طويلاً بعد ان كان الناس 
قد نوا مؤلفات من سبقه في هذين الحقلمن . والنجاح الذي أحرزه ابن سينا 
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الفيلسوف الطبيب لم يحرزه رجل آخر من منافسيه في هذين الحقاين ٠.‏ فبو 
عثل الذروة في الطب والفلفة عند العرب . 


ا - 


ولد أبو علي الحسين بن سينا في قرية صغيرة تدعى افشنة بالقرب من 
مخارى عاصمة بلاد الصغد . وكان أبوه قائد حامية لقلعة بالقرب من أفشنة في 
عبد الأمير نوح بن منصور الساماني . وينتسب امراء آل سامان لرجل 'عرف 
بهذا الاسم وكان زرادشتيا ثم اعتنق الإملام . واتخرط ابناوٌه فى جمش المأمون 
وابلوا بلاء <سنا» فكافأهم المأمون بولاية عدد من المقاطمات. وفي عمد الامراء 
السامانيين - وكان أحدم برعى الرازي ويتمهده - أصبحت يخارى مر كزاً 
ثقافباً فكرياً . وانتقلت عائلة ابن سينا مم أبناما الثلائة إلى بخارى > وهناك 
تلقى الصمي علومه الابتدائية . 


عندما بلغ الحسين الماشرة من عمرمكان قد قرأ القرآن ودرس الآدب العربي. 
وكان أبوه قد علّمه المقمدة الاسماعملية » ذلك لأن أباه كان قد اعتنقى هذا 
المذهب على بد أحد الدعاة الاسماعيليين من مصر . وعندما بلغ السادسة عشسرة 
من عمره ‏ هذا إذا كنا لنصداق كلامه - كان قد حذق عدداً من العلوم » 
ودرس الطب ( الذي وجده درم يسيراً ) لنفه وبدأ يطب ويعل الطب . 
وتمراف إلى عم الرياضيات الهندي على يدي رجل بقتال . وفي الوقت ذاته كان 
بغوص في علم الفقه. وكانت العائلة قد استضافت أحد رجال الفلسفة أا عبد الله 
النائلي وطلمت المه» بالمةابلة » ان يملّم الحسين كتاب الايساغوجي لبرفوريرس» 
و كتاب المبادىء لاقليدس » و كتاب الحسطي لبطليموس . ولكن لم تطل مدة 
اقامة الفيلسوف في ببت اله-ين لآن هذا اكتثف لنفه انه يستطيع حل 
القضايا الهندسية التي لم يكن معامه يستطبع حلتها . وواضح ان الحسين كارف 


كنا 


ميكشر النضج عقليا » ويحب ان يكون قد اكتشف هذه الحقيقة لنفسه . وكان 
سُغوفا بالممرفة » وبحب التحصيل *' فثابر على اشباع فضوله العقلي . 
بلغت شهرة هذا العالم الطبيب وهو لا بزال دون العشرين من العمر » مسمع 
الأمير توح الدي كان يشكو من مرض أل" به . فشفاه الحسين وكافأه الأمير بأن 
أذن له باستممال مكتبته والانتفاع :ما فيها من كتب . ويقول : « رأيت من 
الكتب مال بقع اسمه إلى كثير من الناس قط » وما كنت رأيته من قبل ولا 
رأيته أيضا من بمد » . فاتكب” دكليته على دراستها واستوعب ما فبها في 
غضون مانئة عشر برا . ذلك انه كان له قدرة على الامتظبار بسرعة غريمة » 
وعلىالاستسماب بسسر. وبعد زمن احترقت هذه المكتمة الى درس فمها صاحمنا. 
وراتت الآلدن تنوفةالزواناحس آف الدى أحرقباهو: المدئ: لبظل” الرسيه 
الذي يعرف محتواها . وهو اتهام قديم ألصى بغيره من الناس في مثل هذه 
الظروف . ولكن ل يكن لدى ابن سينا سبب أو مبرّر ليقوم بعممل كبذا » 
لأنه كان فريدا في عامه ومعرفته . وقمل ان تحترق المكتدة © كان ابن سينا 
- وهو بعد في الحادية والعسرين من عمره - قد اودع فيبا النسختين الوحمدتين 
لكتابين كان قد ألتفبما . 
في سيرة حماته ( وقل” ان يكتب الأديب المربي سيرة حماته بنفسه ) التي 
أملاها علىتاسذه الوفي وصديقه الذيعايشه طوالحماته» أبي عبيد الجنُوزجاني » 
ترك لنا ان سينا صورة ممتمة مفصلة عن طريقة ت#صيله . وهذا الوصف تحده في 
الكتب الثلاثة التي تعنى بالسير : القفطي وابن خلكان وابن أبي اصببعة "١‏ . 
وكاما كنت اتحيّر في مسئلة ول أكن أظفر بالحد الأوسط في 
قباس ترددت إلى الجامع وصليت وابتبلت إلى ميدع الكل حتى 


.)١١ص‎ ) ١و.+ القفطي : تريخ الحكىاء نشر يوليوس لبرت )726©5م1ط ( لبيك‎ )١( 
ص + . ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( القاهرة‎ ٠ ابن أبي اصصيمة » مجلد ؟‎ 
باص 07©6؟.‎ ١ مجلد‎ ) 0 
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فتح لي المنغلق » وتبسر المممسير » وكنت أرح جع بالليل إلى داري 
وأضع السراج بين يدي" واشتغل بالقراءة لج فمهما غلبني 
النوم أو سمرت بضعف عدلت إلى شرب ف دح من الشسراب ريما 
تعود إلى" قوتي » ثم ارجم إلى القراءة. ومهما أخذني أدنى نوم أ-لم 
بتلك السائل بأعبانهاء حي أن كيا من المسائل اتتضح لِي وجوهها 
ل ا فبو كا 
عامته الآن . 


ولكن هذا المفكر الوائى من نفسه م يحسب حاب لعلم يعصي عليه . 
فقد وقم على كتاب عنوانه بمد الطبيعة ويعزى لارسطو» عصى عليه فبمه.يقول 
يه وي ا و . ولكن» لحن طالمه 
ولحسنطالع الناس من بعده»” وفتى ان سينا إلىوراق توسل المه ان يبتاع منه 
كتاباً للفارابي في ما وراء الطبيعة » فاشتراه ابن سينا بعد ترداد . وكانت هذه 
الحادثة نقطة تحوال في حماة ابن سمنا » وفي اتحاه نشاطه الفكري . ذلك ان 
اهتامه أخذ ينصب” على الفلمفة » لا سما الفلسفة الافلاطونية المستحدثة . وبعد 
زمن قصير دخل عامل جديد فى حماته المثمرة وهو اهتامه بالسساسة . 


كانت المنطقة التي عاش فيها ابن سينا طوال سنين معتركا بين قوتين 
تصطرعان للسيادة عليها : الابراتنين الفرس »© والطوراتيين . وكارى يمثل 
الفرس 1 نذاك 1ل سامان . وكان الفرس على جانب من الثقافة والحضارة » 
وكانوا يفاخرون باستقلاهم وبسيادتهم » ولككن نجم الذين كانوا يمثاونهم أخن 
بالافول . وكان الطورانيون » وعلهم الفزنويون » حديثي العيبد بالحضارة 
وباساليب الحكم . وفي منة 444 اتم” سلطائهم الكبير كود الغرنوي © افتمم 

ما وراء النبر بما في ذلك عاصتها خارى لك الاك دود ان متشدادا 
في عقمدته المنمة »لا برحم ولا يشفق على انسان يرج عن المننّة . وكان إلى 


587 


في هذا اللطان رجلا يتطيم ان يعمل تحت حكه . وبعد ان فقد ابن سينا 
مولاه الذي كان برعاه » الأمير نوح بن منصور » توفي والده . 


فقرر ابن ممنا الرحيل. ولكن طريقه كانت طويلة تحفوفة بالمخاطر والآلام 
وخمية الآمال . وأخيراً وجد نفسه في خدمة أمير بوهي في اصفهان ٠.‏ وكارت 
الدو.هبون شيعة من الفرس . وكانوا برجعون بنسبهم إلى ملوك فارس قيبل 
الإسلام . وكانتت السلطة الحقيقية في بغداد في يدهم بينا كان الخليفة المباسي نحم 
صوريا . وراح ابن سينا ينتقل على غير هدى من أمره من فصر أمير بويبي” إلى 
فصر أمير آخر كأن لا غابة لديه أو هدف. وقد نتقتل بين اتني عشر أميراً . 
وعندما بلغ جرجان وجد ان الأمير الذي يمكن له ان يستقبله وان يرعاه قد 
توفتي . فعبر الصحراء من هناك وذهب إلى خراسان . وعلى الطريق فقد عدداً 
من رفاقه . وأصبح الآن ( ٠١١6‏ ) في بلاد فارسية بويبية . وشمر وهو في 
التي ( على بعد خمسة أم بال من طهران ) بشيء من الاستقرار والسعادة في 
خدمة أميرة من الأميرات . وكانت هذه الأرملة الحنكة قد قيضت على 
زمام الحم حتى بمد ان كان ابنها بلغ سن الرسشْد . ثم انبا حاولت ابعاد 
السلطان الشبير محمود الفزنوي عن بلادها مذككّرة إياه بأن الناس بهزأون بقائد 
عظم مثل إذا هو هاجم ممتلكات امرأة أرملة . ولسنا نعلم على وجه التدقيق 
المهمة التي انيطت بابن سينا في قصر هذه الأميرة . وبعد انقضاء سنتين أو ثلاث 
« اتفقت أسباب أوجمت الضرورة لها خروجه إلى قزوين ومنبا إلى همذان » . 

ولسنا ندري طبيعة هذه الظروف التي أوجيت ذهابه إلى همذارن حيث 
اتصل بخدمة ثمس الدوله. وكان سيب اتصاله بشمس الدوله هو انابن سنا سُفاه 
من مرض القولنج الذي كان يشكو منه . ولم بطل الوقت حتى أصبح الشيخ 
وزبراً» وهذا أعلى منصب شفل حتى ذلك الحين. وعندما غادر بخارى غادرها 
بزي الفقهاء الذي نكانوا يلبسون الطبلسان ويضعون مناديل حول أعناقهم .اما الآن 


فذى 


فليس لباس الوزراء . وما لبث طويلا في منصبه حتى نقم عليه الجيش لأسباب 
نجهلبا وطالموا الأمير بقتله . فاختب الوزير ابن سنا في بست صديق له مدة 
اربعين يوم . ولككن نوبة من القولنج عاودت ثمس الدولة فطلبه واعتذر المه 
طالباً منه الشفاء . وبعد ذلك اعيد إلى منصيه الوزاري في حفلة اقدمت 
خصصا له . 


وبهد وفاة شمس الدولة ا كتئشف ان ابن سبنا كان يكاتب سرأ علاء الدولة 
أمير اصفبان . فألقي في أحد -جون القلاع مدة أربعة أشبر » ثم أطلق 

يندرا اخة . وغادر المكان سرأ بزي رجل متصوآف وبرفقة عبدين له » ا 
(الذي يحب أن يككون قد لازمه طوال هذه المدة)»؛ وصديقه الوفي الحو زجافي. 
وفى قصر علاء الدولة احتفل بمقدمه ( حوالي ٠ ٠١‏ ) وأنزل في بست فخم 
حسن الآثاث . ويبدو انه لم يتسئم منصبا رسميا بل انصرف إلى الدرس 
والتأليف . وكانت تقام مساء الممة حلقة برعاية الأمير علاء الدين كان يحضرها 
أهل العلم فيتناقثون في القضايا المامية والفلسفية . وبعد الحلقة الفكرية كانوا 
«نصرفون إلى الشراب ورقص الجواري . وهكذا أصبحت اصفبان لشيخنا 
التاعس المنبوك القوى مكان راحة ونشاط فكري . في هذا الجوا انضرف إلى 
التأليف العامي . 


والحقيقة انه لم ينقطع عن الحياة الفكرية الناشطة . ففى جرجان أتم” 
كتابة عدد من الرمائل » وبدأ في تأليف كتابه المشبور : القانون . وبنا كان 
في الرتي ألف كتاب المبدأ والمعاد» وني همذان أتم” تأليف كتاب القانون الذي 
كان قد بدأه في جرجان » وشرع في تأليف كتاب الشفاء . وعندما كان في 
السجن ألف كتاباً في القولاج وآخر عذوانه حي ابن يقظان . والآن في اصفبان 
اتم” كتاب الشفاء واختصره في كتاب آخر عنوانه النحاة وأعاد كتابة القانون 
وكتب تفسيراً وتعلية ) على الجسطي . ويقال انه كان يكتب وهو على ظبر 
جواد برفقة مولاه عندما كان يخرج للحرب . وانه لنصمب على المره ان يتصوار 
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كيف ان هذا الرجل كب ما كتبه » وألآّف ما ألفه في ظروف قاسية كالتي 
مر فيها من أخطار السفر » وآلام المرض »© والهرب من وجه السلطارن >2 
ومن السجن . 


لمرء ان يسأل عن سبب الحياة المضطربة القلقة الى عاناها ابن سينا قبل 
مقدمه إلى اصفبان . فلا ابن سينا يذكر شيئا عنها ولا صديقه الجُوزجاني الذي 
أملى عليه الفبلوف ميرة حماته . غير اننا نلحظ ان الحُوزجاني كان في بعض 
الأحبان يحث” الشيخ على الكتابة والتأليف» مما يدل -وهذا افقراض نفترضه 
على ان ابن سينا كان يحاول ان يقوم بدور لم يكن مؤهلاً للقيام به . ولنا ان 
نفقرض أيضا انه لم يكن يحسن معاشرة الناس . وقد يكون السبب في ذلك 
مصاعب تتملق بشخصيته . فإنه من الملاحظ ان ابن سمنا كان على سيء كثر 
من الفطرسة المقلية » فكان يحتقر صفار الناس ويحسد كيارهم © كا انه كان 
موضم حسد لدى أقرانه وزملائه في البلاط . وفي جدله ومناظرته كان يحاول 
الحط” من قدر مناظره وتشويه ما يقوله . وفي رأي الرازي - الذي كارف 
يفوق ابن سينا ابداعا ‏ ان ابن سينا يحب ان يظل في حقل عمله : فحص 
البراز والمول . 


ومن الخصوم الدين حاولوا الحط" من قدر ان سبنا جماعة عماء الدين 
المتزمتين . فإنهم كانوا برمونه بالزندقة . وكان » بتصرفه وسلوكه »2 يوفر هم 
أسباب النقد الذي كانوا يوجتبونه البه . فإنه لم يكن في تصرافه يتمشى مم 
المرف والتقليد اليم » الأمر الذي لم يحببه إلى الرجل المسلم المادي . فقد 
كانت نظرة عامة الشعب اله نظرتهم إلى الكندي : انه ساحر مشعوذ . وفوق 
ذلك كان ابن سينا رجلا أعزب يتملكه الأم والضجر » فكان ينصرف إلى 
الشراب والنساء والمأكل اللذيذ . واخخمرة التي كان يشريها لكي تبعث فيه النشاط 
للتحصل والعمل المستمر - كا يقول لنا في سيرته - أصبحت تتحكم فبه 


وتستعدده . وكان يبرار شرب الخر تحسب تفير غريب لنص”" القرآن 5 كان 
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يقول : « ان شرب الخرة » يحسب الآراء الدينية » حرام على المقى والمغفلين » 
وحسب آراء أصحاب المقل » ءّل لاصحاب المقل » . وكان ابن سينا يمال 
إلى المرأة » كا ان المرأة كانت تيل اليه . ولا نستطيم معرفة عدد السراري 
اللواتي تسراهن . وعندما كان اصدقاؤه يبسدون النصح اله ان يعتدل في عمغه 
كان يقول لهم : اني اوثر عيش قصيراً رحبا على حياة طويلة ضيّقة . 


وقد وردت في أخباره قصة فارسية تشهد على دحة ماقمل في مزاياه » 
وتؤ كد لنا ان الرجل لم يكن فاقد الاحساس بل كان على سي ء من حمسن 
النكتة . ففي فجر يوم بارد في #مذان طلب من تامذ ان يأتيه يماء لسثرب . 
فترداد التاممذ» فالماء المارد في يوم كذلك اليوم» وفي مثل تلك الساعة المسكرة » 
مضر بالمروق وبالأعصاب . فمنّفه ابن سمنا على اعتراضه وذكره بقوله انه هو 
أعظم طبيب في عصره . ثم تابع ابن سينا كلامه إلى التميذ فذكر له كيف انه 
لم يداع النبوة يا ألم عليه هذا التميذ من جملة من ألح عليه ان يدعيها . ثم 
قال : « بعد وفاة النبي بأربع مئة منة لا نزال نطمع أوامره بينا أنت» وأنت 
أقرب الناس إلي” » تعصي أمري بحلب ماء للشرب . فكيف استطيع أرنف 
أكون نبعا ؟ » . 

اما حلقة الطلاب الذين أخذوا عن هذا المعلم الفيلسوف فقد كانت حلقة 
كبيرة واسعة تشمل عدداً لم يحضروا بانفسهم بل كانوا طلاباً بالمراسلة . وكان 
يحسب عن كل سؤال فوراً وحمب عنه بنفسه . وقد شذت عن هذا الآمر جماعة 
من العاماء في شيراز التي تقع إلى الجنوب الفربي من ايران . فإنهم لم يككتبوا له 
ليسألوه عن قضية ما بل بعثوا اليه برسول يحمل البه تعليقاتهم وردودهم على 
كتابه المحتصر الأصفر الذي كان قد كتبه في جرجان وأدرجه فيا يمد في 
كتاب النحاة . وصل الر مول عند مغرب الشمس . فطاب الشبخ ورقاً وحبراً 
وقاما - وبمض الشراب - وراح يحسب عما ورد في رسالتهم . وكان أخوه 
وصديقه الجوزجاني يشاركانه الشراب . وما انتصف الال حتى ثمُل الاثنان » 


كا 


فأمرههما أن بأويا إلى الفراش . اما هو فقضى اللبل يكتب لانه قال إنه لا بريد 
ان يؤخر الرسول دون سبب . وما ان اشرق النهار حتى كان قد كتب 
دين صفحة . 

كانت الحملات العسكرية التي يشترك فبها تعكر عليه صفو الحياة الفكرية 
التي ألفها . وكان الأمراء البوهيون المستقلون في حرب دائمة فها ببنهم » فكانوا 
في الوقت ذاقه يخشون الخطر الفزنوي الذي كان هدادهم يجتمعين . في سنة 
> أو حوالي ذلك الوقت » بعث السلطان محمود ابنه على رأس حملة 
عسكرية ضد اصفبان . فبب” علاء الدولة إلى تحرير اصفبارت من الغزاة 
واصطحب معه ابن سمنا. وعندما رجما وجد ابن سمنا ان مكتيته قد نتببت» 
وتطمل بض كته إل غرنة »ومن ستلة معنا عيب .من أكثنة:عخطوطة أكتابعة 
ا موسوم بالانصاف الذي كان يحاول فيه ان يحم بين المذاهب الفلفة المتناقضة 
والمتعارضة. اما علاء الدولة فخرج إلى الحرب ثانية علورأس جيش لحارية المدو 
قبل ان هاجمه العدو . فخشي ابن سينا » ان هو بقى في المدينة » ان بيقع في 
الأسر فى حالة المزة . فقرتر الالتحاق بالأمير . وكان في هذا الحين يشكو 
من القولنج » فكان يحقن نفه ماني مرات في الموم الواحد . غير ان حالته 
الصحمة ساءت كثيراً وبدت عليه أعراض مرض الصرع . فاخذ يداوي نفسه 
بالترياق مع متايمة الملاج ضد القولنج بالحقن » ولكن كان يضيف الآرى حب" 
الكرفس . غير ان هذا الحب” زاد في حدة السحج . وكان بعوض خدمه قد 
سرق له مالا » وخوفا من افتضاح أمرم » اضافوا إلى الحقن شيئا من الأفبون » 
لا سما وانهم أيقنوا انه على وشك الموت » ولكنه نجا من الموت باعجوبة . 

وخرج علاء الدولة ذات يوم على رأس جمش وتوجنه إلى همذان . وهمذان 
فى نفس ابن سمنا ذكريات مؤلمة . ولكنه شهر بأن واجيه كطببب يحمله على 
مرافقة الأحت قفار ذه المرض وشُعر ان قواه أخذت بالاجببار. فكف عن 
العلاج قائلآ : « ان المدبر الذي كان يدبّرنيٍ قد عجز عن ااتدبير والآن فلا تنفع 
المعالجة » . ولكن كاتب سيرته يقدام لنا تمليلآً آخر فيقول : وكات الشيخ 


يكنا 


قوي” القوى كلها . وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوانية أقوى وأغلب» وكان 
كثيراً ما يشتفل فأئّر فى مزاجه "١‏ » 


وأخيراً جاءته منبته . توفي في سبر حزيران » أو شهر تموز 6 سنة ٠١‏ 
وهو في الثالثة والخخسين من عمره . ودفن خارج اسوار همذان . 


2 
نلحظ في تطور حماة ابن سينا » العالم الطبيب الفبلسوف » ثلاث 
مراحل . في المرحلة الأولى » وهو لم يبل العثرين بعد » وهي مرحلة 
الدرامة » تملتم علوم زمانه بده بالقرآن وانتهاء بالطب . في المرحلة الثانية » 
وكان قد بلغ المشرين من عمره » حصل علوم الاغريق يدءاً بفلدفة ارسطو 
المزعومة ( ما بعد الطميعة ) كا فسرها الفارابي > وانتباء بارسطو وافلاطون 
وافلوطين . اما في المرحلة الثالثة » وكان قد بلغ الثلاثين » فكان قد استقل” 
بذاته » وراح يضع النظريات » وبقوم بالتجحارب “ وينقد ودحث © وأخبراً 
أفلح في وضم نظام عامي فلسفي ثامل متكاصل يحق لنا ان تسميه ياسمه : 
النظام السبنوي . حتى ان النظام القديم الذي كان قد تناوله بذكائه وبعبقريته 
أصبح يبدو نظام جديداً . وكان نظامه يشمل الله والانسان والكون كوحدات 
مستقلة » و كوحدات مترابطة » متصلة الواحدة منها بالاخرى . وفي الوقت 
ذاته تناول العلوم الطبية بالاسلوب داته لينتبي إلى النتائج داتها التي انتهى الما 
في نظامه العامي الفلسفي . وهذان النظامان » الفلسفي والطي » كانا مدر سان 

في مدارس الشرق » وكانا يستخدمان طوال قرون في الغرب . 


ألف ابن سينا ثلاثئة كتب جديرة بأن تسمّى موسوعات » اثنين منها في 
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الفلسفة . ومن المستفرب ان عنوان احدهها الشفاء والككتاب الثاني في الفلسفة 
عنوانه الاشارات والتنبيهات. اما الكتاب الموسوعة الثالث فقد كان في الطب» 
وعنوا::ئ ه القانون . والكتب الثلائة من روائم الكنب . وله كتاب آخر في 
الفلسفة عنوانه النحاة وهو ا+تصار موجز لكتاب الثفاء. وقد ألفه نزولاً عند 
الحاح تلمبذه الوفي . وهذا أضخم كتاب ألفه ( ستة بجلدات في طبعة القاهرة » 
1950-8 ) . ويحتوي هذا المؤلّف الضخم على أربمة كتب رئيسية في 
المنطق » وفي الطبيعة » وفي الرياضيات » وفي ما بعد الطبيعة . ويقسم كل كتاب 
من هذه الكتب الأربدة إلى اجزاء » والاحزاء إلى فصول ومقالات . 


كان ابن ممنا الفسلسوف ينتمى إلى جماعة الفلاسفة الذين يوصفون بالتأمل 
والتفكر . كان اههامه ينصبة في الدرجة الأولى على فلسفة ارسطو في ما يعد 
الطبيعة وعلى فلسفة افلاطون 5 أعاد الفلاسفة الحلشون تفيرها وتوضيحبا » 
وعلى تطبيق هاتين الفلفتين على المقبدة الاسلامية . في فلفة ما بمد الطبمعة 
الارسطوطاليسية تحد انه بر ككّز على الوجود ( ظمماءط ) وكذلك ابن ممنا في 
عم الإلهبات فإنه يركز أيضا على علّة الوجود . والله في نظر ابن سينا وجود 
مطلق » وكائن أسمى . والوجود والبقاء واحد في ذات الله. دو واجب الوجود 
الأوحد . هو فاعل لا منفعل . وفي جميع هذه الأحوال هو وحده لا مثيل له. 
وهو أقدم من الكون > وهو مبدعه وخالقه ومتنزاه عنه . وصفاته كالقدرة 
والمعرفة تنثأ عن وجوده غير المغسّر . وواضح ان فكرة ابن سينا عن الله 
( الى تقول انه العليّة الأولى » والحرتك الأول ) تختلف عن فكرة ارسطو التي 
تقول ان الل ل يخلق العام ولا يأبه له . ان إله ابن سينا هو الإله السامي”» ولكن 
يمسر عنه بالمصطاح الفلسفي الاغريقي . وهو الإله ذاته الذي تؤمن به المتكلمة 
من المسمحمين والمهود . 
واللك فقرة مثالاً على اسلوبه في التفكير : 
كل سلساة مترتمة من علل ومعلولات - كاذت متناهمة أو غير 


)1١9( 1 


متناهية ‏ فقد ظبر انها » إذا لم يككن فيا إلا معلول » احتاجت 
إلى علة خارجة عنها 2 لكنها تتنصل ها لا حالة طرفاً . وظبر 
انه ان كان فمها ما لبس بعلول > فبو طرف ونباية » فكل سلسلة 
تنتبي إلى واجب الوحود بذاته ''2 . 


لجبع الأشياء » خلا الله » طبيعة مزدوجة . فانها كائنات ممكنة - ليس 
بالضمرورة - ومكنة الوجود وجممعبا تعمد واجب الوحود 5 والانسان من 
مادتين : الجسد والروح . وهذه العقيدة الافلاطونية التى كان يأخذ بيبا هو 
والمتكلّمون المسبحيون > كانت ترضي نفوس الناس » ان من جبسة الأخلاق » 
أو من جهة العقيدة الدينية . ومادة النفس شيء قائم بذاته مغابر للحسد 
ومستقل” عنه . النفس تحتاج إلى الجسد لتكون عام . وهي جزء من النفس 
العالمية التى هي الانمثاق الثاني الذي انيثق من الله . كان الانثاق الأول العقل 
العالمى » وكان الانيثاى الثالث المادة . فالافس موحودة » إذن » قبل الجسد » 
وهي جوهر حقيقي » لا مادي »2 ولا يمترءها فساد ٠‏ بل هي خالدة . ( ارسطو 
كان ينكر خلود النفس ) وانتقال النفس عند الوفاة إلى جسد جديد عن طريق 
التقسّص أمر” لا بقره ابن ممنا » لأنه كان ينكر التناسخ. وعنده ان هناك أكثر 
من عقل واحد . وأثر نشاط العقل في الجسد يبدو في حركات الرجُل وفي ردود 
الفعل العاطفية فيه . 


وعلاقة النفس في الحسد تبدو بصورة واضحة في قصمدة لابن سينا في النفس. 
وهى قصيدة مثشبورة لا بزال الطالب العربي » حى يومنا هذا » يستظبرها. 
والفكرة الرئيسية التي تدور القصيدة حوهها هيان النفس الشمرية شماع سماوي 
يُسجن في ظلام الجد » ولكنه يحن دوما للرحيل إلى المصدر الذي صدر عنه. 


هبطت البك من الحل" الأرفع ورقاء ذات تعزاز وتنم 
)١(‏ الاشارات والتنبيجات : طيدة سلبان دنيا ( القأهرة مده اص هه). 


َك 


محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ول تتبرقم 
وصلت على كره الك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجدم 
تي وقد دقرت عبوداً باحمى بمدامم تهمي ول ا تقلم 
وتظل” ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربع 
إذ عاقبا الشيرك الكثيف وصداها قفص عن الأوج الفسيح الأربع 
حتى إذا رب المير من المى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت خحالفة لكل مخلتف عنبا حدف القرب غير مشبّع 
هجعت وقد كذف الغطاء فأبصرت ما لدس يدرك بالعيون الحم 


اما النبوآة » وهي عقيدة اساسية في الإسلام» فقد شغلت بال جميع الفلاسفة 
الامين . و كعقيدة شفلت قضمة اانبوة في الفكر الاسلامي حمّزاً م تشفله من 
قبل ولا من بعد . اما النظرة الاغريقية إلى النبواة كقضة فلسفية فقد كانت 
نظرة غامضة يكتنفها الايهام . وظلّت عند المفكرين الاغريق قضية ثانوية 
لا كفيرها من القضايا التي نشأ حوها نظام فكري” معمّن . وكان للعبران القدماء 
أنساء » وفي الاغة العبرية والمربمة يستمملون اللفظة ذاتها ( نى ) » ولكن 
انداة القيد القدى 1 ملدوا الخار الذي ريلئه الكى” اعسا فى القرات :.. برأ ضيح 
الامان بنبوة محمد عقيدة تأقي في الدرجة الثانية بعد الايمان بالتوحيد . 


لا نمرف فبلسوفا مساماً ‏ باستثناء الرازي - تحدّى في فلسفته عقائعد 
رآ نمة . وإذا كان الفلاسفة المسادون اختلفوا فما بمنهم و تخاصموا» فإن اختلافهم 
وتخاصمهم كانا في مسائل تتملى بالعم الاللمي ( اللاهوت ) . وم يقنع ابن سينا 
بالاعتراف ححقيقة النبوة » بل كان بصر في مناظراته على وجوءها وضرورتها. 
وكان يتبع الكندي في رأيه ان النبوة تمثل أسممى موهبة في الانان وأكلبا. 
ويتمسّز النبي” الحقيقي بعقل أسمى » ويحدس عجيب » وتخبال صاف » وأهم من 
هذا انه «تمسّر بقدرة على اكتساب احقرام الناس له واطاعة أمره . ويحصل على 
المعرفة فجأة ومباششرة ودون الاستعانة بتعلم من قبل الناس . ويتصل بالحى” 


4١ 


الأعلى بواسطة جبريل . ورسالة النموة ضرورية طالما ان الناس متفاوتون عقلآ 


ان وظيفة النبي تبليغ الوحي . ولكي تفهم عامة الناس الرسالة ويتقمّلوها 
فان النبي يلحأ إلى الرموز والامثال والمجازات النى يحب أخذها حرفياً . اما 
أصحاب العقول الراجحة فليس هناك ما يحملبم ما على الأخذ بها . وملذات 
النعم » مثلاً » التي يرد وصفها في النصوص الدينية » يحب ان تؤخذ على اها 
ملذات روحمة لا جسدية . هي ملذات الروح . وليس العقاب والثواب للجسد» 
لأن الجسد غير خالد . وبعث الاجساد أمر لا أدلة عقلية عليه . والعالم قديم » 
لا نهاية له » اما بعث الجسد فانه «مني ضمناً ان المالم ليس قدماً بل له نباية . 
ومبدأ قدام العام واضح في فلدفة ابن سينا » وذلك حسب نظريته في الخلق . 
فإن الخلق عنده فيض من الله . وتختلف نظريته هذه عن نظرية الخلق عند 
ارسطو » وعن النظرية الادية في الخلق » في ان العالم يظل قَائًا إلى الأبد 
وبدون إله . وعندما كان ابن سبنا يؤلّف كتبه كان يضع قبالته دوم العامة 
من الناس والخاصة منهم . فوضع الشفاء والنحاة للعامة . اما كتابه الاشارات 
والتنبيهات فقدكتبه لتلاميذه. اما كتاباه حدكة اشرق ين وحديابن يقظانفانها 
من الككتب الباطنية المعد"ة لفئة خاصة من الناس تستطيع فبمها. وذكرنا سابقا 
ان الاسماعيلية كانت معروفة بالداطنية . وفي كتاب له معد" للعامة من الناس 
يقول ابن ممنا إن بعث الاجساد أمر يقمله الانسان بواسطة الايمان . اما في 
كتاب له معد لأصحاب العقول الراححة فانه نكر بمث الأحساد قطماً . ومن 
هذا القبيل ليله شرب الخمرة . وكان الغزالي يقول بهذين المستويين في الفللفة » 
واحد للعامة من الناس والثاني للخاصة منهم » ولكنه م يستخدمه على النطاق 
الواسم الذي استخدمه فده ابن سينا . 


إلى جانب العقبدة فى النبوة » كانت المقبمهة بالقضاء والقدر تحتل" أيض 
حسّزا كيرا في الفلسفة الدينية عند المامين . وهي قضية تتضمن مسائل لها 


ينض 


علافة بقدرة الله ويحرية تصرآف الانسان أي التخكُر » والثواب والعقاب على 
أعمال يعملبا الانسان . وواضح ان هذه العقبدة قرآنية » وجذورها متأصلة في 
العم الالهي الاسلامي » وفي المجتمع الاسلامي أيضا . ولكن ابن سينا كارن 
يؤمن بقوانين العلّة والمعلول المنطقية » فوجب علمه ان يؤمن نحرية الانسان » 
أي بالتخبير » ومن ثم بمؤولية الانسان عن أعماله » تار كا لله ان 'يعنى بأمر 
القوى العامة التي تضبط شؤون الكون . ولككن رأي السنّة هو ان القضاء 
والقدر يتناول أمرين : قضاء الل العام الشامل الأبدي » واطاعة الانسان أمر 
كان قد جلب عليه الثقمة من جرتاء انكاره بعث الأجاد © وتعليسمه 
بعد العام 


وقد أبدى ابن ممنا بالصوفية اهتاماً خاص] علىانها مظبر من مظاهر التقوى 
والورع في الإسلام . وكان اهتّامه بها لممول شخصية خاصة » ولاسباب فلفية . 
ونمتقد ان ابن سينا كان يلجأ إلى الصوفية في الأزمات النفسية التي عانذما . 
ونذكر انه هرب مرة متخفيا يزي” رجل صوفي . وبالاضافة إلى تناوله موضوع 
الصوفبة في الفصول الثلاثة الأخيرة من كتابه الاثارات والتنسيبات فانه خص" 
الصوفية أيضا بائنتين وثلائين رسالة أو فصل . وفي الاثارات بر كز القول على 
ان أسمى درجات السعادة هي السعادة الفكرية الروحية لا الجسدية » وعلى ان 
هذه السعادة لا تحصل للانسان بوسائل مادية . وفي نظره ان التقشّف فى المعدش 
والزهد فيه لا يضمنان لامرء الحصول على السعادة » بل على المره ان يسمى 
للحصول على النور الداخلي الذي يتوافر له بواسطة الملائكة بصفتببم ومطاء 
وشفماء بين الانسان وبين الأجرام السماوية . ويبدو من كلام ابن مينا هذا أثر 
الفلسفة الافلاطوننة المستحدثة ونظريتها في النور والفيض» واثر نظرية المعرفة 
الروحانة التي كان يمرفها الشرق الآدنى القديم . والصلاة أماسية فيها تسعى 
النفس البشرية تحو كالها . ومن الأمور الجوهرية في الصلاة التأمّل © والتأمل 


ولف 


في الله بغية الاتصال به ورؤيته روحما » لأن رؤية الله هي الحدف الأسمى 
والغابة النهائية . 

وبهذا يكون ابن سمنا قد مبّد المسل لحكمة الاشسراق التى بدأ في وضعبها 
أحد اساعة #الصيروردى #تزهر الذى أمر صلا الدن انقثل وهو اق السادمة 
والثلاثين من عمره دنة ١١9!‏ . 

امتهر ابن سسنا كطبيب أكثر مما اشتبر كفضلوف . فإن له من الكتب 
الطسة ثلاثة وأربمين كتابا أضخمبا وأطولما بقاء كتاب القانون في الطب . 
وأول طبعة عربية للكتاب ظهرت في روما )١64+(‏ ويحتوي على 48 صفحة 
من قطع الربم وعدد كاماته و ملمون كامة . ويمكن اعتبار هذا الكتاب انه 
تنظم لمم الطب كا كان الطب' معروفا في عصره . كا ان كتابه الشفاء يمكن 
اعتمارء تنظيما وتقعدداً للفلفة . في كتاب القانون حاول ابن سمنا ان يؤلّف 
بين طب ابقراط وطب +اليتوس مع ادخال عناصر طبية من ب لاد فارس 
والحهند » وبين طب السريان والعرب » هذا بالاضافة إلى ما أدرحه فى الكتاب 
ما ختبارانه«القحفت :ومن التتجاريع :الى قارج ادبو ذا شكنا عن لكاب ينا 
على رواجه وسشيوعه في الشرق والفرب جاز لنا القول بأن الكناب م يكن له 
مشل في ذلك العصر . وقد حل" كاب القانون حل" كتب الطب الى ظبرت 
قبن ذلك اللين © توظل”الككتاب الطدن المتتمد في الخر ىنع القن المشرين : 
وظل في الغفرب كتابا مدرسما يعلنّم في مدارس الغرب الطبية حتى القررف 
السابع عشر » وفي مدرسة طبية في اميرك اللاتبنبة ظل” كتابا طبيا معتمداً 
في التدريس حتى القسم الأخير من القرن التامع عشر . بقول أح د الذين 
ارتخوا لمم الطب : «٠‏ انه ظل توراة الطب أطول مما ظل” أي كتاب آخر » . 
وبعود معظم الفضل في نحاحه إلى التصنيف المسهب المفصل © وإلى لفته 
الصافية » واسلوبه المثرق » وإلى الشمول في معالجته جميع الأمراض . 


وعلى الرغم من انه يشوب الترجمة اللاتينية الني قام بها جيرارد الكرموني 


لض 


( توفي لم1١‏ ) في طليطلة » عدم التقيد بالأصل في عدة مواضم © فقد اعيد 
طبعها مراراً عديدة . وفي الثلث الأخير من القرر: الخامن عشير اعبد طبعه 
خمس عشرة مرة إلى جانب طبمة عبرية . في ذلك السين أضحى اسم ابن سينا 
يشكله اللاتيني ( ههصدءء01ة وذلك بواسطة الهبربة حمث لفظة ابن تصبح 
دع ) معروفا في الاوساط الداسسة في اوربا . وكان اسمه بعد ذلك الحين يترداد 
صداه من دير إلى آخر في فرنا إلى المدارس في اواسط آسيا . وفي كتاب 
القانون ذ كر للعلاقة الوثمقة بين العواطف والشعور وبين الخالة الفيزيراو جسة 
للجسم > كا انه ياسّح لعلاج الأرق بواسطة الانتصاب في الوقفة » وعلاج الجنون 
بواسطة البرداء . ويضم اهمبة خاصة على التفذية » وعلى اهمية المناخ في الصحة . 
اما في الجراحة فإنه يستخدم خداراً يثلمه المريض كالخرة » مثلآً »> الممزوجة 
بسعض المقاقير . و كتاب القانون يشير أدضا إلى أن مرض اللسل ينتقل بالعدوى 
وإلى ان الأمراض تنتشر بوامطة القذارة والأوماخ والماه » كا انه يفرتق بين 
مرض التهاب الحيزوم وبين ذات الجنب» ويعزو فقر الدم إلى دودة في المصران. 
واما في عم الادوية فإنه يشير إلى قرابة سبع مئة وسدين عقاراً كا انه يوصي 
بأن يحرب الدواء أولاً على الحموانات . 


وله كتاب آخر في الطب من الدرجة الثانية ولككنه كتاب اكتسب شهرة 
لانه 'نظم شعراً . واستخدام الشعر في التعلم أمر ممبهود وقدىم وذلك لتبسير 
التعلتم عن طريق الاستظبار . وكان ابن سينا أول من استخدم الشمر في تعلم 
الطب' والمنطى . وكان بحر الرجز » بالنسية إلى سهولته وحسن ايقاعه » البحر 
المفضّل عند أصحاب اللغة . وألّف لبنافي نصراني ارجوزة من هذا النوع 
ظلت قيد الاستخدام حتى زمن قريب . اما ارجوزة ابن مينا في الطب" فعدد 
أبياتها يفوق الألف . وقد ترجمت إلى اللاتبنية وطبعت في مدينة البندقية بعد 
ذلك بقررنن من الزمن » وزاد في قيمتبا وشيوعبها بين الناس تعليق 
ابن وشو علببا 


لجنا 


و كعام كان على ابن سينا أن يلم بالعلوم الطبيعية جمسسمها . وفىي ككتابه 
الشفاء أجزاء 'تعنى بعلم الطبيعة © وبءلم الانواء » والحيوان » والنبات» وطبقات 
الأرض » وعم النفس » والرياضيات. ول يككن كالكندي في نظرته إلى التنحم » 
فإن ابن سينا ينكره . اما في عم الكبسا فكان يوافى الكندي في رأيه من 
امكانه تحويل المعادن إلى ذه. وفضة. وكان المنطق في نظره من العلوم المدخلة 
إلى سائر الملوم » بممنى انها ضرورية لفهمها . وقد استخدم المنطق كقدامة 
لكتابه الشفاء . وألحق الموسيقى بالعلوم الرياضية » وكان يشداد في القول 
ان ها أثراً في النفس . وعالج الموسيقى في الشفاء وفي النجاة وفي غيرهما 
من مؤولفاته الى م يصلنا منبا سوى مؤلف واحد في الموسيقى . وقد ترجم ما 
كته في النجاة إلى الفارسبة» اللغة الم عنده » كا انه ترجم أيضاً بعض انتاجه 
الفلمفي . وبعمل هذا يكون قد أدخل الفكر الموناني الفلسفي إلى بلاد فارس» 
وأدخل المصطلحات الفلسفية التى كانت في معظمبا من اللغة العرببة . 


اما من حبث ضخامة التأليف فإن ابن سمنا ينافس الكتدي على احتلال 
أعلى مراتب الفضل . فإن ابن خلّكان يمزو المه تألئف مئة كتاب . غير أن 
أديباً مصرياً يمنى بالكتب ( ١48.‏ ) اثبت لابن سينا ١9‏ ملفا بقي منها 
مئتان . وفى فبرمدت مكشة جاممة برنستون نحد ١419‏ عنواناً ( بين كتاب 
ومقال ورسالة ) تحت اسم ابن سينا ( هصهعءةة ) ' 


يلقتب ابن سينا يحالينوس العرب. ولمس ما ينع من تسمبته أيضاً بارسطو 
العرب . اما أهله وصحبه وعارفو فضله فكانوا بلقبونه بالشيخ الرئيس . ولكن 
علماء الدين كانوا يقولون عنه انه كافر . وقد اوغروا صدر الخلمفة العباسي 
المستنجد 2 فأمر باحراق كتبه في احدى الساحات أمام الجبور . ولكن على 
مر الزمن تنامى الناس ما كان يلصى ياسمه من شر و كفر 2 ول يمد أحد يذكر 
عنه سوى الخير والفضل . فإن ثلاث دول - تركما وابران والبلدان العربية 
مشتركة - احتفلت بميد مولده الآلفي يحسب التقويم القمري ( سنة .لام 
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هحرية ويقايلبا سنة 48٠‏ مملادية ) . وقد ولد والده في بلخ إلى الجنوب 
الشرقي من مخارى . وكانت بلخ فها مضى من الآيام مر كرأ بوذي] » وملتقى 
بلتقي فيه الفرس والأتراك . وأما امتقاق اسمه « سينا » ومعناه فأمر غير 
واضح » فإنها لفظة غير ماممّة . وقد حاول بعضهم ان يعتبر « سينا » لفظاً 
مرادفاً « للصين » ولكنه رأى مستيعد » لآن السين والصاد حرفان مختلفان فى 
العرسة . اما مبرحانا طبرا قاذ فقد كانا من المهر جانات الآدبمة الدولة > 
وكانا دافعاً لنثر يجلدات عديدة عن الحتفى بذ كراء ١‏ , 


وم يقتصر أثر ابن سنا الفكري على أبناء دينه من المامين بل تمدّاهم إلى 
السريان النصارى الذين در سوا فلسفته وانتفموا كثيراً بطبّه . فإن أحد علاء 
السريان » ابن العبري ( توفي ١885+‏ ) - وقد ذكرنا سابقا انه كان قد درس 
الكندي - درس ابن سينا دراسة وافبة وانتفع بعامه . وفد ترجم أقساما من 
كتاب الشفاء إلى اللفة السريانة . وكان يأخذ بآرائه الفلفة » ولا سها تلك 
التي تدور حول النفس البشرية . وألّف ابن العبري السرياني كتباً في الطبيعة 
والفلك والطي- . وفي أحمان كثيرة بذ كر فضل ابن سمنا الذي سيقه إلى هذه 
المعارف » وأحماناً أخرى ينقد آراءه . 


بوفاة ابن سينا وصلت الفلسفة الاسلامية المشرقة قمة فحأة إلى نهايتها المحتمة . 


. ) ١+ لجنة الآر الرطنية » كتاب المبرجان لابن سينا ( طبران‎ )١( 
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فإن الحر كة الفكرية النامطة التى بدأها المأمون قبل ذلك بقرنين من الزمن 
كانت قد استنفدت قواها الفاعلة . واتحه النشاط الفكري العربي ناحية العلوم 
الدينية التي بلغت ذروتها على يدي الغزالي الذي عجّل فيتقويض الصرح الفلسفي 
بباجمته الفلمفة والفلاسفة . وما زاد في سرعة التقهقر الفلسفيالفكري الحروب 
الصلمبية والفزوات المفولية . ودخل الإسلام المشرقي في عصوره المظامة . 
ولكن من حسن الطالم ان افول نجم الفلسفة في المشرق كان بشيراً بطلوعه في 
المغرب » حيث بلغت الفلسفة دروتها على يدي ابن رد القرطي © وهو من 
أتباع ابن سينا في أكثر من ناحمة من نواحي تفكيره . وكان فيلسوف التاريخ» 
ابن خلدون التونسي »2 أحد اولك الذين اقتفوا آثار ابن سبنا » وأخذوا 
بآرائه الماسة والفلسفمة . وهذان الرحلان » ابن ردّد وابن خلدون» سنكونان 
موضم دراستنا في الفصلين التالبين . 


ان خطورة ثأن الفلسفة العربية بالنسبة إلى علماء الكلام عند المسبحيين 
ناجمة عن كونها فلسفة اسلامية تهدف إلى التوفيق بين الفلسفة الاغريقة والفكر 
الاغريقي وبين عقيدة التوحمد في الإسلام . فبي » إذن © نظام فلسفي يصلح 
أن يكون أداة للتوفيق بين الفكر الاغريقي والفلسفة الاغريقية وبين العقبدة 
المسبحية » لأنها باسلويها وحتواها يمككن أن تحل بعض المشكلات في العقيدة 
المسمحية . وأول من ادرك خطورة أن الفلسفة المرببة والانتفاع بها في عم 
الكلام عند المسبحيين كان رجلا الماننا ينتمي إلى الرهمانية الدومينيكية وكان 
قد درس في بولونما » ودراس في جامعتي باريس و كولون» واسمه البرت الكبير 
(نوفي .)١154٠‏ ححاول ألبرت أن يؤلّف بينفلسفة ارسطو وبيناللاهوتالمسبحي 
مستخدما لذلك التهليقات النيعلتق بها فلاسفة المسامين على ارسطو» والتفسيرات 
التي ,ها فسّروا ارسطو . وإلى حانب تأليفه خلف ألبرت الكبير حلقة من 


لض 


طلاب وأتباع اشبرهم رجل ايطالي هو نوما الاكويني الذيكان راهباً دو مينيكيا 
أيضا . وهنا بز التاسذ معامه ( بالرغم من أن التايذ مات قبل معامه بست 
نوات ) . وكان توما الاكويني قد درس على ألبرت وهو بعد في طور تكوينه 
الفكري » فكان أثر المعم في تاسذه عقا ودامًاً . 


بعد ان أنبهى توما الاكويني دراسته في جامعة كولون راح يدرس في جامعة 
0 0 الع 00 أفضل 
المتكمين . في تآ لمفه 0 الخلاصة اللاهوتية » يكثر توما 
من ذاكر اسم ابن سينا ومن نقده . والنظام الفلسفي الدى وضمه توما أصبح 
نظاماً يعرف ,اسمه الفلسفة الاكوينية » وأصبح اتباعه يعر فون بالاكوينيين . 
وبفضل توما الاكويني وألبرت الكبير (وقد طوابتها الكنبسة قديسين) وجدت 


وقد بلغ أثر الفلسفة المربية الجزر المريطانية. فإن فيلسوفاً وعالما اتكليزيا 
اسمه روجر ببككن ( توفي ١844‏ ) كان قد درس في او ككفورد وباريس © 
ومال بكليته إلى الفلسفة المربية والعلوم المربية . وكان يمتبر ابن سينا أعظم 
ثقة في الفلسفة بعد ارسطو . وكان بيكن يقوم بتحارب فى حقل الكيمياء 
واللصريات » ولذا اتتبمه أهل زمانه بأنه كان بتماطى أعمال السحر والشموذة. 
كما ان الرهبانية الفرنسيسكانية التي كان بيكن ينتمي المبا » اتهمته بالكفر 
والخروج على العقبدة الصالحة بكتاباته . وقد حيس في باريس عدداً من 
السنوات . وممن تأثروا بفلسفة ابن سينا وبتعاليبه ع الم لاموتي ينتمي إلى 
الرهبانية الفرنيسكانية اسمه دنز سكوتس المولود في دنز من أعمال سكوتلندا 
والمتوفى سنة م١٠١‏ . وكان هذا العام المتكم قد درس وعلّم في ا كسفورد 
وفي باريس و كولون . 


لمكن 


سيطر أبو على الحسين ابن سينا » الطبيب الفبلسوف > والعالم 
الشاعر » والشبخ الرئيس »؛ على الفكر الاملامي الفلسفي © وعلى 
الطب المربي مدة ألف منة » ومبد السبيل للفلسفة المسبحية 
واللاهموت المسحي ان يسمطرا في أثناء العصور المتوسطة © وفى 
أثناء العصر الحديث » على الفكر الغربي . ١‏ 


١‏ رومه 
يوي سفت 


اسَارِعالدُكمَ 


فكان أول ما فاتحني به أمير المؤمنين بعد ان سألني عن اسمي 
واسم أبي ونسبي أن قال لي: ما رأهم في السماء ‏ يعني الفلاسفة ‏ 
اقديمة هي أم حادثة ؟ فأدر كني الحباء والخوف فاخ ذت اتملّل 
وانككر اشتفالي باافلسفة . وم أكن أدري ما قرتر معه ابن طفيل. 


ابن ريّد 


ظلتّت الأندلس » بعد فتحها على أيدي المسامين » قرابة قرنين من الزمن 
تعتمد على المشرق في نوها الفكري »2 وتطورها الروحي . وما كان لهذه 
الرابطة الفكرية الروحية ان تنفصم . فكان حكام الأندلس من المسامين ينبجون 
في حكمبم منهج الأمويين في سورية ‏ بها كانت العامة من المادين تنبج في 
الفكر منهج أهل الحجاز والمراق . وكان طلاب العم » بعد انهاء تحصيلهم في 
مدارس قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطاة » يرحلون في طلب المزيد من العم 
إلى مكة والمدينة وبغداد والقاهرة » على غرار ما نشهده البوم من ارتياد طلاب 
آسيا وافريقيا معاهد العم العالية في اوربا واميركا . وقد سبى ان ذكرا ان 
العمربي » لكي يتم ثقافته » كان يرحل إلى الصحراء ليأخذ عن فصحامٌ_ا صفاء 


لين 


اللفة المربية . اما الملم الأندلسي فكارن برحل إلى مراكز العلم في لاد 
المشسرق . 


وكانت فريضة الحجّ من عوامل الاتصال بين الأنداس وبلاد المسرق . كان 
طالب العلم الأندلسي يرى في الحج سانحة تستبوي مشاعره . فإن مرافق 
قافلة تفادر بلده إلى اداء فريضة الحج ؛ وبقاءه سنة أو ما يزيد عن سنة 3 
الجوامع والمساجد ويحضر حلقات عاماء الدين فيها » كانت في حد ذاتها تثق 
وقد لحظنا هذه الظاهرة عندما أخذنا الغزالي بالدرس في فصل نابق . كارل 
طالب العملم يعود إلى موطنه وفي يده اجازة من سُبخ حضر حلةةه واجازه . 
فيطمئن إلى اذه سمحظى عقام رفيع بين العاماء . فكانت الاجازة في دده عثابة 
بطاقة دخول تؤهله للاندراج في جماعة العاماء » هذا إلى جانب كو:ب! غبادة 
تؤمّن له وظمفة مدر”س * أو واعظ »2 أو قاض شرعي . كانت الطرى !! 
الأندلس مزدوجة . فكان الخلةاء والأمراء في الأندلس يوجتمون الدعوات 
للادياء » والشعراء » والحداثين » وعاماء الدين » والمفدين ليحضروا إلى الأنداس 
التدريس في جامعاتها . وكان غيرهم .هاجر إلى الأندلس بدون دعوة . فقد كانت 
الأندلس بلاداً تستبوي مشاعر الناس كا يستهوي العام الجديد مشاعر المهاجرين 
اليه . ويحب أن يكون هذا « الاستنزاف المقلي » لمشرق قد بدأ في وقت 
0 . فهد دعا أحد أحفاد عمد ال رحمن الأول ( 0 )زراب المغنني 
الفارسي من بغداد لزيارة الأندلس » وعندما حضر خرج الأمير إلى ظاهر المدينة 
لاستقياله » وجعل له مرتماً قدره ثلاثة لاف دينار » وأنزله داراً ثُنها أنسدوة 
ألف دينار . وبعد وقت قصير أصبح زرياب الشاب” الطريف »> والشاعر الذي 
كان يعرف عشرة آلاف أغنية مع الحانها » معبود الطبقة الارستقراطية . 
وبلغت الرحلة من المسرق إلى المفرب ذروتها في عبد عمد الرحمن الثالث الدي 
أعلن نفسه أمير المؤمنين منة 4,04 » وفي عبد ابنه الحم . ومن جملة العاماء الذن 
وجّبت اليهم الدعوة لبحتلوا منصباً في الملم في جامعة قرطب 5 كان اللفذوي 


ا 


العراقي الشهير أبو على القالي . وعندما طلب اليه الخلفة ان يتكلم في الوفد 
الذي ضر من بلاد الروم ومن غيرها من الملدان » حمد الله وصلى وسلم على نسسّه 
ثم أرتج علمه وتلمئم من روعة الموقف فلم يعلم ما بيقول . فنبض إلى المنصة 
خطيب آخر وألقى ارتحالاً خطبة مسجوعة اثبتها المقتري في تاريخ الأندلس في 
مدفحتين ونصف الصفحة . ودفم الحم مبلغ ألف دينار مُنا لكتاب الأغاني لأبي 
الفرج الاصيهاني » وهو من ذرية الاموبين . 


وكانت تحارة الكتب تسير أيضاً من المشمرق إلى المغرب . فكان الححساج 
وتحار القوافل يحملون في حقائبهم في طريق عودتهم كثيراً من الكتب الجديدة 
التي كانت تظبر في الشرق . وجميطد ا نذ كر خبر موط] ابن مالك » ذلك 
الكتان الذي أصبخ تعد ؤقاة تساحنه تقال امرحم في التريمة والقانورن في 
الأندلس » وفي سائر بلدان المفرب > و كيف انم كانوا يعتبرون مؤلفه من 
اولياء الله . فالحياة الاسلامية التي م تعرف المجالس السياسية والمسارح التمثيلية 
على ما نعبده في الحباة الاغريقية » كانت ترفع من قيمة الكتاب وتجلله صدر 
اولي" للمعرفة . ويخبرنا المقتري عن عام من أهل قرطبة كان شديد الرغبة في 
الحصول على كتاب له به حاحة . وصدف ان وقع يصره عليه عدد وراق وكان 
هناك آخر بريد شراءه . فتزايد الاثنان إلى ان تحاوز الثمن قيمة الكتاب . 
فقال له المالم القرطمي : با رجلى ان قيمة الكتاب لا تساوي همذا الملغ من 
المال . فقال الرجل : « اني لا اعلم ماذا يحتوي الكتاب » وانما في بتي خزانة 
للكتب كبيرة انفق عليها عدي اكسب احترام العاماء من الناس . وعلى أحد 
رفوفها مكان لهذا الكتاب الحسن التجليد » اميل الخط » وانى على استعداد ان 
أدفم أي مبلغ من المال في سبيل الحصول عليه » . 

ان الفكتر التي تنتقل من بيئة إلى بيئة أخرى » ومن مناخ فكري إلى مناخ 
آخر» يعتريها من التغبير والتبديل ما يعقري النباتاتالتي تنقلها من تربتها إلىتربة 
جديدة . فإنها تكتسب خصائص جديدة . ويلاحظ هذا المبدأ في الشعر حيث 


م 


نرى الموشّح الاندلسي انعتق من بحوره التقليدية وأصبح له صلة وشثي 
بالموسيقى . وهذان الفنتان» الشهر والموسيقى» أصبح لما أوزان جديدة واصول 
جديدة في النغم وفي الفكرة . وقد راج الفناء الشعمي رواج موسيقى الجاز 
المضرية فق رونا هذا + والشكرة لالظو ل » ولكن الحب 
المذري. وظبر فيالقرن الحادي عشر شعراء متحولون محترفون وراحوا ينتقلون 
من قصر أمير إلى آخر يمتدحون العظماء > ويتفنون بأيجادهم . وكانوا يذهبِوّن من 
بلد إلى آخر ينشدون اشمارم الفنائية الغرامية . وانتقلت المدوى مريما إلى 
الشعراء النصارى من أهل الأندلس »2 وراحوا ينظمون الشعر الغنائي الرقيق . 
وفي القرن الثاني عشر أخذ شعراء قشتالة ودنوبي فرنا بقلادورن الشمراء 
الغنائين العمرب “وهكذا نثأ شعراء التروبادور. وانتشر هؤلاء الشعراء الغربيون» 
والشعراء المفنتون إلى ايطاليا حيث زهوا حى انصرام القرن الثالث عثر . 


ةا 


م تككن الفلسفة بين المستوردات الفكرية في أوائل العهد الأندلسي . نسمع 
بأكثر من عالم واحد تلقتى علومه المالبة » في أثناء القرن التاسم ميلادي » 
فى المشرق » بما في ذلك الحندسة والمنطق »2 وهما العامان الفلسفسّان اللذان لم 
يكن منالك اعتراض سديد عليه| في الأوساط الدينية الاسلامية. كذلك نسمع 
عن رسائل في الفلفة كانت تحد مبيلبا إلى الأسواق الأندلسية حوالي سنة 
٠٠‏ . غير اننا لا نسمع عن فيلسوف واحد بارز من بين المامين في الآندلس 
خاض فرطل ذا رزاء الطبية لاو كار الترن الثاني عدر . ولكن قولنا 
هذا لا يعني ان الاندلس لم تنتج مج عاماء في حقل العلوم الطبدمية . 


غير انهم كانوا يولون علم الفلك اسْد اهتامبم ودلك بهد منتصف القرن 
العاشر بتشجيع من قبَ ل ولاة قرطبة . وكان أكثر علماء الفلك من المنجمين 
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الذين بعتقدون بأن للأجرام السماوية أثراً سحريا في دُؤون الناس من مولدهم 
حتى موتهم > اي انهم كانو! في هذا الشأن من اتباع أبي معشر الذي زما في 
دغداد ومات سدة . واقدم عام اندلسي مسل بارز كان رجلاً من فرطية . 
وكان فلككما رياضماً اسمه المحريطي ( توق حوالى لا١٠٠‏ ). وقد حرار 
المدريطي زيج الخوارزمي وذقّحه » ثم حول التقويم من الفارسي القديم إلى 
التقويم الاسلامي الحمدري . وال كذلك خط الطول التددىم بخط طول 
قرطية . وكان أعظم طبيب جراح عرفه العرب اتداس) مسلا اسمه ابو القاسم 
الزهراوي ( توفي حوالي ٠١١+‏ ) . كان ابو القاسم طبيب القصر عند الحم 2 
ابن أول خلمفة اندلسي . وكاذت رائءته الطبية التي ترجمت إلى اللاتينية تحتل" 
مرتبة رفيعة في الاوماط الطبية » وظلات طوال قرورت المرجسع الطبي في 
الجراحة في سالرنو من اعمال ايطالما » وفي مونسليه فى فرنا » وفى غيرهما من 
المماهد الطة . 


كان القرن الثاني عشر -قنا اعظم قرن في تاريخ الفكر الاندلسي وقد 
استهل” القرن بظبور أبي بكر ابن باجّة الف لوف الذي كان مثل اقرانه في 
المشمرق عالماً وطبيباً وموسيقياً ووزيراً . ولكنه اختلف عنم قليلآ في انه كان 
من اتباع ارسطو أكثر مما كان من اتباع الافلاطونية الستحدثة. 'ولد ابن باجّة 
في سرقسطة . والتحق بخدمة والي غرناطة المرابطي» فكان وزيراً عنده قرابة 
عشرين عاما . ثم التحقى بخدمة والي سرقسطة » ومات سنة م١١‏ وهو في 
ازائل الأرعن امن مره مات عدوم غل ند ظبيت زهيل للقن له اندم 
في مدينة فاس . واحتذى ارسطو في فاسفته في ما وراء الطبيعة » وفي عم 
الطبيعة » وفي علم الدفس. وقد كب ثمرو-) لارسطو . غير ان افضل تصانيفه 
كتاب تدبير المتوحى . وغاية الكتاب ائمات كون الفلوف النافذ المقل قائًاً 
في العالتم ولكنه ليس جزءاً من المالتم » وانه يستطيم بلوغ الكيال بعزل 
نفسه عن الدنيا » والسعي للاتحاد بالله » وهو مطلب الفللفة . وكارت © مثل 
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ابن سينا » يرى ان الفلسفة عم باطني للنخبة العاقلة النيّرة » اما التفسير الحرفي 
للءةائد القرآنمة كأمر المعاد والجنة » فأمور 'تترك للعامة من الناس . وقد 
اضطبده قوه ه وعدوه من المارقين الحالكين » حظه فى ذلك حظ الفلاسفة 
في المشسرق . 


وجاء بعد ابن باجة ابو بكر ابن 'طفيل . وكان مثله طبيبا وفيليوف] 
ووزيراً . "ولد ابن طفيل في ولاية غرناطة في العقد الاول من القرن الثاني 
عشر . ولم يكن يعرف ابن باجّّة ©2 سلفه » معرفة شخصية . كان يحترف 
الطب في غرناطة » ثم عدّمّن وزيراً لسلطان الموحدين ورئبا لاطبائه . وبقي 
في هذا المنصب عشرين سنة . ثم" اعتزل الخدمة وعمّن وزيراً للطان الموححدين 
في مبئة وطنجة . وهنا استرعى ادن طفيل اهام السلطان» ابي يعقوب يوسف» 
ابن مؤسس السلالة . فبال اليه أبو يعقوب . وكان أبو يوسف يحم بأن يجعل من 
عاصة بلاده - مر”اكش - بفداد ثانئة . كان هو نفسه قد درس الفلسفة» وكان 
برعى العاماء ويتميدههم . وكان ابن 'طفيل طبيبه الخاص »> وقاضيه » وات( 
يكن وزيراً له فانه كان أحد مستشاريه . وبواسطة ابن طفيل ونفوذه في البلاط 
احضر ابن رسّد إلى القصر . 


ان الآثر الفلسفي الوحيد الذي تحدار الينا من ابن 'طفيل » والذي له شأن » 
هو كتابه حي ابن يقظان الذي أخذ عنوانه عن ابن سنا الذيكان قد سبقه إلى 
تأليف كتاب رمزي خبالي عنوانه أيضً حي ابن يقظان . ولكن الاقتياس عن 
ابن سمنا ينتبي عند العنوان فقط » إذ لبس من علاقة بين الاثنين في المحتوى . 
ذلك ان كتاب ابن طذءل قصة فلسفمة غمدة من ابتكاره وابداعه . وفي مقدمة 
الكتاب يذ كر ابن طفمل فض لابن سمنا ويطريه ولكنه يأخذه بالنقد لانه خلط 
بين آراء أرسطو وبين آرائه الشخصمة » ودون تميز بين الرأيين . ك انه ينقد 
الفارابي على سطحيته وعدم غوصه في الماني . ويأخذ على الغزالي ما وقم فيه من 
التناقض»وعلى ابن باحّة اعّاده المنطق والعقل» واهاله البحث والحدس الداخلي. 


احلانى 


ولد بطل قصة حي ابن يقظان ولادة تلقائية في جزيرة غير مأهولة من 
جزائر الهند الامتوائية » حيث ربّته ورأمته ظبية كانت قد فقدت طلاها . 
وقد اكتشف حي ابن يقظان انه أعلى مرتبة من سائر الحبوان » وأرفم ثأنا » 
عندما اكتثشف لداته انه عريان فراح يفطي جسده بأوراق الشجر » ويسلح 
نفسه يهراوة . وعندما انتقل في حياته إلى طور الصيد استعاض عن الأوراق 
بالجلود . وأحزنه موت الظمية فراح يحاول ان يجد لنفسه السسر” بين الجسم الحي” 
والجسم المبت. ثم" اكتشف النار التي تولّدت بسبب القيظ عن محاكّة الأشجار 
في الاحراج الكثيفة . ثم ينتقل من ا محسوس المموس إلى المجراد. وادرك العلاقة 
بين الخاص والعام . وما ان بلغ المششرين من عمره حتى كان قد اكتشف لنفسه 
ان الروح جوهر غير قابل للفساد > جوهر خالد » وان الله حكم علم غفور . 


مفزى القصة : ان الإنسان الذي لا يقم تحت تأثير العقيدة التقليدية» و الذي 
لا يعرتض للضغط الاجداعي » يستطيع بالعقل » وبواسطة الادراك الحسي” » ان 
يتوصل » شين فشيئا » إلى معرفة اليقين . ويدرك مدى اعتاده في وجوده على 
كائن أعلى . 

وما كان بالمسير على الناس ان يدر كوا مفزى القصة » وقممتبا » والسحر 
الذي به تستبوي عقوهم . فانها تؤلّف بين الفلفة وبين القصة تأليفا شائةا . 
وكانت أول طبعة لا بالعربية تلك التى نشسرها ادورد بوكوك بواسطة مطبعة 
اوكفورد 140١(‏ ) مرفقة بترجمة لاتبنمة هها. وقد ترجمت بعد ذلك إلى 
الانكليزية ( ( قام بترجمتها س. اوكلي ٠8‏ ) ثم الى العبرية و إلى بعض لغات 
اوربية أخوق . وقد اهتتم بالقصة جاعة دينية انحيلية تعرف بطائفة 
ال الذي قلتده روسو في كتابه 
ا موسوم اميل وروبنصون كروزو في مؤلّف ده فو 
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كان ذلك سنة ١١54‏ »4 وكان المكان مراكش . وكار: السلطان الموحّدى 
ابن طفيل . يقول ابن رد عن هذه المقابلة الأولى ما يلي : 


فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين » بعد أن -ألني عن اسمي 
واسم أبي ونسبي» ان قال لي: ما رأهم في السماء ‏ يعني الفلاسفة ‏ 
أقديمة هي أم حادثة ؟ فأدر كني الحباء والخوف > فأخذت اتملّل 
وانكر اسْتغالي بعلم الفلسفة . ولم أكن أدري ما قرر ممه ابن 
طفيل . ففهم أمير المؤمنين مني الروح والحياء والتفت إلى ابن طفيل 
وجمل يتكلم على ا سألة التى مألني عنها » ويذكر ما قاله ارسطو 
وافلاطون وجميع الفلاسفة » ويورد من ذلك احتجاج أهل الإسلام 
عليهم » فرأيت منه غزارة حفظ / اظنها في أحد من المشتفلين بهذا 
الشأن المتفرغين له. ول يزل يسسطني حبق تكلتمت فمرف ما عندي 
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ان ما قراره الاثنان » ابن طفيل والللطان » هو ان يتولى هذا الفيلسوف 
الشاب » ابن رشد »> اكال ما شرع به ابن باجّة من جعل ارسطو مفهوماً » وفي 
متناول عقول الناس . ذلك لآن السلطان الخليفة أبا يعقوب م يككن قد قرار 
بعد في نفسه إذا كانت الصعوبة في فهم ارسطو ناسْئة عن ارسطو ذاته أم عن 
تقصير ودقة في الترجمة . فعدنه السلطان لمقوم ,هذه المهمة وخلع عليه خلعة 
سنية » إلى جانب مرتتب يدفع له . وبعد ذلك عمنه قاضيا على اشبيلية . 


)١(‏ المراكشي : العجب في تلخيص أخبار الغرب ؛ نثسر دوزي الطيعة الثانية ( لبدن 
لحممد )ص )7١د‏ وملاا. 


كانت هذه المقابلة نقطة تحوآل فى حماة أبى الوليد مد ابن رمد . “ولد ابن 
رسّْد في قرطبة سنة ١١5+‏ في بيت من الفقباء . فتملّم الفقه في صباه . وكان 
أبوه وجده قاضيين بحسب المذهب المالى في العاصمة . و إلى جانب هذا كارن 
جداه إمام المسجد الكبير في تلك المدينة . وبالنسبة إلى مقام عائلته وبيثته 
فقد توافر للصبي أحسن التعلم والتثقيف . وبمد ان درس اللغة والشهر والقرآن 
والحديث استظبر الموطتّأ . وكانت قرطبة في أيامه قد أصبحت بعد عبد 
عبد الرحمن والحك المر كز الفكري للاندلس ا انها كانت من أفضل المدرنف 
الارربية عدا وثقافة . ويقال ان مكتبتها كانت تضم” أربع مئة ألف كتاب 
مدوانة اسماؤها في فبرست من أريعة بجلّدات . وقد دوان الحكم على هوامش 
بعض الخطوطات ملاحظاته . وكان المحم محا للكتب» وربا كان أعظم خليفة 
عالم بين الخلفاء المسامين . وكان للحامعة التابمة لامحد الكبير في المديئة معاهد 
لعلوم الدين » وللفقه » ولمل الفلك » وللرياضيات » وللعلوم الطبية . وكانت 
اجازة هذه الجامعة توفر لحامليها أرفع المناصب » وأعلى المرتّبات في الب لاد 
كلها . وهذه الجامعة اقدم زمنا من الازهر في القاهرة » ومن المدرمة النظامية 
في بغداد . كان يؤمها الطلاب من جميع أنحاء شه الجزيرة الايبرية ( اسبانيا 
والبرتفال ) ومن بلدان المغرب . في هذه الجامعة تخصص أبو الولمد في درامة 
الفقه والطب » وهما المامان اللذان يلمقان بأهل الفكر في ذلك المصر . وكانت 
الفلسفة تلازم الطب" في ذلك العصر » وكانوا يطلقون علببم) اسم الحكمة . 
والأمر الوحمد الذي نعرفه عن الاستاذ الذي علّمه الفلسفة هو انه كان مدر سا 
في الطب . ولا يمكن ان يكون ابن رشد قد درس على ابن باجّة » لأرن ابن 
باحّة مات ولابن رشد اثنتا عشسرة سنة من العمر. كا انه ليس لدينا أدلة تاريخمة 
على انه درس على ابن طفيل . كان تاميذهما بمعنى انه درس كتبه| وليس 


سوى هذا. 


بعد ان أتم” دراسته مارس الشاب الطبيب الفقده حرفتيه الطب" والفقه في 


الى 


بلدته ثم في مرا كش . وكان في أثناء احترافه الطب والفقه يتابع دراسته في 
الفلفة . ويتفق مؤرخو سيرته » بدءاً بابن الآنّار التلتتبى زايق أ أصحة 
الدمثقي مشقي > على انه كان عالم عصره واحد ثقاته في عامي الطب والشريعة . وقد 
قضى شطراً من حياته في قرطبة » وفي مراكش » في ظروف سياسية مضطربة 
قلقة . فانه ولد في عبد سلطان من سلاظين المرابطين » وعندما بلغ العشرين 
من عمره وجد نفسه بعمش في عبد سلطان من ملاطين الموحدين الذين كانوا 
قبل ذلك بنة قد انتزعوا مراكش من أيدي أصحاءا المرابطين . وكارن 
المرابطون قد اسسوا مراكش وجعلوها عاصهت,هم . وصارت اشبلية » بدلاً من 
قرطبة » تقوم بمهام عاصمة فرعية . وكان أصل الموحتّدين » كالمر ابطين » من 
البربر ولكنهم كانوا من اتباع المجدي . وكان المبدى” بر كز على وحدانمة الله . 
وكان هذا التر كيز على التوحمد بمثابة ره" فمل لميول التي كانت تظبهر عند 
المشبتهة من السنّة . ولككن المهدي لم يكن مؤؤسس السلالة المالكة . 

الملالة على تزمة ها وتشدادها في صفاء العقمدة » ولككنها كانت تبدي ا 
التحرتر في الترخيص للفلسفة » وفي رعايتها الفلاسفة © بالرغم من انها كانت 
تنشداد في قضمة الجباد ضد النصارى في شمالىي الاندلس . وقد بلغت رعاية 
الفلسفة واصحاها الذروة في عبد السلطان الثاني» أبي يعقوب يو سف ( +115 
)الذي ضم إلى قصره أولاً ابن طفيل » ومن بمده ابن رسّد . وهذان 
العالمان أضفيا على جو" قصره هالة من المحد الفكري الذي ل تقو الآيام على 
بحو ذكراء. 


كان تعبين ابن رئد قاضا على اشيلية من قبل أبي يمقوب سبباً في ازدياد 
نفوذ ابن رشد وعلو مقامه . وإلى جانب هذا كان منصب القضاء بالنسبة إلى 
هذا الرجل العالم عامل من تأنه ان يوفتر له الاستقرار والاطمئئان فينصرف 
إلى التأليف . وقد امْتهرت مدينة اشبيلية بكانتها في عال الفنون اميلة . يظهبر 
لك هذا من قول ابن رشد ازميله الطميب ابن زهر الذي كان يحلتّه ويحترمه : 


ليا 


« عندما يموت عالم في امُسلية يبمثون بكتبه إلى قرطية لتباع » وعندما يموت 
موسيقي” في قرطبة فانهم يبعثون بآلات الطرب التي خللفها لتباع في اشبيلية». 
وكان ابن زهر من ألمع أفراد أسرة كانت تباهي بانها انتجت ستة أجبال من 
الاطباء . وكان هو نفسه من أبرز الشخصيات في المدينة . وكان صديقا لقادينا 
ابن رسّد . ويندو ان الرجلين كانا يتناظران في فضائل مدينتمها . 


وبعد بقائه فى منصمه مده قصيرة ( ١١71-1١59‏ ) “نقل القاضي ابن 
رمد ليشفل وظففة كانت قد دُغرت » وكان اثنان من أجداده قد ثفلاها من 
قبل . فرحب بهذا الانتقال » إذ انه كان يوفتر له متعا من الوقت للسحث 
والدرس . وظل في منصمه الجديد في قرطبة فرابة عقد من الزمن . وفي 
سنة 1١١8+‏ اقترح ابن طفيل المُسن على السلطان الخليفة ان يستدعي ابن رسشد 
لسكون طببيه الخاص . وبعد سنتين توقي أبو دمقوب . وبعد ذلك بنة توفي 


ابن طفل ( ١١88‏ ). 


وبعد أن تولى المنصور» ابن أبي يعقوب» الخلافة )١144- 1١44(‏ استدعى 
ان رد اله لمجداد له تعممنه . وعندما حضر استقمله استقبالاً حاراً وقربه 
وعمنه وزيراً - وكانت مرتبته تفوى مرتبة مائر الوزراء يمن فيهم خثنه - 
الأمر الذي يشير إلى التقدير الذي كان الخلفاء يقدرون به العاماء . وبعد التحاقه 
بخدمة المنصور بسنوات عديدة تمزت بالعلاقات الودية والاحترام المنادل ©» 
صدر أمر الخلمفة » فحأة ودون سبب ظاهر » بنفي ابن رسْد > وكان قد بلغ 
الثامنة والستين من عمره » إلى مكان منعزل ناء ليس بالمعيد عن مديتة قرطية . 
وأحرقت كتبه 4 مع كتب فلاسفة آخرين » في كل من الاندلس ومراكش » 
وأبقى على كتب الطب والحساب والفلك . تقول رواية ان سبب نقمة الخلمفة 
على طبيبه عبارة وردت في رمالة لان رمد في الحيوان يقرل فيها انه رأى 
زرافة في حديقة « ملك البربر»» غير ان ابن ر سد اوضح قائلاً: ٠‏ انما قلت ملك 
البرتين أي المغرب والاندلس وائما تصحفت على القارىء». ولكن الخلمفة م برض 


1١ 


عن الايضاح . وتقول رواية ثانية ان سبب نقمة الخليفة كان ورود عمارة « فقد 
ظبر أن الزهرة أحد الآلهة » . وقد استل” خصومه هذه العبارة من موقعبا في 
النص" وأو”لوها تأويلا خاطئا . اما السبب الحقيقي فغير واضح . ولكن الشيء 
الواضح هو ان ما حل بالفلاسقة قبله » مثل ابن باجة » وابن سيناء والكندي» 
قد حل الآن بفيلوفنا ابن رمد : نقمة عامة الشعب على الفلفة والمتفامفين . 
وبمد حوالي ستمين» وفجأة بدون أسباب ظاهرة» عاد الخليفة فرضيعن ابنر شد 
واعاده إلى منصمه . والظاهر ان الخليفة كان لما نفاه قد أرغم على التزول عند 
ارادة عفماء الدين » وعند ضغط الخماهير لجماحةه اليم في حربه ضد قثتاله . 
ويزوال هذه الآساب شعر حرية التصر”ف »> فكان ما كان من أمر اعادة ابن 
رمد إلى منصبه . ولكن في هذه الأثناء كانت حالة ابن رمد الصحبة قد 
ساءت » فمرض بعد عودته » وتوفي في العاشير من شهر كانون الأول عسام 
6 .اما ابناؤه » فان واحداً منهم درس الطب والآخرين ساروا في طريق 
التقلد العائلى » فكانوا من الفقباء والقضاة . ونزولاً عند رغبة عائلله نقلت 
زقاته رين التبو'ثلاثة © إلى قرطبة .سيا مو لآها الخلافة ققه هات عد 


دل سن 


ان الصورة الى خلدفها لنا مؤرخو سيرته تريناً ابن رشد رجلا شسُفوفا بطلب 
الملم #عف) إل درحة التعشف والزهد > متواهما لاابطلت شيك نبا لنفنة » 
قانماً بعسثه » زاهداً فى اللطان » وراغماً عن الم.كر . ويقولون انه م يدع 
مرآة الدرس والقراءة منذ عقل إلا لملة وفاة أبيه ولسلة زواجه . وفي صباه 
نظم شمراً غزليا ولكنه أحرقه فما بعد . وواضح انه م يكن يشبه زملاءه في 
الفطرسة الفكرية التي كان معظمهم بتميز بها . وكان كرياً إلى حد” الاسراف 
فى كرمه . وكان كرمه» إلى جانب انقطاعه إلى طلب العلم والمعرفة » يبدو في 
تقتيره على نفسه في ملبه » وفي النزر القليل الذي تركه من مال وحطام . 
وعندما كان اصدقاوه يعذلونه ويقمّحون كرمه واحانه إلى اعدائه كان يقول 


يننفى 


هم : وما الفضل في الكرم تبذله للصديق ؟ الفضل في الاحسان احسانك إلى 
عدوك . كان يعطي من يسيء البه ويقول له : نصحت لك الا تفعمل هذا ممع 
غيري ان كنت لا تريد ان يحطحم انفك . وكان يتغاضى عن الاهانة تلحى به » 
ولكذه م يككن لمتفاضى عن نقد لاذع لا مبرر له يوجنّه إلى صديقى في حضرته. 
وذات مرة أمر يحلد شاعر لأنه هحا عالماً صديقاً له . وكان ايمانه بالله راسخاً 
لا يتزعزع » شأنه في ذلك ثأن سائر الفلاسفة المساسن . لا بل ان عله كارن 
برسخ عقيدته بالله . كان يقول : ان من يدرس تر كبب الجسم البسري يزداد 
امانه بالخالق المبدع . وأكثر من هذا كان ابن رد كا كان ساثر الفلاسقة المسامين 
بقرمون بثشمائر الدين وبفروضه 2 وفي السان الذي أصدره المنصور وئقاه 
بموجمه اعتراف بأن ابن رسْد كان يقوم بفروض الدين وتعائره . وانما الخليفة 


## ل 


الأمر بنفيه وحرق كتبه . ولكن مما يدهكنا ان ابن أبي أصببعة » الذي عاش 
بعد الحادئة هذه بنصف قرن » بذ كر »2 فى حملة ما بذ كره عن كتب ابن رشد» 
لااقل” من سين كتابا » هذا إلى عاد عدد كبير من الشروح لارسطو 
وجالمنوس . وتشمل قائمة ابن أبي أصعة كتبا من ابتكاره وابداعه في الفلسفة 
والطب والفقه . وقد حل" الطب محل الفقه » مع العم ان ابن رسْد كان يميل إلى 
الفقه أكثر ما كان يمل إلى أي موضوع آخر . وأخيراً استأئرت الفلسفة ياهتامه. 
ومن كتبه في الفقه كتاب بداية الحتبد » وهو افضلبا في هذا الحقل ( نشر 
الجلد الأول منه فى القاهرة سنة ١455‏ ) . وبعد وفاة ابن رسّد بقرنين من 
الرمى ارام :خافن منظواقيه قضنيةة يلدع بيب هذا الكتاب . وفي الأدب 


لنا نعم على المقين أي كتب من كتب ابن رد خسسرها العالم بعدما صدر 


فضي 


العربي "يعرف ابن رشد بالقاضي » كا كان ابن سينا يعرف بالشيخ الرئيس » 
والكندي بفملوف العرب » والشافمي والفزالي بالإمام . 


ان افضل مؤلفاته في الطب كتاب الكلّات فى الطب ١‏ وهو كتاب 
حامم يكتاول في اجراء منة عل التشتريع © رَغَل وظائ الأعضاء » والصحة » 
والمرض > وتشخيص المرض » والعقاقير ' وعلم الصحة » وعلم المداواة . 
ويذحكر ابن رسْد في كتايه مذا ان من يصاب بالجدري فلن يصبيه المرض 
أنية . وفيه وصف علمي لوظيفة شبكيّة المين . وقد ترجم الكتاب إلى 
اللاتئنمة ( وعنوانه في اللاتمنية غم 1ااهء والكامة تحريف لكلبات ) ولكنه 
لم يعش طويلاً بسبب منافة كتاب ابن ممنا « القانون » له . وفي نهاية 
هذا الكتاب يذكر ابن رد انه اوعز إلى ابن زهر ان يضم ملحقاً لمذا 
الكتاب يجمع فيه بعض الأمور الخاصة بالطب" . وكان ابن رشد يعتبر ابن زهر 
صديقه اعظم طبيب سريري بعد جالينوس . 


ان ابن رسْد الفبلسوف يسمو على ابن رشد الطبيب . فقد ظل” وفيا مخلصاً 
في ولائه لوالد الخليفة الذي حقتره واهانه . كان والد الخليفة قد أوكل الله 
أمر شمرح فلسفة ارسطو - الفلسفة التى كانت مكتوبة بلفة اجنبية وتحت تأثير 
ببئة حضارية تختلف عن حضارة العرب - وتمسير فبمها » وجعلها مستساغة 
لدى القراء من العرب والمسامين » وذلك بعد مرور ألف وخمس مئة سنة على 
وفاة صاحب هذه الفلسفة . ول يكن ابن رسْد يعرف اللغة الاغريقية » فكان 
اسلوبه في دراسة ارسطو ان أخذ بدرس ترجمات عربية اولفاته دراسة نقدية 
مر كّزة» ثم مقابلتها بترجمات السروح الاغريقية لارسطو وبالشروح التي قام بها 
غيره من فلاسفة العرب . وراح يدرسها درم) وافيا ثم أعاد كتابتبا . وكان 
احماناً ينحي باللائمة على الفلامفة العمرب الذبن سبقوه لقبولهم دون تمحيص آراء 


.) ١١؟9‎ ٠ مصور قام بتصويره ممبد الجترال فرتكو ( مراكش‎ )١( 


الذي 


مندولة تُمزى لارسطو » واحيانا أخرى لخهالفتهم آراء « المعلم الأول » . 

في عرضه فلسفة ارسطو » كان ابن رشد يستبدف ثلاث فئات من القراء : 
الممتدئين » والمتوسطين » والمتقدمين » من طلاب الفسفة . وكانت الكتب التى 
ألتفبا تتلاءم مم تقسيمه للقراء فجاءت في ثلاثة احجام مثفاوتة . 567 
بعض كب ار سطو على المستويات الثلائة » وبعضها على مستويين » والماق منها 
على مستوى واحد. ففي الكتب الممداة لاستدئينكان ابن رشد يلختّص ويفسر» 
وكتتعياظة الخامنة » ويعنه وتنب الواد:» ردرع تبحا متازقات اشر 
مستمدة من مصادر اخرى . فاسفرت هذه الحاولة عن كون هذه الكتب كتناً 
اقرب ان تكون من تأليف ابن رشد ما هي إلى الشروح كا هو متعارف بين 
الناس . ولكن كان يسم هذه الكتب بانها ه تلخيص ١١»‏ بصورة غير دقمقة . 
واكثر كتب ابن رشد التى تحدارت اللنا معئونة « بتلخيص » . وقد ذكرابن 
أبي اصببعة ثمانية كتب عن جالينوس عنوانها كلها «تلخيص»» اما الشمرح الكبير 
المفصل للطلمة المتقدمين فانه الكتاب الحقيقي الذي اراده شرحا لارسطو . 
والطريقة التي اتبعبا فيشر-ه هذا كانت تبدأ بتدوين نص" ارسطو فقرة فقرة» 
ثم يتمع كل فقرة بشمرح مفصل »2 وكان الشرح احماناً اطول من النص" ذاته » كا 
انه كان يبقي على الفصل التام بين الدص' وبين الشرح. فكان بهذا يتبع الاساوب 
الذي كان المفسرون يلجأون اليه عند تفسير القرآن الكريم وشرحه . وربما كان 
شرحه لكتاب ارسطو تفسير ما وراء الطبيعة ”'' أهم كتبه في هذا الحقل 
الفلفي . وهو كتاب بدل على مدى العمق الذي غاصه ابن رشد الشارح 
لبدرك افكار ارسطو » ولفركى بين ما هو ار سطوطاليسي وما هو افلاطونية 
متحدثة . وما بذكر ان فلاسفة المرب ظلوا قروناً بمتمدون خط كتابا 


(١)اذاأر‏ دت مثلا عل الترجمات الامجمكليزية راجم : 015 2«ماتمظ وعمععع ك4 
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افلاطونيا مستحدثا ظناً منهم انه هو كتاب ارسطو في المل الالهي بإوهاه»ط) . 
وأكثر الشروح من هذه الفئة تحدترت المنا في ترحماتها العبرية واللاتئنة . 


اما الشرح الذي أعده ابن رشد للطلية المنوسّطين فيقع وسطع بين المختصر 
لممتدئين والمطول للمتقدمين . وعنوان هذا الكتاب الجوامع . ويقوم فيه 
المؤلف بالاقتباس المباشر دون اكثار ويتناول النص إذا كان مر كزاً بالتطوير . 
وعندما يكون النص' ميبما غامضاً فانه يتناوله بالتفسير والتوضيح © وإذا 
اقتضى الأمر فانه يضرب امثل . واحمان) يلحأ إلى مواد ومصادر تمود في 


وم يقتصر عطاء ان رشد على الشروح والتفاسير . فان مشكلة العلاقة بين 
الدين والفلسفة » المشككلة التى سُغلت بال أسلافه من الفلاسفة المامين قرو ] » 
استأئرت باهتامه الشديد . ففي كتابه الضخم الموسوم بتهافت التبافت » والدي 
انتقد فيه كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة » كان يتمم الاسلوب ذاته الذي اتبعه في 
شروحه »© أي أنه أخذ الكتاب فقرة فقرة وعمد إلى تفامدها لا إلى شمرحها . 
وكفيلسوف شعر ابن رشد ان من واجبه الدفاع عن زملائه الفلامفة وحمايتهم 
ضد اتهام حجة الاسلام لهم بالمروق من الدين » والمروق جزاوه الموت » لأرف 
عدو الدين هو أيض) عدو الأمة . وفضلاً عن هذا فقد ألصقت بابن رد سم 
القول بقدم العالم » وانكار حشر الأجساد وعل الله بالجزئيات » مع أن هذه كلها 
قبلت قبل زمنه . وفي نظره ان أبا حامد ( هكذا كان يشير إلى الفزالي ) لم 
يفهم مقاصد الفلاسفة . فبؤلاء ذهوا إلى أن علم الله يختلف عن علم الانسان . 
علم الله سبب أما علم الانسان فمسسّب . وإذا كان علم الانسان كعلم الل في 
طبيمّه فإن الانسان يصبح شريكا له » والله تعالى يقول : « لا شريك له » 
( سورة الأنعام » ١‏ 2" 


وفي مكان آخر يقول ابن رشْد ان الله لا يعلم الجزئيات أكثر مما يعلم والر 


هذى 


عن جزئيات تنفد أمر ما في ولايته معرفة مباشرة . اما فما يتعلق بالقضاء 
والقدر فان موقف ابن رسْد منه كان موقفاً وسطع . فالانسان في أ>م اله ليس 
خسّراً كل التخيير ولا مسمّراً كل التسمير . وارادته رهن بموامل خارجة عن 
ذاته. وقد اشتبر ابن رشد بكتابه تهافت التهافت أكثر مما امتبر بفيره. ولكن 
م ترق فلسفته مامي المشرق . ذلك ان فلسفته ظهرت في الفترة التي أصبحت 
فيها الفاسفة وف على عاماء الدين الذين مهم دعم العةمدة وتقويتها . 


ومن العطاء الأصمل الذي قدامه اين رشد كتابه فصل المقال الذي حاول فيه 
التوفق بين الفلسفة والدين . وقد ألّف هذين الكتابين تهافت التبافت وفصل 
المقال في حدود سنة 118٠‏ »2 وهما يمثلان طور النضج في تفكيره الفلسفي . وفي 
وقت مبكر “ترجم الكتابان إلى العبرية واللاتينية . ويصر مؤلفب! على القول 
ان الحقمقة التى يتوصل المها الانسان عبر الفلسفة لا تختلف عن الحقمقة التى 
بتوصل اليها عبر العلم الالهي » وإذا وجد تناقض ظاهر بين الاثنين فينيفي ان 
يوفتق ببنها عن طريق تأويل النص" الديني وتفسيره ‏ وهذه النظرية ليست 
من بنات فكره بل سبقه اليا آخرون . والتفسير الجازي أو الباطني لنص” 
القرآن يفترض ان لبعض الآيات معنى خفيا باطنياً . فقد جاء في أكثر من آية 
من آيات القرآن ذ كر المرش. وفي سورة هود» الآية ه ه وكان عرعه على الماء». 
فلا يمككن قبول المعنى حرفب . وهذا التأويل الجازي ينيغي أن يقتصر على فلة 
قلية كا انه ينبفي عدم اعطاء هذه المعرفة للعامة من الناس . وإذا وجد التأويل 
الماطني طريقه إلى العامة وحدث من جرناء ذلك تشويش للمعقول > فإن الذي 
ينبغي ان يلام على هذا هو العام الديني لا الفيلسوف . وينهي ابن رشد كلامه ف 
هذا الموضوع قائلا : 


ان الحكة هي صاحبة الشريمة والآخت الرضيعة > فالآذاة 
من ينسب البها هي أشد الأذاة مع ما توفع بينها من العداوة 


11 


والمغضاء والمشاحرة »وها المصطحيتان بالطبع المتحابتان بالجوهر 
والغريز )١٠١‏ 5 


ذل صان اعرريتت انرق المرن إل لاله ارام : المعرفة البرهاننسة 
وهي التي : تاشيداع ل القنائن العال أرط عن التتهيا مه أهل الفلسفة . والمعرفة 
الخطابية وهي التي تعتمد على النصوص الدينية وعلى الرمز » والغاية منها اشباع 
رغائب العامة من الناس . وبين النوعين يقم النوع الثالث من الممرفة : الممرفة 
التعليمية وتعتمد الرأي وهي من اختصاص علماء الدين من المتكمين . 


وفي فصل ملق بكتاب فصل المقال رسالة عنوانها الكثف عن منامج 
الأدلة يحاول فمها ابن رمد ان يثبت وجود الله عن طريق السبسسة . لا يمحدث 
شيء دون مسب . والاسباب جميعها تنتظم فتفضي إلى العلة الأولى» إلى وجود 
الصائع . ويرى هذا الفيلوف ان العالم كائن مستمر” يتألف من أشياء حتة 
وأسماء جامدة مترابطة بواسطة مبدإ المببسة . ويريد ان يقول ضمناً إن مبدأ 
السبسة ثابت دائم » كذلك هي الاشياء التي يتكون منبا المالم . وهذا حمل 
العالم أزلياً بواسطة علّة خلاقة متحركة . وهذه القوة اللمبدعة الخلاقة تتجداد 
تلقائياً تنيجة للتغيّرات التى تطرأ لحظة بعد لحظة . والقوة المبدعة تعمل بقوة 
الاستمرار . وتعليل ابن رشد لآزلية العالم يختلف عن نظرة أن هنا روفن 
الوقت ذاته كانت نظرة مهّدت السدمل للنظرة الماسة الحديثة الى تقول بالنشوء 
واقطوق :فاق كملق الكلزهفان انو ترش يقول اه خلوه النفس النكرتة 
لا يمكن التدلمل عليه بالآدلة والبراهمن الفلسفمة . وإذا كان هناك معاد أو حشر 
الجسد فلن يكون الجسد هو ذاته. وفيا يتعلى بالنبوة فان ابن رشد يؤمن بهاء 
ويكرار ما قاله غيره من ان هناك حقائق وأسراراً تعطى للعامة من الناس » 
وغيرها تحتفظ بها الخاصة منهم . وهذا أمر معروف في ديانات الشرق الآدنى 


)000 أه لإصمصعدآآ1 عط هه : وعم2معن4 رأمدعنه8 .ا عمعمءع 
6 .م (1961 رهملصمآ ) برطممومائط8 لهج ممنوئنتاء] 
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القديم » واليد المسبح عندما سثل لماذا يعلّم بالامثال أجاب « قد أعطي لم 
ان تعرفوا أسرار ملكوت السموات * واما لاولئك فلم يمط » ( اتجيل 


"1 


م يكن وضم ابن رد » كفيلسوف مسلم » بأفضل من وضع عيره من 
الفلا سفة الذين سبقوه . فإن ولاءه الفكري كان ولاء مزدوجاً : ولاءه الفكري 
للحضارة الاغريقمة والفلسفة الاغريقية » وولاءه الروحي للحضارة المربية 
والعقيدة الاملامية . ولم يككن هو نفمه يرى تناقضاً بين الفكرين . وليس لنا 
ان نشك في اخلاصه لنفسه عندما راح يفسّر لنالماذا لا يرى تناقضً . ولكن 
ما كان يرضيه » وما كان يقنمه » لم يكن ليرضي المامين أو يقنمهم . فانه » 
بالنسبة اليبم » كان هذ الولاء الفكري المزدوج لا يختلف عن الولاء السياسي 
المزدوج في يومنا هذا والذي لا يقبل به أحد من الناس . ولكن ابن رشد في 
وعظه وتعليمه الفلسفي لم يكن ليجابه الناس مجابهة مباشرة بل كان يعرض 
آراءه بطريقة غير مباشرة » لأنه لم يكن يرغب في المجابهة والمصادمة فيا يتعلق 
بالعقيدة الاسلامية . ولكن بالرغم من حرصه هذا فانه هوجم بأعنف مما هوجم 
به أسلافه من الفلاسفة . ففي كتب التاريخ والأدب يضمونه في قائة الملحدين . 
وكتبه تأتي في رأس قائمة الكتب الحرمة . وادهى من هذا كله ان يكون هذا 
الملحد رجلاً ماما قاض > وابن قاض » وحفيد قاض . 


بذل ابن رسْد قصارى جبده لبقنع الناس ان الاسلام لا يتعارض مع الارث 
الروحي الاغريقي» وانه يمكن التوفيق ببنها » ولككن مسماه لم يكلل بالنجاح. 
وبالرغم من انه حاول مراراً الاستشهاد بآيات قرآنية لدعم تفسيره © فانه لم 
يوفى في ذلك . وكل ما جاء لتفسير نظريته في ازلية العالم كان يخالف تمالم 
الوحي . ان الله تعالى يقول للشيء ه كن فمسكون » . ومها يككن التفمير الذي 
فسر به القضاء والقدر » والذي به فر علم الله » فان ابن رشد» في نظر عاءماء 
الدين » كان يخالف نظرتهم إلى قدرة الله وعامه . ومه| يككن مذهبه في امكارن 


1 


المعاد وحشر الاجساد فانه » في نظر علماء الدين » كان يبعث الشكُ في وعد الله 
محنة نعيم يخلد بها المؤمن . جاء ابن رسْد إلى قومه > وقومه رفضه . وححم عليه 
المسامون في مشرقهم وفي مغربهم بالنسيان والاهمال . اما نظرة المهود والمسيحيين 
اليه فكانت نظرة عطف وتقدير . 


هم ب 


ان العطاء الفتكري الأصل الذي اعطاه ابن رسد في حقل الشرع والطب 
والفلسفة لم يككن ذا قيمة عظممة . ولامرء ان يسأل » إذن : في أي -حقل من 
حقول الممرفة كان عطاوًه الخاص الذي اشتبر به ؟ 


كانت شهبرته تقتصر على انه شارح كبير » ولكن الشرح © محسب اصول 
البحث الحديث ومستواه » لا نُعد عملا عظيماً اليوم . ولكن قولنا مذا 
لا ينطبق على المصور السابقة . فلو لم 'يشرح ارسطو لما اتتفع أحد بفلسفته » 
وإذا رجع المرء اليه غير مشروح فلا ينتفع أحد بفلسفته . ومعلوم ان ابن ر سد 
لم يكن أول شارح لارسطو > المعلم الأول . في الواقع انه كان آخر شارح من 
شرتاح ارسطو الكبار من الاغريقيين ومن العمرب . ولكن ما ان ظهر شُرحه 
مترجم] إلى العبرية واللاتينية حتى اهمل الناس سائر الشروح السابقة . اما 
الترجمات العبرية فقد قام يها يعقوب أناطولي ( تابولي 157 ) ويهوذا كوهن 
(طلمطة؟4؟١).اما‏ الترجمات اللاتنية فقد كان أول منقام بها مبخاثيل سكوت 
( 15 )وهرمن الألماني( ٠‏ ؟1) وكان يرعى الترجمتين الامبراطور فردريك الثاني 
ملك صقلمة . وهكدا بعد وفاة ابن ردك تخمسين سنة اصبح امه وعوعوعن40م 
اسم مشهوراً في الاوساط الفكرية في اوربا . ثم ظهرت فها بعد ترجمات لاتمنية 
متتالية » افضل من هذه لاعّادها الترجمة العمرية . وفي القرن الخامس عشر » 
القرن الذي تَسّز بظهور الطباعة » ظهبر في البندقية أكثر من سين طبعسة 


كرفي 


لاءن رشد في اللاتمنية . وفي المقد السابم من القرن الخامس عسر ظبر تفي بادوا 
ثلاث طبعات لفات ابن رشد الرئيسية . وأدق* ترجمة واضبطبا هي الترجمة 
الى ظبرت ف البندقية سنة #هه١‏ . وعمت «الرشدية » ( مروتمعع4 أي 
ا ارسطو بواسطة شروح ابن رشد ) البلدان الاورببة » وأصبحت درس 
رئيسيا في مناهج الدراسات الجامعية » وحركت الفكر الاوربي على مدى ثلاثة 
قرون كال تحر كه حركة فكرية أخرى . وهكذا أصبحت « ترجمة لاتينية 
لترجمة عبرية لشرح عربي قائم على ترجمة عربية لارجمة سريانيبة للأصل 
الاغريقي » الشرارة الأولى لحركة فكرية في المسبحمة فى المصور المتوسطة . 


على مر الزمن أثارت الفللفة الرشدية » بتر كيزها على العقل » ردّة فمسل 
دينية في اوربا كتلك التي اثارتما فلفته في العام الاسلامي . فإن توما الاكويني 
تناول ابن رشد بالنقد الشديد أكثر ما تناوله مصدراً فلسفياً برضى عنه . وقد 
ترأست الحلة ضده جامعة باريس . فقد حرام بجلس عمدتهاننة ٠‏ كلب 
ارسطو وابن رسّْد . وبعد مضي احدى وعثششرين سنة صدر حرم بابوي يحرم 
كتبها إلى ان 'تنقتّح ويُحذف منها ما لا توافقى عليه الكنيسة . وفي سنة ١١9/1‏ 
قام اسقف من باريس ينقد الفيلوفين مبسّنا اغلاطها في أكثر من متي خطأ . 
فكانت الحرب في العام المسبحي ضدهما كالحرب التي قامت ضدهما في الاسلام 
بفارق كمير وهو ان في الاسلام كان النصر حليف السنّة والسلفية » بيه كارن 
النصر في المسبحية حليف المقلانية . ونسةطيع ان نرد” التحرتر الفكري العصري 
من القرن الثامن عشسر وما قبله من عصور إلى اساتذة الفلسفة في القرن الثالث 
عشمر في جامعتى باريس وبادوا الذين كانوا يعامون الفلسفة الرشدية والفكر 
الرشدي. كان أول اوربي في المصور الحديئة اعاد اهام الناس بابن رشد رجلا 
فرنسيا شهيراً ارنست رينان » الذي عقد حول فلفة ابن رد دراسة نال 
بموحبها سهادة الد كتوراه في الفلسفة ( ١48+‏ ) واكسبته شهرة واسمة . وفي 
نظر رينان » الفسلسوف والمستششرى » ان ارسطو عدلل الككون وفسره » اما 


أفرضى (١؟)‏ 


ان رسّد فقد شرح لنا ارسطو وفسدره . وقبل رينان بقرون راح دانتي يحشر 
ابن رشد مؤلف السرح الكمير مم ابن سبنا في الزمرة الممتازة التي تضم اقليدس 
وبطليموس وأبوقراط وجاليئوس . اما مبخائيل سكوت وروجر بايتكوند 
فقد وضماه بعد ارسطو في مراتب الءماماء الفلاسفة . 


اما في الششرق الحديث فقد عاد الاهتام بان رشد عند مطلع القرن المسرين 
عندما شرع صحافي مسبحي من مواليد طرابلس يكتب في مجلته يحلّة الجامعة 
( الاسكندرية ) سلسلة من المقالات عن ابن ر سد وعن حماته وفلسفته . وكان 
يتمد فى دراسته على ما كتبه رينان 2١‏ . وقد أثآرت هذه المقالات جدلاً عنيفا 
مع المصلح المصري > عمد عبده ‏ بالرغم من أن عمد عبدء نفسه أخذ كثيراً عن 
ان رمد وفلسفته في مبد! السببية . وأول كتاب لابن رسْد ظهر في المربية كان 
كتابه فصل المقال مم ملحى وهو الكشف عن المناهج ( نشمره م. ج. مبار » 
مونيخ 14884 . ثم أعبد طبعه في مصر 1451- ١4486‏ ) . وقد أصدرت 
المطابع في السنوات الأخيرة عدداً من الكتب عن ابن ررد وعدداً آخر من 
كتب ابن رسْد نفسه *'' . وبهذا يكون فيلوفنا ابن رشد الذي زها في القرن 
الثاني عشر » والذي كان يناصر العقل » قد أسهم في القرن العشرين في احياء 
الفكر المربي المماصر . 


ينتهي الدور الذي لعبه الفكر العربي الفلسفي فجأة بان رسْد . وم يخلّتف 
ابن رسْد الاندلسي ذرية عامية . ول يتقدام الفكر الاغريقي الذي وجد طريقه 
إلى الحضارة العربية قبل ابن رسْد بأربعة قرون تقدما يذكر» كا ان هذا الفكر 
الاغريقي ذاته لم يتقدم تقدما ماموساً منذ القرن الخامس ميلادي » أي قبل 


. فرح انطون : ان رشد وفلفته ( الامكثدرية +#.و١ ) وقد اعيد طيمة‎ )١( 
.)1١95٠ (؟) ماجد فخري : ابن رشد » فيرف قرطية ( بيروت‎ 

عباس حمود العقاد : ابن ركد ( القاهرة ه58١‏ ). 

جمد ي. موسى : بين الدين والفلفة ( القاهرة 54هو١‏ ). 


يفني 


ظبور الاسلام . لكن الكندي » والذين أنوا بمده » بعثوا هذا الفكر الاغربقي 
حم نشيط » ووجتهوه في سبل جديدة . وان ل يكن قد ادّوا خدمة فكرية 
سوى انهم نقلوا هذا الفكر إلى العالم الاسلامي المشسرقي , ومن ثم إلى العام 
اللاتيني في الغرب» لكفاهم فخراً بانهم خدموا الانسانية . ولكن الأمر لم يقتصر 
على جراد نةل هذا الفكر نقلاً غير متفاعل » بل اسم حرصوا على حفظه من 
الضياع » وأغنوه بعطائهم الفكري ؛ ثم نقلوه . ودقع فضلمم الكبير حيث 
تاتقي الفلفة مع الدين » وحدث يتعارض العقل مع الامان . فإن الاغريق 
بآ ههتهم المتعدادة ‏ زفس وافروديت ( عشتروت الساءممّة ) والكمس والقمر - 
وباماطيرهم وخرافاتهم المتناقضة التي كان يقصد بها أحياناً السخرية والعبث / 
يتناولوا الدين بالرصانة والوقار اللذين تناوله بهها الساميون . فلم يبد للمقل 
الاغريقي انهناك تناقضاً بين الفلسفة واللذين. اما المسبحمون فانهم جابهوا هذه 
المشكلة ذاتها التي جايهها المامون ‏ التوفيق بين العقيدة والفلسفة . ولكنها 
عند المسبحيين ل تكن مشكة بالمستوى الذي كانت عليه عند المسامين الذين 
يؤمنون بان القرآن غير مخلوق 2 فا جاء فبه هو كلام الل المنزل 


اما آباء الكنيسة من الاغريق واللاتين فم يشعررا ان هناك مشكلة . فانهم 
انا لكر الفلسضة بسر يدون غناء فكرى > وإإذا كاو| قد جاوا انفضا 
الحادّة المثيرة فانجم عالجوها بطريقة عرضية دون غوص إلى الأعماق . فإرن 
أكفرم كلمن بن قد اعتئق نق المسحمة > وكانوا قءل ذلك يمتنقون مذاهب 
الافلاطونية المستحدثة وأفكارها . فإن الكاتبين المسبحمين الشهبرين من 0 
افريقيا » ترتوليان ( توفي حوالي 7٠.‏ ) والقديس اوغسطين ( توفي 4+٠‏ ) ©» 
م يذوصا إلى أعماق المشكلة ( التوفيق بين العقيدة الدينية والفلسفة ) . ففي 
نظر القديس أنسم ( ( ساعئصة ) » يا هي الحال في نظر القديس اوغسطين » ان 
الايمان الديني حقمقة قائمة بذاتها يفسّرها ويحدادها الوحي ذاته . أي ان الآمر 
خارج كلباً عن ارادة المرء واختباره . ولم ينهض عام اء الدين المتكامون من 


وف 


المسبحبين إلا في العصور المتوسطة - بعد ان ظبر الاسلام وعانى ماعاناه من 
هذه القضة - لجاببة هذه المشكلة الفكرية » مشكلة الايمان والمقل . وكارنف 
توما الاكويني من اوائل عماء الكلام المسبحيين الذين تزعموا الحركة . وكارتف 
توما يستقي الكثير من آرائه من ابن رشد » كا انه أخذ عن ابن سبنا » و كثيراً 
ما كان يأخذه بالنقد . ولكن فلوفا اتكليزياً معاصراً ( الذي يقول انه 
لا يدري ماذا كان سيحدث ولا ان المناية الالمة لم تخلى لنا اوغسطين ) يرى 
ان توما الاكويني لم يكن لستطمم ان يفءل ما فعله في حقل اللاهوت المسبحي 
لو لم يككن قد استعان بابن رسْد وبشرحه ارسطو . وأصبح أتباع ابن رشد في 
الغفرب يمتبرون ابن رشد » وارسطو » والعقل» كألفاظ مترادفة لشيء واحد. 
ارت تطوار الفلسفة المسبحية على ابددي توما الاكويني وغيره من المتكامين 
المسبحمين تأثثر إلى حد بعيد بما قدمه فلاسفة المسامين في حةل التوفيق بين 
المقل والاعان . 


ومع انتقال الفلسفة العربية إلى اوربا عبر الجسرين : الاندلس وصقلية » تم 
أيضاً انتقال العلوم العرببة وغيرها من العناصر الثقافية . ذلك ان الفلاسفة 
المادين الذين تناو لناهم بالدراسة كانوا » إلى جانب كونهم فلاسفة » عاماء في 
الرياضيات والفلك والطب” » وهي علوم حدقبا المرب . ففي اللغات الاوربمة 
الآن عدد كبير من المفردات التي أخذت عن العربية والتى تشير إلى غنى الارث 
الحضاري الذي انتقل من المرب إلى اوربا . وإدا تر كنا كامات عربية الأصل 
مألوفة مثل الجبر والصفر والغورثم ( حتى الخوارزمي ) فاننا لا نعدم أمثلة 
عديدة غيرها مثل لفظة لدو ( وني اللاتبنية ود4+ده ) التى هي مترجمة من 
العربية : الجذر الاصم ومثل لفظة ءهذة (وف اللاتينية ونهزه ) التي هيمترجمة من 
المربية : الجبب . اما أثر المرب في عل الفلك فيظبر في اسماء نجوم مثل 
طدءعة ,نلعواة ,ءنج16[ة وعرببها العقرب والجدي والطائر . ناهي كك ببمض 
المصطلحات المائبة مثل لفظة طغذمء2 وعريببها « السمت » و م2203 وعريبيبا 


1 


« النظير . ومن المصطلح الطبى المربي انتقل عدد منه إلى اللغات الاوربمة 
مثل 5002 وعربيبيها الصداع و مدءيزو» غءط2ءطة وعريبها شعراب»“و اوطوطء!2 
وعريمها الكحل و 211211 وعربسبا القلى . ولفظة 26 52ناك و ,52:6 23نم 
ترحمتان لاتمنمتان مصطلحمن طميمن عر بسين : الام الجاقفمة ( الفشاء السميسك 
الذي يغلتف الدماغ ) والام الرقيقة ( الفشاء الرقيق ) . 


يصادف انبلاج فجر جديد في اوربا » فحر تسر بالعقلانية وبالمنحزات 
العامة التى اسهم العرب فيها من قبل أفول نحم العرب فكرياً . منذ مطلع 
القرن النامم لاسلاد حتى منصرم القرن الثاني عشسر كان الءرب ارقى الشموب 
عاسياً في العالم قاطبة . وكانت اللفة العربية تناهي باضخم انتاج فحكري في 
الآدب والعلم والفلفة بما في ذلك اللاتينية . وبعد ذلك الحين خبا نور العلم في 
كل مكان من العالم المربي . وفي وسط هذا الظلام الفكري الذي ا كتنف العام 
الاملامي بدءاً بالقرن الثالث عششر بدا بصيص نور في افريقيا الشمالية . كارف 
مبعث هذا النور ابن خلدون » موضوع دراستنا في الفصل التالي . 


دامت زمناً طويلاآً » ومبّدت السديل لعصر النبضة في اوربا . 


6 


وه در 
ابن صلررن 
و نس 


اول فبدسمم الباريح 


إذ هو [ التاريخ ] فيظاهره لا يزيد على أخبار عنالأيام والدول» 
والسوابق من القرون الأولى . تنمو فها الأقوال » وتضرب فيها 
الأمثال » وتطرف بها الأندية إذا غصما الاحتفال ... وفي باطنه 
[ باطن التاريخ ] نظر وتحقمق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق » 
وعم بكيفية الوقائع وأسبابها ميق » فبو لذلك اصصل في الحكمة 
عريى > وجدير بان يعد في علومها وخليق . 


ابن خلدررتف 


لم تشارك سشعوب ثمالي افريقيا المرب » وهم ينممون بعصرهم الذهبي» سواء 
أكان ذلك في المسرق أم في الاندلس . ولكنها شاركت في عصر الظلام » الذي 
حل بعد ذلك. كانت بلدان افريقيا الشمالمةتقع على طريق المجرى الثقافيالفئكري 
الذي كان يحري من بفداد نحو قرطبة في الاندلس. ولكن ذلك المجرى ل ينفتح 
ولا من ناحية على مالي افريقيا . م يكن تر كيب ثمالي افريقيا الاجتاعي عرقياً 
ودينيا وسياسيا بحيث يدعو إلى النشاط الفكري » ويشجتم على طلب الملم 
لعفن قفي التريئة طن لتنا ]ل مززاكش 4 كانك سمو طروي وتكاً 


يفرفى 


المشاحنات أكثر ماكارن ينمو السلم والاستقرار . فقد كانت مبداً للثائرين 
والمنشقسن . ففي تلك المصور لم يكن للعلم والممرفة والثقافة افَث 


تنمو إلا برعاية خلفة أو أمير » هذا إذا توافرت شروط الاستقرار والازدهار. 


في عبهود سابقة اندمج الفينيقيون والرومان بالسكان البرير الآصيلين في مالي 
افريقيا » والأكثر أهية من هذا ان العرق المربي اندمج بهم بعد القرن السابع 
للسلاد عندما تم" لامسامين فتح البلاد . وكان للأثر العربي في تركيب المسكارن 
الاجتاعي أثر أهم من الآثر الذي خلتفه كل من الفبنيقبين والرومان. ولكن 
هذا الدمج المنصري تم في الأزم ادي للشاطىء . وكان العنصر العربي كما 
تقدام غرباً فى فتوحاتنه خف أثره في التر كيب المرقي امحتمعم . وأفضل 
شاهد على هذا » اللغفة . فإن اللفة المرببة سادت في لمبيا وتونس ول يق من 
الذين يتكامون البريرية اقلية في البلاد » اما في مرا كش فإن ما ينيف على ثلث 
السكان حتى الآن يتكادمون البربرية في حماتهم المادية . 

عندما تناولنا قيام الدولة الفاطمية بالدرس تطرقنا إلى الكيفية التى عر بها 
المربر عنعدم رضام عن الإسلام» فقد اعتنقوا مذاهب الفرى المنشقة عنالسنة » 
أو الفرق المارقة . وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشير حرتض الخلفاء 
الفاطسون قبلة بنىي ملال - وهي قسلة عربية اشتبرت يشدتها في الحرب 
والفزوات > وكانت مضاربها في مصر - على مباجمة اعداتهم إلى الغرب. وكانت 
هذه القبيلة كبيرة بعدد فرساتها » قوية الشكيمة في الحرب . فلم يمض زمن حبق 
بسطت سيطرتبها على بلاد البربر وقضت على ما تبقى من الحضارتين الرومانية 
والبيزنطية . ولكن لم يككن لبني هلال كبير فضل في الاسراع في تعريب البلاد 
الذي كان قد بدأ في هذه الفترة » اما تارخهم المطولى فقد دوان في قصة سعسة 
معروفة موسومة بسيرة بني هلال ؛ التى لا يزال يقصبا القصاصور: ف المقاهي 
حتى يومنا هذا في أنحاء عديدة من البلدان العربية . وما ان يزغ فجر القررن 


فى 


الرابع عثير > وهو القرن الذي نتناوله في دراستنا ابن خلدون » حتى كان سكان 
افريقيا الشمالية فد تَسّزوا في أربم فئات : فئة من المستعربة من سكان المدن على 
الشاطىء وفى الأرياف » وفئة القمائل العربية البدوية المنتحعة إلى الجنوب » 
وفئة منالبربر المستّعربين على الشاطىء» والفئة الرابعة قبائل بربرية بدوية تقطن 
داخلة الملاد حتى الصحارى في اواسط افريقيا . 


وعّهد القرن الرابع عشمر زوال ملك دولة الموحدين 2 الدولة الوحيدة التي 
استطاعت في التاريخ الاسلامي الافريقي ان توحد ثمالى افريقيا من لبديا حتى 
مرا كش في دولة واحدة . وقام على اعقاب دوله الموحدين دولتان رريئارن 
قويتان» الأولى منها دولة المرينيين في مراكش (المغرب) والثانة دولة الحفصمين 
في تونس ( افريقيا ). وظلتت الجزائر » الجزائر على ما نعبدها جفرافياً الموم» 
ان تقف في وجه أي من الدولتين وتتحداهما فتؤسس لنفسها امارة مستقلة . 
واما لمببا فكانت واحدة مم تونس . 


من الظروف الموّاتية التى ساعدت الدولة المرينية على قيامها وبسط نفودها 
انها استولت أولاً على مراكش » قلب دولة الموحدين المنقرضة . وكان احتلال 
مراكش ( ١١4‏ ) عاصة الموحدين > دروة انتصاراتهم في المغرب . ولكنيم 
اتخذوا لأنفسهم عاصمة جديدة » وذلك باعادة بناء مديئة فاس . وكانت الدولة 
المرينية وارثة الممتلكات الاسيانئنة حيث كانت مبدادة دوما بظبور دول 
مسصحية ناشئة . ودفعهم انهزامهم أمام ملك قكتالة منة 16٠‏ إلى الاتحاه 
شرق . وبعد هذا بوقت قصير محرأ سلطان المرينيين » أبو عنان » فاتخذ لنفسه 
أرفم لقب في الإسلام وهو : أمير المؤمنين » مقلداً مناه الحفصي . وكانت 
المنافسة بين المرينيين والحفصيين على السمادة في تلك المنطقة محور اللساسة في 
السنوات التى تلت في ثمالى افريقيا . غير انه في أثناء عبود الدولتين المتنافستين 
كاك يقوم أحانااين يحصت السلطة هي انس فق اتقلالة النام عقي + 


خرف 


اما الحفصيون فكانوا يفاخرون بان مؤسس دولتهم » أبا حفص » كارن من 
بين السابقين إلى اتباع تعالم ابن تومرت كا انه كان قائداً عند مؤؤسس دولة 
الموحدين ( عبد المؤمن © 1١5-1١٠‏ ). وكارت أحد أبناء ألى حفص قد 
تعسّن والياً على تونس ( ١1٠١097‏ ) . وخرج أحد أحفاده على سلطة الموحدين 
معلنا استقلاله » ولكنه قنع بأن يلقب نفسه أميراً ( 4؟؟١‏ ) . ولكن أخاء 
الذي خلفه ( حوالي ١86٠‏ ) لقتب نفسه أمير المؤمنين » واعترفت به كذلك 
مكة المكرمة . ولهذا كان الحفصيون بدّعون ,انهم الممشلون الحقمقيون للتقاليد 
التي سارت علمها دولة الموحدين . وقبل هذه الأحداث بقليل غادر الجد الأبعد 
لان خلدون مدينة اشبيلية لبلتحق ببلاط الحفصيين . وكان الحفصيون الذين 
اتصل بهم ابن خلدون بادىء الأمر أقوى الحكام في شمالي افريقيا . 


في هذه الأثناء ظبرت دولة صفيرة بين الدولتين الكبيرتين المتنافتين » 
عاصحتها تامسان الواقعة عند الحدود الشمالية الفربية للحزائر . وكان حكامها من 
زعماء قسلة زناتة الشديدة الشكيمة . وكانت دولتهم الناشئة معراضة لغزوات 
الدو لنين من الشسرى والغرب . وكانت تعاني من المصائب والويلات التي نزت بها 
تلك الفترة من التاريخ في تلك البقعة المضطربة . وكانت حياة ابن خلدورنف 
ونشاطه السماسي والعامي يتمر كزان في م :ذه المدن الثلاث : تامسان وفاس 
وتونس . وبعد مولده بقليل استطاع أحد اللاطين المرينيين ان يحتاح تونس 
حتى مشارف القيروان مما جمل البلاد في حالة من الضعف والاضطراب اميك 
بالفوضى السماسة . غير ان دولة الحفصصين دامت زمناً بمد زوال ملك 
المرينيين منافسيهم » وكانت نهاية حكمبم على يد العثانيين سنة 4/ا6! بعد ان 
حكوا مدة ثلاثة قرون ونصف القرن . اما مراكش فةد حافظت على استقلالها 


حتى مئنة ١9117‏ حين صارت محسة فرنسمة . 


ةا 


ولد عبد الرحمن أبو زيد ابن خلدون في تونس في السابع والعشرين من شهر 
أيار منة +ع 4 في عائلة تفخر بنسبها العربي» وتباهي جآ تى أفرادها السياسية 
والفككرية في كل من البلدين اسمملية وتونس . وكانت عائلة ابن خلدون ترقى 
بنبهاإلى عرب الحنوب في حضرموت ( ولذا يمرف أيضاً بالحضرمي ) من 
حيث قدم جداه الأعلى إلى الأندلس مع جيش الفح في القرن الثامن © ونزل في 
امسلية. وفي امسسلية تقلّد أجداده منصبا رفيعا بعد منصب ف القضاء والحكم. 
وقبل ان تسقط اشميلية في يد النصارى ( ١1848‏ ) بوقت قصير هاجر أحد 
أفراد العائلة إلى تونس والتحى بلاط الحفصيين . وراح أفرادها يتقلدورن 
المناصب الرفيعة ذاتها البي كان يتقلدها أجدادهم من قبلبم في اسبيلية . 


يخمرنا ابن خلدون في سيرته » التي كتبها هو نفسه » انه تعلّم كا كان يتعلم 
أولاد الاثيراف والعائلات البارزة في ذلك العصر . كان تثقيف الولد يبدأ في 
البيت تحت إششراف الأب » ثم ينتقل إلى كتتاب تابع لمسجد »2 ومن ثم يلتحق 
يحلقة سُبخ عام . وفي زمن ابن خلدون كان أكثر الشبوخ العاماء الذين يعقدورن 
حاقات التدريس لاجئين من الأندلس . وكان من أبرزهم علا جمد بن ابراه 
الأبيلي ( نسبة إلى مدينة فيلا في الأندلس ) الذي علتّمه الرياضيات والمنطق » 
ومن ثم انتقل على بديه إلى علم ما وراء الطبيعة وغيره من العلوم الفلسفية . 
وبعد ان انهى ابن خلدون علمه في المدارس - وكان قد بلغ السابعة عشيرة ‏ 
بدأ يحصل العلوم بنفسه . في هذه الفترة كانت دولة الحفصيين قد بلفت الذروة 
في القوة والمنعة . ففى منة ١40‏ > بمد ان كان أبو الحسن © أححد السلاطين 
المرينسين » قد اخضم تمان لسلطانه » تقدام شرقاً يحالفه النصر في افريقيا 
حتى بلغ القبروان . لكنه أرغم في السنة التالية على العودة غربا وذلك لقيام 
ثورة داخلية في بلاده كان يتزعمها ابنه © أب عنان . وفي أعقاب النصر الذي 
احرزه أبو الحسن رحل عدد من العاماء المرا كشبين والاندلسيين واستقروا في 


وى 


تونس حبث وجد فيهم ابن خلدون ضالته » فأخذ عنبهم الفلسفة والمنطق والعلم 
الالمي وعلم الفقه . ولكن عندما عاد السلطان إلى مراكش أخذ معه العاماء في 
حاشيته » ورافقهم في رحلتهم غربا عاماء تونس » الأمر الذي جمل مدينة 
فاس قبلة للماماء تنيح لطلاب العلم ما لا تتحه تونس . 


فحجع ابن خلدون الشاب بوفاة والديه مرض الطاعون الذي اجتاح العال 
آنذاك ( ه6١1‏ ) . كا ان عددا من شوخه لافى حتفه فى هذا الوبأ . وكان 
أبوه قد اعتزل العمل بالشؤون السماسية وانقطع إلى الدراسات الدينية . وفي 
سيرة اءن خلدون الموسومة بالتمريف يذكر ابن خلدون أمه مرّة واحدة وذلك 
عناسة وقاعا بالطاعرة ٠‏ ورنيقى ان يكون له أخوان » أخ أكبر اسمه جمد » 
وأخ أصغر اسمه يحمى الذي سلك طريق المائلة التقلمدية فانصرف إلى السماسة . 
ومع انه يفترض ان تككون ميرة حماته التي كتبهاء افضل سيرة من نوعبا كتبها 
مفكر مسلم عن حماته » فانها لا تشبع فضول القارىء العصري. فبي سيرة تخاو 
من المسحة الانسانية » ذلك ان ابن خلدون لايذكر شيئاً عن زواجه - الذي 
يحب ان يكون قد تم في حدود سنة ه4١‏ - من ابئة قائد حفصي كان في 
الوقت نفسه » وزير الحربية . وكانت الزوجة الوحمدة حتى زمن وفاتها . 


وكان زواجه » وهو في الحادية والعشيرين من عمره © إلى جانب وفاة 
والده » دافما بابن خلدون للسعي وراء الرزق . وأول منصب تقلده وظيفة 
حامل الاختام في بلاط الحفصبين. وخرج مولاه للحرب مصطححيا ابن خلدون. 
ولكن النصر ل يحالفه » فهبرب ابن خلدون وسار هائمًا على وجهه من مكان إلى 
مكان يقبن منه ان تونس ليست البد الذي برجو فبه الخير . وكان هذا نهاية 
اختباره الأول كموظف في بلاط السلاطين . ول يكن اختباره الثاني بأفضل 
من اختباره الأول . ففى سنة ه14١‏ قمل دعوة وجهها المه السلطان المرينى » 
أبو عنان » الذي كان 1 نذاك أعظم سلطان في شمالى افريقيا » والتحق محاشته 
الخاصة التى كانت تفم” فلاسفة ومنجمين وعاماء دين وسعراء ومستشارين جساء 


يثري 


على ذكرم في مقدمته المشهورة . وكان شُديد امل إلى الشبخ الأبيلي . وقد 
سر ابن خلدون المتفتّح الذهن » الشفغوف بالمعرفة » لوجوده في هذا الجو 
العامي» ولكنه لم يكن يستسيغ عمله > إذ ان وظيفته كانت تقتصر على تسجيل 
الأحكام الصادرة عن السلطان أو تدوين الوثائق التي ترد إلى القصر . ويقول في 
ذلك ان أحداً من أهله م يشغل منصبا كبذا المنصب الكتابي . 


بعد ثلاث سنوات > عندما شرع الملطان أبو عنان يعد المدة لفزو تونس» 
اكتشف ان كاتبه التونسي »2 ابن خلدون » كان يحوك مؤامرة مع أحد الولاة 
الحفصيين الممزولين » فارتأى انه من الحكمة ان يلقى به في السجن . ووراء 
قضبان السجن ظل” داحبنا السباسي المشاغب واحداً وعشرين سهراً بالرغم من 
طلبات العفو التي رفعها . وآخر استرحام للمفو عنه كان قصمدة تتألف من ممتي 
بيت ذكر منها سيئا في سيرته في التعريف » والتي يقول انها اعجبت السلطان 
كثيراً. غير ان أيا عنان توفتي قبل ان صدر الأمر ,العفو عنه واطلاق سراحه 
ورد كرامته واعتماره المه ٠.‏ 


بعد مذا يبدو ابن خلدون لنا رجلا جديداً يختلف عن ابن خلدون قمل 
سجنه . لقد ادرك الآن انه يعيش في جو من المؤامرات التي كان يدبرها الوزراء 
الطامعون في الحم مستخدمين لذلك المطالبين بالمرش كستار يعملون وراءه في 
الخفاء » فراح ينسج على منوالهم . فكان يول ولاءه هذا المطالب بالمرش لبعود 
فبوليه من كان يبدو له أنه أقرب إلى الظفر من غيره . وكان أحدهم أبا سال » 
وهو أخو أبي عنان الذي كان قد نفاه . فممل ابن خلدون له سوأ . وعند 
استيلائه على الحم كافأه السلطان الجديد بتعبينه كاتباً له . وتولى إلى مدآة من 
الزمن ه خطة المظالم » النظر في الأمور التي يتناوهما الشرع . وقد أفلح 
ابن خلدون ككاتب في وضع اسلوب رفبع في المراسلات السلطانية لصفاء 
لفنه » وجميل اسلوبه » وبلاغة انشائه . ولكن كرجل مياسة برهن عن عدم 
افتدار وحنكة . وعند وفاة السلطان أبي سال عاد ابن خلدون إلى سابق 


فى 


سيرته السساسسة فوجد نفسه غائصا في المؤامرات حتى عنقه . ومن حسن طالمه 
هذه المرّة انه نجا بنفسه من القتل . وكان أمامه طريق واحد مفتوح : الطريق 
المؤدي إلى الشمال » إذ لم يسمح له ان يسلك طريقاً آخر . اما زوجته - وهذه 
أول مرة يأت على ذكرها في سيرته - فقد ارسلها مم اولادها إلى أخيبا في 
د ا لةّ. 


وفي السادس والعشرين من شبر كانون الأول سنة ١١59‏ نزل صاح:ا المنفي 
في غرتاطة » آخر معقل للمساين في شبه الجزيرة الأيبيرية . وكان على المرش 
محمد الخامس الذيكان قد التجأ إلى بلاط أبي سال عندما 'خلع عن العرش مرة. 
وقبل هذا الحين كان أبو سالم نفسه قد التجأ إلى بلاط محمد الخامس عندما نفاه 
أخوه . وكان محمد الخامس أحد أحقاد محمد الأول الغالب ابن الأحمر ( توق 
١١9+‏ ) باني المراء » القصر الشبير الذي اكمل بناءه محمد الخامس . ومن 
المستغرب ان ابن خلدون لا يشير إلى المراء بالاسم » على انه من المرجّح ان 
يكون مكتيه » عندما كان موظفا » في الحمراء ذاتها . غير انه في بضعة أببات 
من الشمر يمتدح قاعة الاستقبال الفخمة حبث كان السلطان يجلس إلى زائريه . 
وعندما كان تحمد في منفاه في مدينة فاس كان وزيره لسان الدين ابن الخطبب 
برفقته . وكان لسان الدين من أعل العاماء في غرناطة كا كان ابن خلدون من اجل 
العاماء في مرا كش . وفضلا عن هذا كان لسان الدين طبيباً عظيماً . وظفر لنفسه 
بمكان في تاريخ الطب عندما استطاع أن برى ان الطاعون مرض ينتقل بالعدوى 
وان يبرهن على ذلك. فتحاب الرجلان في فاس وأصبحا صديقين وفبين كل منهما 
معجب بالآخر . فلا عجب إذا استتقبل ابن خلدون فيغرناظة بالتكرم والخجلع. 

وبعد وصول ابن خلدون بوقت قصير عبد الله » بصفته موظفا في البلاط » 
بأمر المفاوضة مع بطره بن الهنشة الظالم » ملك قشتالة باشبيلية مقر أسلافه من 
اسرته » والمدينة الى كان يتوق لرؤيتها أكثر من أية مدينة أخرى في الأندلس. 
وكان ملك قشتالة قد ممع عن عائلة ابن خلدون ومكانتها في اشبيلية » وذلك 


فى 


عن طربق طبببه الببودي . فاستقبله باكرام واجلال . ثم أراه ما تبقى من 
قصور المدينة في احباء السكن » وعرض أن برد عليه تراث سلفه إِذا أراد ان 
يبقى في اسسيلية ويلتحى بقصره . ولكن هذا المرض المغري » حتى وان كان 
صادراً عن اخلاص > ل يلق صدى عند ابن خلدون . غير انه قبل هدية أخرى 
« بغلة فارهة يمر كب ثقيل ولجام ذهبيين » وكان هذا أول اختبار اختبره ابن 
خلدون » المؤرخ المتيد » في بلاد النصارى في اوريا . 


عندما رجسع إلى غرناطة كان يشعر بكثير من الاستقرار والطمأننة لثقة 
السلطان به ولصداقته الحميمة مم رئيس وزرائه » الآمر الذي سشُجمه على ان 
بلتمس من الملطان ان يعمل على استحضار عائلته من قسسنطينة . ولككن لم 
يككد يستقر نهاليما حتى « خمّلوا الوزير ابن الخطيب من ملايستي لللسلطان » 
واْماله على ... وثممت منه رائحة الانقياض » . وسدو واض حا ان رئسس 
الوزراء » ابن الخطيب » داخله الحسد يسيب المكانة الى احثلبا ابن خلدون في 
البلاط . ومما زاد في حسد ابن الخطيب لابن خلدون ان ملطان بحجاية » أيا 
عبد الله » بعث بمرض مفر لابن خلدون ان هو التحى بخدمته . وقد قبل ابن 
محمد. وسافر ابن خلدون وعائلته من المريّة » ميناء غرتاطة » قاصدين يحاية » 
فوصلوها في شهر ا ذار من سنة ١56‏ . يقول ابن خلدون فى ذلك : 


وركيت المحر من ساحل المرية منتصف ست وستين ونزلت 
يحاية لخامسة من الاقلاع. فاحتفل السلطان صاحب بحاية لقدومي» 
وار كب أهل دولته للقائي » وتهافت أهل البد علي من كل اوب 
يمسحون اعطافي » ويقبّلون يدي"» وكان يرما مشهوداً . ثم وصلت 
إلى السلطان فحيًا وفدتى وخلم وحمل » وأصبحت من الفد » وقد 
أمر السلطان أهل الدولة بباكرة بابي » واءتقللت يحمل ملكه ©» 
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وكان أبو عبد الله محمد هو نفه الوالى الحفصي الذي 'نفي إلى مرا كش 
خلدون تابم فما بعد سعيه في التوسّط اصديقه لدى سلطان فاس الجديد فأعاد 
اليه ولابته. وما ان استمادها حتى أعلن استقلاله . وكانت بحاية مبناء تحاريا 
مزدهراً في شرق الجزائر . وكان للمدينة في القرن الراإبسم عثير تاريخ مثير 
حافل . فانها امتقلت ثلاث مرات عن تونس » وصدات ثلاث غزوات قامت 
بها تلمْسان ضدها . ومرة واحدة ( سنة )١18410‏ استسامت إلى أحد السلاطين 
المرينيين » ألي الحسن » دون مقاومة تذكرة. 





ابر ىكزالي زارهها ابن فلرون نبل قيورته الت وضم م 


كان برغب فيه ابنخلدون. وهذا المنصب الذي "عبد به اليه كان أرفع الناضت 
التي بلغها ابن خلدون في حياته السياسية . ولكن الفترة بين بلوغه الأوج وبين 
)١(‏ مد ابن اريت الطنجي : التمريف بابن خلدون وبرحلته غربا رثمرقا ( القاهرة 


وهه )ص م4 . رهذه الطيمة تمتمد مخطرطتين في استانبول مخط المؤلف . 


هف 


سقوطه إلى الحضيض كانت فترة قصيرة جد . ففي السنة التاله: قام أبو العباس 
صاحب قستنطيئة © وهو ابن عم" للسلطان 2( بمباجمة بحاية وقثل السلطان 
أنا عبد الله. فانتهز ابن خلدون هذه الحادثة ليسلم المديئة إلى أي العياس الذي 
كافأه بالابقاء عايه في منصبه . ولكن ل يمض وت طويلحق نقم عليه السلطان 
الجديد فبرب ابن خلدون طلياً للنحاة من القتل . وكان هذا بداية فترة قلقة 
مضطربة في حماة ابن خلدون السماسمة المديدة » فترة دامت عقداً من السنين . 


شعر ابن خلدون السياسي الطريد » بعد ان قضى سطراً من حباته يسعى 
جام داً لنيل المراتب والعلى » تخدبة أمل مريرة . وتاقت نفه إلى الحمدوء 
والسككينة . فرغب عن حمة المدن وراح يفتسَش عن هناء العسش في مكان 
منعزل. فاختار لنفسه مقاما في واحة بَسلكرة في جنوبى الجزائر. ولكن رحلا 
موهوباً غنم بالخبرة ذا شهرة واسءة لا يمككن له ان يحجب الأنظار عنه . فراح 
سلطان تلمّان » هذه المرة » يطلب اليه ان يلتحى به . وكان هذا اللطان 
ختن أبيى عد الله . ولكن ابن خلدون أرسل أخاء يحرى عوضاً عنه . 
وكان يحيى يشغل مر كزاً حكوميا في بجاية » وأسره أبو المباس فترة من 
الزمن ثم أطلقى سسراحه . وقنع ابن خلدون باثارة القبائل وتحريضها - ومعظم 
تلك القبانل من بني هلال - ضد خصمه القديم ومولاه أبي المباس لصالح 
السلطان الجديد ومولاه في تلمسان . وعندما ذهب ابن خلدون في زيارة إلى 
تامسان عل ان أحد السلاطين المرينيين » عبد المزيز » كان قادماً على رأس 
جيش محاربة المدينة . فأسرع هاربا] نحو "هنين لير كب من هناك سفبنة إلى 
اسبانيا . ولكن نفراً من جيش المريني لحق به وأدركه وأحضره إلى السلطان . 
وعندما ايقن السلطان عبد العزيز ان م نذا الرجل غير المرغوب فمه ( ابن 
خلدون ) / يكن قاصداً غرناطة ليطاب الها التدخل في شؤون شإالي افريقيا 
أطلق سسراحه . 


عندما عاد ابن خلدون إلى الصحراء عدل عن ولائه القديم وأصبح داعبية 


باس (؟؟) 


ببث الدعوة للدولة المرينية ضد تامان . حتى انه وطدد العزم على ان ينتقل 
بعائلته إلى فاس ( ١7*‏ ) . وفي طريقهم إلى فاس هاجميم البدو الذين كانت 
تاسان قد حر ضتهم ضداه : غير الهم نجحوا من الموت باعجوبة » ومن حسن 
حظبم أنهم ل( يفقدوا سوى متاعبم . وعندما وصل إلى فاس وحد ان المهد قد 
تغسّر وم يكن الحكام الجدد يظبرون له الود والاحترام . وبعد فترة قضاها في 
علتفا وراءه عائلته . ولككن م يكد يحط" الرحال في غرناطة حتى كانت فاس 
قد خاطبت السلطان في ارجاعه المهم . 


بعد هذا م يخامر ذهن ابن خلدون أي شك في ان السياسة ليست مبنته » 
وان هذه الحماة التى يحماها ليست الحماة اللهانئة الى يطلمها. فانقلب ابن خلدون 
لضاني إن انح حدوة الفالق ».ودب أزاقة غرسة بعت اللا 
وامتضافته في مرابعبا » في مكان يدعى قلعة ابن سلامة الواقعة في قرية في 
مقاطمة وهران . فانتقل إلى قلمة ابن سلامة في ربيم ه9١‏ مصطحيا عائلته 
وكتسه وأوراقه وعاقداً المزم على بدء حياة جديدة . والواقع ان خصومه 
السباسين الذين أودوا به إلى هذه الحالة كانوا مبعث خير لابن خلدون نفسه 
وللعام اجمع » وهو أمر م يستطع أحسن اصدقائه ان يفعله معه . وما ان استقر 
به المكان حتى شرع في تأليف الكتاب الذي اشتهر به : المقدامة » وهو المجلد 
الأول الذي اراده ان يكون مقدمة للتاريخ المطول الموسوم ب « كتاب المبر 
وديوان المبتد! والخبر في أيام العرب والمجم والبربر » . اكب على الكتابة 
مدة أربع سنوات متناسيا العام حوله . والعام يذكره بهذا الكتاب الذي قضى 
السنوات في تأليفه. ونحن نسلّم بأن مقدمته ما كانت لحتل هذه المكانة في عام 
التاريخ والاجتّاع لو م يكن صاحبها قد عاش حماة مليئة بمختلف الاختبارات 
الى اكسبته هذه النظرة إلى اللمجتمم وتطوره . فى سبر تشمرين الثاني سنة 
٠‏ فرغ من تأليف مقدامته . ويقول بهذا الشأن : 


اليف 


أتممت هذا الجزء الأول بالوضم والتأليف قب لالتنقيح والتبذيب» 
في مدة خمسة ابر آخرها منتصف عام 74 ثم نقحته بعد ذلك 


خمس سنوات هن المزلة ‏ السنة الخامسة قضاها فى الفراش بسدب مرض 
أصابه ‏ ل تكن لتدفع بابن خلدون إلى الخروج من مخياه في الصحراء . ولولا 
ولتدوعاة الماح 0 قر الها في تأليف تارمخه لما رك عقا لي 
رأسه » التي كانت في هذه الفئرة فى حمازة صددقه القديم » وعدووه القديم 0 
اللطان أي المساس . وكان اللطان أبو العباس يرمئذ أعظم حام في شإلي 
افريقما واقواهم منعة . وم يككتف بالمفو عنه » بل انه رده اليه » ورعاه 
تعطق نظا نا من رمقو عنسذ لد : وقل هذا الحين بوقت قصير كان ابن 
خلدون قد نقسّحيمض اجزاء من تاريخه واهداه إلى السلطان . ولكن موء الطالع 
م يكن ليفارق ابن خلدون . ذلك ان حاشية البلاط من أصحاب الدسائس 
اقنعوا السلطان أبا العباس ان ولي نعمته الجديد » ابن خلدون > رجل داهية في 
حياكة الدسائس والمؤامرات» وانه يندغي للسلطان إن يكون حذراً فلا يأمن له» 
لا سما إذا خلا له الجو" . ويذكر لنا ابن خلدون في ميرته اسم رئيس القضاة في 
البلاط ويتبمه بانه الواشي به عند السلطان . ذلك لان حلقة هذا القاضي 
والجاعة التي كانت معحبة به اخذتا بالانصراف عنه » والالتحاى يحلقة ابن 
خلدون» وعلمه » عندما أراد أبو الساس الخروج الى الحرب استدعى ابن خلدون 
وطلب المه ان برافقه . ولككن ابن خلدون توسل المه ان يعفيه من المهمة لانه 
عارم عل قضاء الع :وهو عدو لا عكن خام ؛ مها بلغ به الطفياتن » ارنف 
برفضه . وصدف ان كان في الممناء مر كب على أهبة الاقلاع إلى مصر » فركبه 
صاحبنا الطريد وبلغ الاسكندرية في الثامن من شهر كانون الأول سنة م١‏ » 
بعد سفرة استفرقت خمسة وأربمين بوم . وكان هذا آخر عبد له بموطئه . 
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وما كان عاماء مصر وشيوخبا بحاجة إلى من يمرفبم إلى هذا العام السياسي 
التونسي . وم يض وقت على وصوله مصر حتى “عرض عليه منصب مدراس في 
الأزهر » اقدم جامعة واشبرها في تلك البقعة من العالم . ومن ثم" سُغل منصب 
استاذ في كلمتين أخريين» هذا إلى جانب قبوله مشيخة احدى الطرق الصوقمة . 
وقد حفظ لنا في التعمريف بمض خطدبه الاولى التى كان يلقمها فى صمذه المماهد 
الختلفة والتي كان يبدأها بمقدامة يمتدح فيها السلطان ويعظمه . ويقول لنا أيضاً 
ان جمبرة العاماء الذين حضروا هذه الخطب أبدوا اعجابهيم الشديد ببه. 
و إلى جانب هذه المناصب التي شغلها عمّن قاضي المذهب المالكي ست" مرات » 
مع العم ان هذا المخصب يتضمن معنى سناسبا كان يطمح أكثر من عام إلى 
الوصول المه . وقد احتفظ ابن خلدون بزي” ملبه المفربي »كا انه ل يفير 
خطه في الكتابة . وكانت محاضراته في ختلف المعامد تدور حول الحديث 
والفقه » مع التركيز على الفقه المالكي . و لنا ان نرجّح انه كان يستطرد أحياتاً 
فيأني على ذكر بعض الموضوعات السياسية والاجتّاعمة التى عالجها في مقدمته . 


في السنة الثانية لاقامته في مصر تعرف إلى السلطان المملوك يرقو الذي 

كان فما مضى عبداً شير كسي الأصل » ثم استطاع ان يفتصب السلطة في كل من 

مصر وسورية . فطلب ابن خلدون من برقوق ان بتوسط له لدى أبي المياس ان 

برسل المه عائلته وكان قد خلفها في تونس . وما كان يدور في خد ابن خلدون 

ما نحخمئه له القدر . وفي عمارة وجيزة في « التمريف » يقص"” علمنا خبر الفاجعة 
الى نزلت به : 

فكثر الشغب على من كل جانب » واظل الجو” بيني وبين أهل 

الدولة . ووافق ذلك مصابي بالآهل والولد » وصلوا من المفرب في 

السفين » فأصاي ا قاصف من الريح ففرقت وذهب الموجود 

والمولود » فعظم المصاب والجزع » ورجع الزهد »؛ واعتزمت على 


لكين 


الخروج عن المنصب ''' . 

لايخبرنا ان خلدون شيا عن عدد أولاده كا انه لا يقول لنا إذا كان قد 
تزواج بعد وفاة زوجته . 

في مصر اتم العالم ابن خلدون ثقافته وقد بلغ الثانية والخمسين. وفي مصر 
عرف الثقافة الاسلامية المشسرقمة عن كثب بمعاشسرته عاماءها وسُموخبا . وكانت 
ثقافة اسلامية تفوق الثقافة الاسلامية التي عرفها في بلاد ا مغرب . كان يفكر 
في بادىء الآمر ان بقصر تاريخه على الإسلام ودوله في المغرب من بربر وعرب . 
ولكن القادم من المغرب وصحاريه إلى القاهرة لا بد أن يرى فببا:« حفرة 
الدنيا » وبستان العام » ومحشير الامم » . فهي مدينة تحيط ,ها من كل صوب 
قصور وقلاع ومساجد ومدارس» وفيفلكها تسطع نجوم عامائها» وتربتها تنجداد 
خصيا بفيضان النيل منة بعد سنة »© واسواقها مليئة بنتاج أرضها المعطاء . 
هذا الاخشار الجديد الذي اختبره ابن خلدون في مصر رسخ في نفسه صحة 
بعض النظريات التي كان يأخذ بها وهو بمد في المغرب يعيش في ظروف تختلف 
عن ظروف مصر . وفي الوقت ذاته أخذ يفسّر رأيه فى امور أخرى يسبب 
إقامته في مصر وبسيب خبرته الجديدة . فقد زاد اقتناعه بأن في ثتايا الرخاء 
الاقتصادي والازدهار الاجتاعي تكمن بذور الضمف والتقبقر . غير انه عدل 
عن رأيه الأول بأن اصلاح الجتمع لا يتم" إلا عن طريق الحا المفرد القوي 
العادل » وأصيح يؤمن الآن ان الزعامة المزدوجة من رجال السياسة والعم هي 
الكفيلة باصلاح الجتمع وتقداهه . فرجل السيامة يضمن الاستقرار ويوفكر 
الحاية » واما رجل العم فانه يخطّط ويضع القوانين التي تنظم سُوؤْون الفرد 
والمجتمع . فيصبح القانون » لا الحم » طريق التقدام والازدهار . 


وكان على هذا المؤرخ المالمي ان يمر في اختبار ثان يكمّل به ثقافته المامة 


)١(‏ التمريف 2 ص وه؟. 
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الشاملة : تأدية فر يضة يضة الحج . وقد تم 'له ذلك منة بإلم١‏ بعد ان كان قد عزم 
على تأدية هذه الفريضة قءل ذلك مخمس منوات » ا يقول لنا نفسه . واقتضاه 
الحج مانية اسهر تعراف في اثنائًا إلى علماء من تر كتان والحند وآسما الشرقية 
وجنوبي افريقما » فزادت معرفته مختلف الاوساط الاجتاعية الاسلاممة . 
وعددما عاد إلى مصر قص" على مولاه السلطان ما خبره في ححه . 


وفي النة التالية ( 4م١١‏ ) 0 
متسر م 0 ة الوقوع بين المالبك . 
وعندما استماد عريئثه بعد سئة من الدمن اكتدف انين ج28 القضاة الدين 
وقتموا على فتوى يخلعه كان ابن خلدون الذي رعاه بعطفه . فبعث اله ابن 
خلدون بقصيدة تم” عن حزن وأسى يستعطف بها السلطان برقوق ويطلب المه 
ان يعفو عنه . ويقول معتذراً ان توقمعه الفتوى جاء نتيحة اخضاعه لضفط 
من قبل زملائه . ثم يذ كتر السلطان يككرمه السابق و كيف انه رعاه وآساه 
بفقد الزوجة والأولاد . وقد كان لطلمه اثر طبب في نفس برقوق فعفا عنه 
وردّه إلى منصمه . فنعم بالراحة والامتقرار بعض سنوات يقول عنها انه م 
يخمّم عليها ضباب أو قتّام. فانصرف بمد ذلك إلى التدريس والقضاء والتأليف» 
وإلى حانب هذا راح يسعى إلى توثيقى عرى الصداقة بين حكام مصر واهلييبا 
وبين حكام المغفرب واهليه . وقام بزيارة ببت المقدس وبدت لحم » ولكنه رفض 
ان يدخل كنيسة القبر المقدس « إذ هو بناء أمم النصرانية على مكان الصليب 
يزحمهم » . والمسل لا يؤمن بأن المسبح قد صلب . 


لدى وفاة اللطان برقوى ١١498(‏ ) تسنم العرش ابنه الناصر فرج ©» 
وكان آنذاك فيالثالئة عشرة من عمره» فكان ذاك مبمثا لقيام اضطرابات وقلاقل 
في البلاد . وصادف ان ظهر خطر على مصر ص حجهة الشمال » الخطر المغولي 
فمرض اللطان الناصر على ابن خلدون حزيل انعامه على ان بلتحى نحانته 
وذلك عندما كان يمد العدة للتوجه شلا لصد" جموش الاعداء من المفول . 
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وفي خيمة من خيام التتر في معسكر للحيش المفولي خارج اسوار دمشقى » 
وذلك صباح العاشمر من شب ركانون الثاني سنة ١4٠١‏ (وكان صماحا قارس البرد)» 
اجتمع مفكر الإسلام الاول » ابن خلدون » وتبمورلنك سيد تر كستان وقاهر 
بلاد العحم وغازي روميا حتى موسكو » والطامم الآن إلى الامتيلاء على 
سورية . واما تممورلنك فانه كان قد استماح مديئة حلب مما اكسبه لقب أمير 
الدمار . وكانت دمشى تأتي في القائمة ثانا . غير ان السلطان الناصر كان قد 
سبقه إلى دمشى » ولكنه اضطر إلى الرجوع إلى القاهرة بسبب قيام فتنة فيها 
مخللفا قوؤاده في المدينة الحاصرة لستولَوا الدفاع عنبا . وقد وطلّد العسكريون 
العزم على ان يقاوموا » ولككن سكان دمشق المدنيين من مصريين وسوريين » 
يمن فيهم ابن خلدون » كانوا يرون غير هذا الرأي > فبعثوا ابن خلدون سا 
لمفاوضة مم الغازي تممورلنك . وكانوا قد دلوه رأ من على سورها ما حدث 
فيا مضى من الزمن للرسول بولس الدي هربوه من على الور بالة . وسار 
ابن خلدون إلى خيمة تبمورلنك فاستقبله يحفاوة وكرام . وبعد ان حماه ابن 
خلدون قل بده . 


دامت المفاوضات بين ابن خلدون وتممورلنك » بواسطة ترجمان » اريمين 
يوم . وتمتبر هذه الأحاديث من امع الأحاديث من نوعبا في التاريخ . وبعد 
ان وجه تيمورلنك إلى ضيفه بعض الاسئلة الخاصة عنه وعن منصبه » راح يسأله 
اسئلة المستفسر عن احوال افريقيا والمغرب > وعن جغفرافيتها » وعن حكامها» 
واحوالما الاقتصادية » إذ أنه كان رجلا يحل بالاستبلاء على الدنيا كلها . وكان 
ابن خلدون حذراً لبقا مقنما في اجوبته . وكانت سلامته وسلامة زملائه نصب 
عبنيه علدما كان يفاوض الغازي . ولكن الغازي المغولي م يقنع بالاحوبة 
الشفببة » فطلب المه ان يكتب له الاجوبة. وفى هذه الاثناء اهدى ابن خلدون 
إلىمضفه مصحفاً وسجادة وأربع علب من حلوى مصر. وصدر الأمر بالافراج 
عنه وعن رفاقه . وفي النهاية مأل تممورلنك ابن خلدرن ان كانت عنده بفلة » 


ذل 


فقال ابن خلدون: وتعم». قال تممور لنك: « وتممعها ؟ » فأحاب ابن خلدون: 
مثلى لا يديع مثلك . انما أنا أخدمك ببا وبأمثالها لو كانت لي » . فقال : 
دانماأردت أن اكافئك عنبا بالاحسان » . فقال ابن خلدون : ه وهل بقي 


اعنان وواء ها امسحف يه !فت 


وغادر الوفد المصري دمشقى تار كا اياها تلقى من الملاء ما لاقته حلب من 
قبل . وبيذاهم في الطريى » بعد صفد » هاجمهم البدو وسلبوهم وتركوهم عراة. 
وعندما وصل القاهرة تسلّم كن البغلة الذي كان قد أرمل الءه بواسطة رسول 
مصري دهب لمفاوض الفاتح المفوليى . وييب ابن خلدون في تفاصيل هذه 
الفترة من حماته في سيرته التعريف . ثم بذكر بمد ذلك انه 'عزل من القضاء 
لمرة الخامسة. وكان ذلك قبل وفاته المفاجئة في السادس عشر من شهر آذار 
سنة ١4.١١‏ » وكان له من الممر 4لا سنة . ودفن في مقبرة للصوفمة في باب 
النصر في المدينة التي عمل فيها قرابة ربع قرن من الزمن . 


”# ب 

إن انتاج ابن خلدون الادبي ‏ بالرغم من انه من نوع الموسوعات الجامعة ‏ 
لا يقاس من حبث الكممة بانتاج ابن سينا والكندي وغيرهما من أرباب القلم . 
وقد ألتف أديب مصري ( ١448‏ ) كتاباً في وصف مؤلفاته » عدد صفحاته 
و7 » وفمه ثئت بسمعة مصنفات من المصنفات الثانوية » ومصنف واحد له 
اهميته ومقامه . ومن المصنفات الثانوية ثلانة تعالج النطق والرياضات 
والصوفية واثنان منها شسرحان لديوانين من الدثمر > واثنان يلخص فمما المؤلف 
ابن رشد وأحد عاماء الدين . 


اما تاريخه المام” » وعنوانه كتاب المبر وديران المبتد! والخبر في أيام المرب 
والعجم والبربر ومن عاصرثم من السلطان الأكبر » ففي سبعة بجلدات أو لما 
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المقدتمة» وفى الجلد الأخير ملحق عنوانه التعريف » وهو سيرة حماته ما سردها 


بقتس ابن خلدون كثيراً من معلوماته القاريخية عن الذين سبقوه من 
المؤرخين لا مما الطبري وابن الأثير » وكان معظمهم من مؤرخي الحوليات . 
ولكنه يتبع اسلوب جمع الحوادث التاريخية ‏ مع بعض التفسير لها حول 
أشخاص» ودول وححتكام . وهو اسلوب وضعه المؤرخ الكلاسدي العربي الثالث» 
المسعودي (توفي 0ه4ة). ولكن ما يدعو إلى الاستغراب ان ابن خلدون / يطتّلع 
على ما كتبه المسعودي . وفي هذا التاريخ الذي كتبه ركز ابن خلدون اهتامه 
على الناحمة ال ماسمة . ولانه أخذ على نفه ان يؤرخ للعحم 2 وهي لفظة تعني 
مائر الشموب من غير المرب »؛ فقد وجد نفه عمولاً على ان يؤرخ تأريخا عام 
يشمل العام كله . ولككن المستوى الذي وضمه لنفسه ل يككن بالمستوى العالي »> 
لأن مصادر معاوماته التاريخية عن الشعوب الساممة القديمة وعن العام الاغريقي 
الروماني كانت محدودة وبعضها مغلوط . ول يكن افقه التاريخي ذاك الآفق 
البعبد » بل كان محدوداً بسبب ضآلة المصادر التي تعنى يتاريخ اوريا الوسيط . 
وم يكن ابن خلدون يعرف لغة أجنبية » والواقع انه كان يقول ان تعلم لفة 
أجنسة مضر” للمربى » لآأن ذلك من أنه ان يحد من قدرته على حذق العريبة » 
اللغة الآ . والنوع الوحمد من قيام الدول وسقوطبا الدي تناوله ابن خلدورنف 
بالدرس من جميع النواحي كان الخلافة الاسلامية التي قامت على الدين وعلى 
قبائل بدوية » بعضها كان من البدو الرحّل . ثم تعاقب عليها الآتراك فالفرس 
فالبرير الذين كانوا أيضا في طور البداوة . 


يظبر فضل عامه في معرفته الوثيقة بأحوال افريقيا الشالية ‏ المرب منهم 
والبربر - وبأحوال مصر وغرناطة » وجميءبا يتناوها بكثير من الحماد 
والموضوعية بطريقة تستأئر بالاعجاب . وقل” ان يطنب في امتداح صديق له » 
وقل” ان يحتقر خصما أو يزدري عدو" . فقد كان ابن خلدون المؤرخ يختلف 
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الاختلاف كله عن ابن خلدون السياسي . ويعتبر تاريخه من المصادر التي لا يمكن 
لمؤرخ حديث ان يستغني عنها إذا ما أراد ان يدرس تاريخ الدولة المرينية والدولة 
الحفصيّة . وفي ثنايا هذا التاريخ سشذور من معلومات مبثونة هنا وهناك لا يمكن 
ان تحدما عند غيره من المؤرخين . فانه يذكر » مثلا » ان في مال ( في 
السودان ) مرضاً غريبا . ولمله اقدم ذكر لمرض النوم . 


لو ان جميع نجلدات هذا الكتاب » كتاب العبر وديران المتدإ والخبر » 
فقدت - باستثناء المقدامة -- مع جميع مصنفات ان خلدون الثانوية الأخرى 
لظل ابن خلدون يحتفظ بمحراب في قاعة عظاء الدنما . 

في بدء مقدمته يذكر لنا ان خلدون كيف انه يختلف في نظرته إلى التاريخ 
عن نظرة سابقيه من المورخين » ويشير إلى نقطة الانطلاق الجديدة التي منبا 
سبنطلق في كتابة التاريخ . يقول : 


اما بعد فان فن التاريخ من الفنون التي تتداوها الأمم 
والأجمال . .. إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول » والسوابق من القرون الأولى » تنمو فيبا الاقوال » 
وتضرب فمبها الامثال » وتطرف بها الاندية إذا غصّها الاحتفال » 
وتؤددي لنا نأن الخليقة كيف تقلتبت بها الاحوال » واتسع للدول 
فمها النطاق والجال » وعمروا الأرض حتى نادى , هم الارتحال » 
وحمان منهم الزوال . وفي باطنه نظر وتحقيق » 2 للكائنات 
ومبادها دقيق > وعم بككيفيات الوقائع وأسبابها جميق » فبو لذلك 
اصيل في الحكمة عريق » وجدير بان يعد في علومها وخلبتى ''' . 


.*ه٠0 )و ص‎ ١9368 ( مقدمة ابن خلدون » نشر علي وافي الطبعة الثانية القاهرة‎ )١( 
دذ : طدص 34-4030013 عط1 ,مسللامطكة وط1 ,المطنمعوه8 عمدع1‎ 
6.م ,1 .لم7 ( 1958 ,علرملا بأعء[1 ) لإعمعفلط 10 صمنئءن1200م1‎ 
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كان ابن خلدون قد درس الفلسفة » وعم الدين » والتاريخ » ولحظ كيف 
ان الفكّر الفلسفية » و كيف ان اسالبب التفكير المقلاني 'طبقت في العم الاللمي 
ولكنها لم تمس عم التاريخ » وم يلحظ ان احداً حاول تطبيقها في هذا الحقل . 
فاتخذ لنفه هذه المبمة . وقد بدا له انه ايسر نا ان نطبى اسلوب الفلسفة 
واساليب الفكر العقلاني على التاريخ . لآن للتاريخ بحرى > وقد استرك هو ذاته 
في صنع التاريخ . والنقطة الاساسية هي ادخال المنطق في عم التاريخ . لقد 
حارل أن يخضم عل التاريخ لقواعد العم الطسيعي . فبو يرى ان الحوادث 
التاريخمة مترابطة متصلة الواحدة منها بالاخرى اتصالاً منطقماً . إذن فالمظاهر 
الاجماعية :شيحة قوانين تعمل فيها وتخضم لما . غير أن هذه القوانين لا تعمل 
في المظاهر الاجتاعبة بتلك الصرامة التى تعمل في المظاهر الطبيعية » كا انه لا 
يكن تطبمق هذه القوانين في عل التاريخ بالصرامة ذاتها التي نطبقها في العلوم 
الطبيعية . وهذا ما يجعل التاريخ عاماً 'يعنى بالمجتمع من نواحيه الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية » كا انه يحمله فرعا من فروع الفلمفة . وعندما يحاول 
المؤرخ ان يملل التاريخ والتطور الاجتاعي تعليلاً عقلانياً فانه يفلسف التاريخ . 

لبس الجتمع » في نظر ابن خلدون > جامداً تعوزه الحركة . الجتمع في 
تبدال وتغير مستمرين . وتطور المجتمع الششري من الطور البدائي إلى الطور 
البدوي » فإلى الطور الحضري »2 وما اليه من نشأة الزراعة والصناعة © يتتبع 
سنّة نستطمع ان نلاحظها . ثم ان التطور الاجمّاعي رهن عوامل مختلفة تشمل 
فما تشمله عامل المناخ » والتربة » والغذاء » والموارد المعدنية . وهي عوامل 
طميصية جغرافبة أكثر منها عواه سل ببولوجية فردية . ثم هناك اعتبارات 
وخصائص دهنية نفسمة لا يمكن اهمالما او التفاضي عنبا . فإن معنويات الجيش 
في ماحة المعركة عامل له من الاهممة أكثر مما للأعداد . كا اتنا لا يمككن ارن 
نصرف النظر عن الفيبسّات . فإن النصر الذي حالف الجيوش المربية بعد 
ظهور الإسلام دليل واضح على ان هناك عناية الهمة كانت ترعى الفتوحات . 
وهذا يذ كرنا بككتاب ابن خلدون عن الصوفمة . 
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عندما ينتقل الجتمع الدشري من طور البداوة ورعاية الماشية إلى الطور 
الحضري الزراعي فإن اقتصاده لا يتبدل ويتفير وحسب »2 وانما بزداد غنى 
واردفاوا و الصناعة تزيد في الثروة . ويتعقّد الاقتصاد ويتداخل كما تقدام 
المجتمع المنظم وتطئر . ويظل” اقتصاد الدولة اقتصاداً سلمما مزدهراً طالما 
هناك توازن بين نشاط الفرد وممادأته وبين سمطرة الدولة . فالقيود التعسفمة 
تضر بالنمو الاقتصادي . 


وقد سمّى ابن خلدون هذا العم الذي يعنى بالمجتمع والذي يقول انه اكتشفه 
لذاته » « عل الممران » . ويةاسك المجتمع بفضل العصمية التى تجمع بين أفراده . 
وتكون المصبية في اشدها في الطور القبلي البدوي » وإذا اضيف اليبا عامل 
الدين صاراً مزيجحا لا يمككن مقاومته » وهكذا يولد المجتمع » ثم ينمو» فيزدهر في 
ظل” العصبية والعمل المشترك للصالح العام . ثم ان الجتمع يلغ القمة في التقدم 
والعمران لمبداً التقبقر والضعف بسبب عمم كفاءة الحكام » وغطرستهم » 
واسرافهم في السذخ » وفسادهم » وتبذيرهم » وبسمب حمول الرعية وانصرافهبا 
إلى الملذات . وتصبح الدولة فريسة هينة لمدو خارجي . 


في آخر فصل من المقدمة يبحث ابن خلدون أمر التربية والتملم . وابن 
خلدون يعتبر التربية ظاهرة اجتاعية عرضة للتفيّر والتمدال تمبهاً للتغيرات 
الاجمّاعية. وفي عملية التربية ينبفي للولد ان يبدأ بالبسيط ثم ينتقل إلى المعقد » 
كما انه حب ان يبدأ بالعام' ثم ينتقل إلى الخاص . ولا يحوز ان يتخذ من القرآن 
الكريم كتاباً مدرسيا في الصفوف الابتدائية . ولا يحوز لمعم ان يلهأ إلى 
اساليب العنف والقسوة مع الطالب » إذ ان من شأن المنف ان يؤثر في خلق 
الولد وفي تصرفه الاجتاعي . وغاية الممم يحب ان تككون تنشئة ملكات الطالب 
وتعويده السلوك القويم لاعن طريق الثلقين وحسب 4 وائما ايض بطريق غير 
مباشر وذلك بأن يكون المعم قدوة لتاميذه . 


4 


ولكن بدو انه ل يكن لفلسفة ابن خلدون في التاريخ والترببة أي أثر في 
جمله او في الأجبال التي تلت . 


ل[ 


الحقيقة هي ان هذا الفبلسوف ظبر في غير زمانه وفي غير مكانه .. ققد 
تأخر ظبوره بحيث م يعد في قدرته ان يرقظ شمبا يغط" في سبات العصور 
المتوسطة . وم يكن هناك من مترجم غربي لينقل فككره إلى اوربا . وام يككن له 
سابى مماشر ظبر قبل ظهوره اممبد له »كا انه لى يكن هناك من خلف يخلفه . 
خلدون اشبه بشباب لمع قليلاً في سماء افريقيا الشالبة » ثم اختفى غير مخلكتف 
وراءه أثرا لشماع . 


والواقع ان ابن خلدون يمكن تشبيبه بمنارة أسمل نورهما قبس اضاء في 
العراق قبل زمنه بستة قرون لمخمد ضياوه في الأندلس بعد ذلك الحين بأربع 
مئة منة . وقد انتقل شيء من هذا القبس إلى شإلي افريقيا إثر استعادة النصارى 
بلاد الأندلس . كان حملة هذا القبس من اللاجثين الذين هربوا من الأندلس على 
أثر استمادة الاسبان لما . وبمض هؤلاء كانوا اساتذة لابن خلدون . لا بد” ان 
يكون ابن خلدون قد شمر بفراغ فكري في أرض مولده . كان وطنه الفكري 
في بلاد الأندلس من حمث هاجر جِده الأعلى قبل هذا الحين بقرن من الزمن . 
ونحن إذا نظرن البه من هذه الأبعاد يتراءى لنا ابن خلدون ماما كقمة الآلب 
أو افرست في بقعة ليس فيها جبال . 


من بين جميع الشموب » كان الأتراك المؤانيون » الذين شادوا صرح اقوى 
هذا الفبلسوف . فقد اتّضح للأتراك ان لنظريات ابن خلدون اهمية خاصة 


1 


بالنسبة إلى مشكلاتهم . ولذا شرع مفكرو الآتراك عند مطلع القرن السابع 
عشر يتنافسون فما ببنهم في الكتابة عن ابن خلمدون 2 او في ترجمته إلى 
لغتوم . وصدرت أول ترحمة تر كمة للمقدامة سنة ١8٠‏ . 

وجاء الفرنسمون يعد الأتراك . فقد نشر المستشرق الشهير سلفاستر دي 
ساسي بعض مقطوعات من مقدمة ابن خلدرن في العربية . ثم تلا ذلك نشر 
المقدمة بالعرببة . وقد قام بهذا العمل العظم كاترمير ( ١885-148٠‏ ) ثم تلا 
ذلك ترجمتها إلى الفرنسية على يدي ولم م. دي سلين ( .)1١8458-1855‏ 
وهذه الترجمة الفرنسية هي التى عرفت علماء الغرب به ذا العام التونسي . 
ولكن عندما ا كتشفه الغرب كان الزمن الذي يمكن ان يؤثر ابن خلدرن في 
الفكر الاوربي قد ولَى » ذلك لأن العلوم الاجتاعية التي عالجها ابن خلدون 
كانت قد انتظمت في الغرب . ولكن اكتشاف ابن خلدون كان موضوع 
دهشة واعجاب . اما سبب الدهشة فلآن الناس اكةشفوا ان أرباب العم من 
الفربسين الذين فلسفوا التاريخ ونظموا العلوم الاجماعية ( أمثال ماكبفليوفيكو 
الايطاليين » ومونك كيو واوغست كومت الفرنسيين > وأدم سمث 
الانكليزي ) م يكؤنوا أول من عرف هذه العلوم بل كان قد سبقهم إلى ذلك 
عام من الشمرق . واما سبب الاعجاب والاكبار فلآن بعض المبادىء السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية التي لحظها ابن خلدون » والقوانين التي استمدتهما من 
ملاحظاته هذه » كانت على جانب كبير من الاهصصة والحدة دوق العقوه الأخيرة 
ظهرت مقالات و كتبت اطروحات عديدة حول نظريات ابن خلدون . وأول 
ترجمة اتكليزية كاملة للمقدمة قام بها عال اميرك اسمه فرانتز روزنتال ''' . 

: هم محسن مبدي وعنوان كتابه‎ ٠ وقد كتب عن ابن خلدون ثلاثة عاماء آخرون‎ )١( 

215029 كه /إطمهوواتط28 ونهن5314كآ م٠ط1آ‏ 

( لندن .ه5١‏ ) » رشارل عباوي وعئوان كتابه : 
1115 1م ونام باكة ال 1 55315 ف 


١‏ لندربف .وود ) 2 ,هنالأقطكآ هط1 ,؛لنمسطء5 لاعنصدطء دللا 
( 1930 ,اعم س#ع88 ) ععطموودهاتطط 0م وؤوتعه50101 ,سداءه1115 
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وقد عمر المؤرخ الاتكليزي المماصر الشبير تويني في كتابه :111565 2ه بزلن5 
عن تقدير الغفرب لابن خلدون » وعن المطاء العامي الذي قدمه للمالم بقوله : 
ه لقد تصور ووضع ابن خلدون فلسفة وقاعدة للتاريخ لا نشك في انها اعظم 
عمل من نوعه قام به عقل بشمري في أي زمان ومكان ؛ . 

اما العرب فانهمم يكتشفوا ابن خلدون إلا في زمن متأختر» كا انهم تردّدوا 
في تقدير فضائله العامة . وقلملون ثم الطصلاب الدين اعترفوا بفضلىه » واشبرهم 
المقريزي > المؤرخ المصري ( توفي ١11٠‏ ). ول يكن لعم ابن خلدون وفللسفته 
أي أثر في المجتمع العربي. ول تظبر طبعة عربية كاملة لتاريخه حتى سنة 18019 
(من مخطوطة تشوبها الأخطاء) ول تنشر سيرته كاملة بالعربية حتى منة ١548١‏ . 
وأول عربي قام بدراسة ابن خلدون درامة عامية رصنة كان طه حسين الذي 
كان مقدراً له ان يصبح عميد الأدب في مصر . وكانت دراسته هذه اطروحة 
كتبها باالفرنسية ( ١4117‏ ) ثم 'ترجمت ونئشرت بالعربية بعد ذلك الحين بؤاني 
سنوات . ولكن الصورة التي يعطينا إياها عن ابن خلدون صورة رجل أناني » 
تموزه الآمانة الفكرية» مسل قولآ لا فعلآ. حتى إن حزنه على عائلته التي غرقت 
في البحر كان حزناً متكلّفاً مصطنماً . وجاراه في هذه النظرة لابن خلدورن 
عدد من الادياء المصريين والسوريين والمراقمين. وسيب النقمة على ابن خلدون 
هو ما كتبه عن المرب . أل يخصّص فصلا عنوانه : « في ان العرب لا يتغلبون 
إلا على البسائط » وآخر ه في ان العرب إذا تغلبوا على اوطان اسرع الييبا 
الخراب » ؟ أليس هو الذي قال ان معظم الذين اشتغلوا بالعلم م يكونوا عربا بل 
كانوا من الفرس ؟ ثم » ألم يقل عن الشعب المصري انه شعب يميل إلى اللبو » 
والعبث » وعدم الاكتراث بالمسؤولة ؟ ثم أل يقل عن نسب الفاطميين انه نسب 
صريح صحمح ؟ إذن في نظر العرب كان ابن خلدون معاديا للعرب > ومن 
البربر » وأنه انتحل لنفسه نسباً عريبا . وقد بلغ العداء لابن خلدورن 


؟6ه١‎ 


ذروته عندما اقترح وزير المعارف المراقي ( ١9.‏ ) ان 'ينيش قبره وارف 


. 5 ٠ 
. تحرى كنه‎ 


ولكن على مر الأيام أخذ ادياء المرب على عاتقهم ان بردّوا لابن خلدون 
اعتباره ومقامه . يقول يعض المدافصن عنه ‏ وان كان دفاعيم لا يقوم على 
اساس صحيح - انه م يكن يقصد بالعرب سوى الأعراب منيسم أي البدو » 
وسرعان ما انقلمت النقمة إلى رضى . ححى انه في سنة ١455‏ اقم في القاهرة 
مبرجان احياء لذكرى ابن خلدون . وراح الخطباء من مختلف الأقطار 
المربية يتبارون في مدح الرجل واظبار فضله وعطائه العامي '١'‏ . وفي السنة 
ذاتها اقم مبرجان آخر لابن خلدون في مدينة الرباط في مراكش . وفي الوقت 
ذاته قام ادباء آخرون فى ايران وباكستان والمهاد يمرآفون بابن خلدورن 
لقرائهم ''' . 


وقد يسأل سائل : أي مرتبة يحب ان يحتل” في التاريخ رجل كابن خلدون 
خلف ارثا فكرياً قبل زمنه ؟ لقد أجاب عن مذ السؤال الاستاذ نثانايل 
ثمت (علزوطء5 ) عندما قال : ان من بش طريقاً جديداً يدعى رائداً » 
حتى وان تنوسي الطريق » وعاد آخرون فوجدوا البه مسلا . ومن يتخطى 


)١(‏ اعمال مبرجان ابن خلدرن ( القاهرة ١555‏ ). وازيد من الاطلاع على ابن خلدرن 
وححماته ومصئفاته راجع مد عمد الله عنان : ابن خلدون : حماته وتراثه الفكري » الطمعة 
الثالثة ( القاهرة ٠6‏ ) . ماطعم الحصري : درامة عن ابن خلدون ( بقداد لدود). 

(؟) أعمال مبرجان ابن خلدون ( القاهرة ١57‏ ) . ومبرجان ابن خلدرن ( الرباط 
5 ). ولزيادة المعرفة بابن خلدون راجم جمد ع. عنان : ابن خلدون : ححاته وتراثه 
الفكري » طبعة #لنة ( القاهرة ١47٠‏ ) . وماطع الحصري : دراسة عن ابن خلدورت 
( بقداد حدور1). 


؟و؟ 


اقرانه » ويتقدم على زملائه يدعى قائداً » حتى وان مرآت قرون عديدة قبل 
ان تعود الأجبال لتكتشفه وتمشي في خطواته "١"‏ , . 


وعام الاجمّاع » والفةمه » أول هن فاف التاريخ »> وآخر جمّار 
من جمابرة الفكدر فق الإسلام . 
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5١‏ ١ع"‏ 2 99" 2 555 2 ه55 
ابو يولسفف 598 62 7.56 الاخشيد 
ابو بوسف بعقوب بن اسحاق الاخثيديون همه١‏ »6 لإاه١ا‏ 
الكتدى الاخطل هلا 
الكتندى ادريس الشافمي 5*6 
الاباطرة الرومان ١117‏ ادريس ١66‏ 
ابراهيم 4 ابن المهدي ١١‏ الادربسيون ١61+‏ * مه١‏ 
ابراهيم ادهم الصوفي 5١‏ »© ادسا ‏ الرها 
ابراهيم »© الخليل 18 ©5862 "١862©‏ | ادورد بوكوك 7.”؟ 
الابر ص اذرح 55 © الا 
- بلذو بن الرابع اراغون 5غ 
ابقراطا 4؟١‏ © 5945 2 659 الارثوذكس » الروم ؟؟١‏ 1856 
الابو كر يفا (مجموعة كتب) 5١7‏ اطلب الروم 


يناى 


ارجوزة ابن سينا في الطب 5880 

١١518 ارخميدس‎ 

)1١ ادردن‎ 

ارسطو العمرب 

ابن سينا 

ارسطو 5١‏ 8626؟! 5١5١4 |". ٠‏ ») 
1 :مىه؟5. ؤه؟ 56١ ١:‏ )» 
561 5654 2 كل؟ ؛ الىكا ء 
524 :5.1 2 9559" / موك : 
5260-١ 551‏ :28" 4 515 2غ 
11" 2 ه٠5‏ 55 .5ه 
56١‏ 2 56 * 555 2 ه550 

الارقام العربية .؟١|‏ * .؟| 

الارقام الهندية .؟| : 585 

١مل‎ 1١١56815 الارمن‎ 

ارناط 

- ربجنالد خاتيون 

ارنت ريئان [؟9"# 2 5959 

ارنولد (من فيلانوفا) .5107 

ازيبك ١م‏ 

الازهر »© الجامع مها © )"" : 
ا ل ل 


الاسبان يللم © 39 »2 ٠١١‏ 4 561 

اسانيا 56 © 0/6 7/86 »لالم © 286 
2 لمث 2 .لك 2 للك : 
ا ل فض 

الاسانية » الممتلكات 559 

الاببتارية 9ل/ا١‏ © #ما 2 185 ؛ 
44ا > ١55‏ 

اند الدين شيركوه 1١01‏ 

الاسطول الفاطمي ١697‏ 

اسفار مومى الخمسة 506 

الاسكندر (ذو القرنين) 8١ © 1١١‏ »© 
١5١» 11‏ »لما 


الاسكندرية .م » (م )5م 4 .لا »ا 





أ 
ا 
1 
ظ 
1 


| 


١5192 |5592 115‏ 6 5وا؛| 


56 ) كلما * 5.5 2 "ه51 : | 


من ) كن؟ 2غ 55 1لا . 


خض 
الاسلام ما١ا‏ »> ١5١ 2 ١١٠١‏ ه88 5ه 
١5‏ 2 55 2 2165 همال. 
١(ة١‏ »> 35١‏ 5ل 2 أملاء 
كلما 155١‏ 2 5.5 2 ١ط١؟.:‏ 
١“‏ 2 ١ع‏ 2 هط +" ٠:‏ 
هع 2 5" » 0" 151١:‏ . 
؟ه) )062 2 ون 2 5ه؟ . 
لاه؟ © ليا؟ 2 .لى؟] © 235 
١؟) .5١5 2 558 + ١” ٠‏ 
"١‏ 592" 55/2 + 1" 
الاسلام 
الملمون 


١5١ © ١8 اسماعيل‎ 

اسماعيل بن ابراهيم ١595‏ 

اسماعيل بن جعفر 1١8/*© ١55‏ © 
بار 

الاسماعيلية (العقيدة) ١5562 ١55‏ 2 
155416 2 165 2 ه5١21‏ 
١617‏ 2 15 5ه 25.52 
ه١١‏ »© لاك ).18 2 515 

الاسماعيليون ١61 © ١1‏ : مهاه 
١75 2 |١/ 2» ٠5‏ © .518 

الاسناد 555 © م528 

الاشارات والتنبيهات » كتاب586: 
5١1” 2 51‏ 

اشبيلية الم » .15 5114 ؛ لاؤ 2 
".١‏ © 28" ؛ 215١١ 2 7١٠.١‏ 


رف 1" 6 53914 6 
نارفا 
الاثمري 34 علي 5))" * 8مه5 »© 
54 
1 اشعباء ١5‏ 


اصمهان لالم )مك5 2 هم؟5 : /إلم؟ 
اصول الهندسة (كتاب) ١57‏ 


مع 


اعترافدت ناب للقدين وغ طين 
١‏ 

١١5 الاعترال‎ 

١80 'عزار‎ 

دعاني (ركتاب) 5.17 

اعريق 5ه ٠‏ |5( - 58 . [ن]اء 
ا ا 2 ا 0 
١‏ 2" 

الأعغريميه (اللشنه والكتب) 1١55‏ 2 
11 1 5ه 1.2" 

اغريمية آالفللفة العربية 585 

الاعالة زيئو الاغلب) ١١6 + ١61‏ »© 


|. ٠ 5 

الاغلبيه رالدولة) ١67‏ 

انرلست 54 

افروديت ؟1؟؟ 

افريقيا !| © 5ه »لال ءملاء لام » 
ع١‏ .؛ لراأ »© ١|..‏ © 5١ل(‏ » 


15 * ه)|! 1١15 2 ١7‏ » 
؟1ه6١‏ :. همه| )للها : 4لا١ ٠»‏ 
"2١ 2 41‏ 2 /؟؟ 2 715 )2 
ىق 

© ١65 © ١6١ افرقا » شمالي‎ 
: 5.52 ١٠ه.‎ © ١15 © ١115 
2 غ9" 2:2 ©" 2م58"‎ + 5١ 
2 551 2 7” 2 "520000 
"01 26 

افئللة .لمى؟ 

افكار (كتاب) 5916 

افلاطون م؟!| © 561 ؛2 لإه؟ »2 "5 
551 2 كل" 2 إرخ؟ 2 كلى؟ 

الافلاطوية الممتحدثة ه”7١ 5١*‏ ) 
ه١])؟‏ 2 5ه )2 0 ©؛) مه]ا) 


/ا6؟ 6 1ه 55.4 5564 4. 
511 5562 2ك لوك 


"اك ء)ت.“" *؛ 5" ؛ ؟”5؟” 
افلوطين 86هم؟ © 5961 ؛ 18/6؟ 


الاقناط لإا( » إن 56م » (١6‏ 

اقربطش (كريت) 

افلد.س ١586155‏ 5592 2ملااء 
.4 2 ؟55"؟” 

اقوال الفلاسفة وحكمها كتاب 507١‏ 

١89 » ١51/ الاتراد‎ 

الالب 511 

الب ارسلان 5.؟ 

'ابرت الكمم 5948 + 5195 

الف ليلة وليلة (كتاب) ١.4‏ © ه١1‏ ») 
١1١1‏ 

الله "١‏ 6 56 2 خلى؟ 2 5ل؟ 

المانيا لما 

ألموت 5 غ: عل( : /37ا.؟ 

الياذه هوميروس ١519‏ 

الامامة ”| 

الامامية ١"‏ )» همه| © ها" 

الام ركاب (اأشافهى) 566 

الامبراطورية البيزنطية "5 »© هلا 

الامبراطورية الرومانية الشرقية ١6‏ 

الامثال » سفر 519 

امرؤٌ القيس /اه؟ 

املرك م56١ ١556©‏ ©1556 ؛ الما 

الامويون (في ايام الاندلن) 58 : 
كلم © ١>") 2 ١6‏ 2 وا » 
موا »© (.” 2؟9.” 

5١ بنوامية‎ 

اميركا ١..؟"‏ 

امير كا اللاتينية 515 

اميل (كتاب) /1ا.” 

» ١١١ © |.5 © 6م.!‎ ١5 الامين‎ 
١١6 © ١١؟‎ 

اناضول © بر 98 

الأنياء 5805 

565 © 5١7 الانجحيل‎ 

الاندلس لالم © 28 كلم 15١)“‏ )2 
)55 1/2 )لمآ 6 


؟ا١ه‎ : 


اناق 


1.١: 1.. 28‏ 54.ل ا ء! اوغطين : القدبس 5( 508 : 


ه.١|‏ 2 5؟!١‏ .مول : لإأاوها ه٠٠‏ 

2555*551 4 ١. 3 

؟9؟) )59 :57 ٠‏ ه55 . 

١ >41‏ 2.5 6 9 2ه 

255151 2 "١ 2 5“. ع‎ ”.9 

5115 ٠ 5) 4 ""[ : ا"‎ 
١5 الدوئيسيا‎ 


انسلم القدين 558 
الانمار ”5 2 88 
الانصاف (كتاب) لإيم؟ 


انطاكية ه) 2 5185| 556( 
ما 

الاتكثارية م4 

١959 ١1. 41856 انكلترا كما‎ 

١851 الانكليز‎ 

الانكليز يه (اللفة) ١59‏ © 5.7 

1١ انوشروان‎ 

الاهرام /اه ١‏ 

اهل البيت ١51‏ 

اهل الراي 511 

اهل القيابسن 5119 

١5. الاهواز‎ 

١١6 اور‎ 

اوربا ه19 : 6|( »© .؟١! ١١.٠‏ »© 
552١51 © 61‏ 35562 :» 
اما 2 ١86‏ * لالىما 2 للخلا » 
61١5.26 48‏ 525 : للك » 
.ع" »© 7 2 71" »2 هكآاء 
".١‏ .ع" 2 (" 2 55" : 
6 2و6" )2 0ع" 2 57115 

١89” الاوربيون‎ 

الاورغانون ( كتاب ) ١١5‏ 

١55 اورفا‎ 

اوربحين ؟09؟ 

الاوزاعي قرف 

أوس 59 


511 

اوغمفت كومت .هم" 

اوكفورد 7846" 

اوكلي ؛ ند 5.97 

انا مبليخوس 506 

ابريا م8 

ايديا رانظر الرها) 

ابران ههه 51 ؛ لا + (١5‏ » 
ه١١‏ : ١/9"‏ 2 كلى؟ 59551 . 
حا 

الايرانيون 5م15 

اياغوجي (كتاب) ١59‏ * .58 

١59 ابلندا‎ 

ابوب |؟!| 6 5ن؟ 

انطاليا ؟؟ » .ه١(‏ »؛ لاه١| ١5/٠‏ > 
69 2 5.251 2 ه26.” 

١89 الانطاليون‎ 

ابلة ( العقبة ) ١81‏ 

ايها الولد (كتاب للغزالي) 5196 

ابوب (والد صلاح الدين) ١117‏ 


سم ييه سام 


باب النصر 866 

البايا 516 

بابك الخرمي ؟١|‏ 

بابل 6ه © ١١6‏ 

الابلية الشريعة 559 

بالليون 21 © اهم 

١١6 السابين‎ 

١ بادوا‎ 

"5١ © 599 باريس‎ 

بابكال 511 

الاطنية 4( »5.9 6 5(6 1186 
517 

باكتان 85" 


6 


الباننا- تاترا النكرتية ١؟|‏ 

١95 باياشس‎ 

التراء 15 

بجابة م56 . 555 2 ام 

بحدل )97 

البحر الايض المتوسط م١ ٠‏ َم © 
4ك : ١]‏ 2 لإاه| :. ١5‏ 2» 


١١ بحرا‎ 

بحيرة طبرئة م١‏ » ١85‏ 

بخارى 4١‏ 6)؟ 58.424 »: 
1 2و 

الخاري 512" 

آل بخنيشلوع ١55‏ 

البخلاء (كتاب) 2177 

بدابة المجتهد (كتاب) 5١5‏ 

بدر (مولى عبد الرحمن) 896 © ١٠.6‏ 

بدر رواقمة) " © لا؟ 5846 م : 
5661م 2 م/م 

البدو لا؟ 2 515 62 8م48 9795 2 ه؟؟ 
1“ 2 5ه" 

١6١ 2» ١١امل الرامكة‎ 

الربر لال 46لا 2 لالم 2 هلم 2 .51 )2 
١7‏ ) لى1ت 2 5]! 2 ١6198‏ ) 
١. 114 ١2 5‏ ) 
"١ 2 652 58 1١‏ 
1١‏ 2ل" 52 2 2 
وه" © ١اه؟”‏ 

الربربة (لفة) لم9" 

البرتغال 5." 

برحا 4م١١‏ 

برشلونة *9؟؟ 


ما »© 


لض 


برفروس إبرفوربوس) (صاحب 
الإساغوجي) 5012155 » 
4ك 

بررقة م1١‏ 

برقوق .)7 96562 

آل برمك ١؟١‏ 

البرنه » جبال 18 ©2 11 

بر بطاني "9١‏ 

بكرة 4لا 2 لالم 

البصرة 1ه )2 8" ]الا 4 .لم ١١56‏ 
١17‏ ).5521 2مه؟ » 
ذف ت لف 

البصريات ( كتاب ) /إ5؟ 

بطرس القديسن .6 6 6١؟‏ 

بطره بن الهنئة 576 

بطليموس الجفرافي ١١9‏ ؛ لاه١ا‏ »© 
2 اك 542 2ن ) 
00 أفض 

(١/6 2 ١ال؟‎ » ١5+ 2 54 بعلك‎ 

بغداد 2015 لال » ..( »© (.1 » 


لا.٠١‏ ©6لم.| 2 1٠٠١6 ١.5‏ » 
»١١٠ ١ 2 ١١1 ١١5٠ ١١1‏ 
21١15.) ١512 ١1١5 6 ١5‏ 
١”) 2 ١5") ١١‏ 255 
١1) 2 5‏ ؟1١‏ > )مها » 
كهل »2 لاه( )2 لّها 155٠‏ » 
114 2 هلا١‏ )2 لإ( 6 5.25 
5.) 2 لاز.) 5.2 »© 25١٠.١‏ 
"١ع‏ 2 ١!‏ ع6" 2 2559 
19" 2 6خ" 2ن" 2 51 2 
مه" 2 لاه" ) له؟ ؛ 5١٠6©‏ )© 
"/ع" 2 ل" »2 الى 2 2/5556 
"١‏ 2" هوه" 2 تك 2 
ار فض 

1١99 البفاع‎ 

البلاذري 1١‏ 6 .”ا 

بلال 64 


بلح .8 6 1117٠481‏ 
دوين الرابع ١74‏ 
بلنلية .517 

نات بمقوب 5لإ١‏ © ١8.‏ 

"97١ ١8562 الندقية 159 » الا!‎ 


ث٠‏ .لما ٠‏ )6ما 


هذ :* .6" 2 ”)١‏ 
بهاء الدين بن شفاد ١96‏ 
بح ابن شداد 
بوذا » البوذيون ه6١‏ 
البوذية 0735 


١١5 ©» ١١م بوران‎ 

ولكعن: العرهول الا ا 
لل 28 
9ه 2 هع 2 56 2 571175 

بولويا 57 

البويهيون 1.5 590 172 

بيبرس الملك) 1715 © ١/5‏ ؛ ١١6‏ 

بيت الله الحرام 55 

يبت الحكمة (بفداد) /ا؟١‏ © »١68‏ 

بيت الضيافة (في القاهرة) مدا 

١65 © ١9/45 بيت لحم‎ 

بيت المقدس م ٠‏ ل9؟ 6542 3186 ) 
ملا 2 ١”.‏ 2 لىه| * »1١5‏ 
١75 * ١/5 > ١56 © |) 1‏ » 
كل/ا١ا‏ 2 لا/ا١‏ 2 الما :"ىما ء 
7م 2 كلما * ,لما 2 مما »© 
1 + 51 2 ؤ.؟ 2 "1" 

١١١ يدبا‎ 

البيرة 84م 

روك الما © ١١.‏ 

يز 59[ 2 الا3ا »188 2 كما 

بيزنطة )) 2 م 62 "8ه 2 همهم 2 مو 

البيزنطيون 1١51‏ ©))6 )ه56 ©5586 )© 
7( 6 55 2).ه 2 (ه1.6©8) 
ا ا 2 لل 

قاء 
التابمون ؟:؟؟ 


التاسوعيات ركاب) 5156 

١همه‎ ©» ١61 تاهرت‎ 

التخر 562 

التثنيه : سفر 59 

تدر المتوحد ركاب) هم.؟ 

[١٠. تذمر‎ 

ترككتان 55 © 565 

بركيا 5151 

١81 التركمان‎ 

5٠.6 التروبادور‎ 

التشنبه (عميدة) 569 

التصوف في الاسلام 59١‏ 

التعريف (كتاب) 19" 5 .]5ه 

التقمص .595 

التقوم الغار سي مه.؟" 

١15 نكريت‎ 

تلمصان 5751 75.2 , "(١‏ 519516 
يفف ب رف 

تمام » ابو غالب 61م * ل/ا1 

تماوس ( كتاب ) م١‏ 

التناسخ .51 

التنحيم "51 

8١! © "١5 تهافت التهافت‎ 

تهافت الفلاسفة ؟١؟‏ ؛ 51١514 5١6‏ 

التوحيد في الاسلام 514 

الثوراة 9ل/ا١‏ »2 ؟١!؟‏ 35.2 4 5)1 

توران شاه ١548‏ © /إ7ا١‏ 

تورز ١م‏ 

توما الاكوبني ١١؟‏ 6962" 55662 : 
© 6" 2 551" 

توئس لال » ١162 ١6١‏ © 59 » 
"ا" 52" 2 .""” 2 591 : 
51 2 "5 ا 2 
ارشب ف كين 

١65 التونسيون‎ 

"0١ توبني‎ 

١])))2© 565626 5.625١ تيمورلنك‎ 


>23 


كدى 


ثاء 
ثيوفالس ١97‏ © 4 
تيوفل ١١7‏ 


- 

الحاية ه) 2 م) )6ه »> 

الجحاحظ 17/5" 

الجاز 16.؟ 

حجالينوس ١١18‏ > 78؟ : 596 2 
ا 2 )لم اوم 2م 

جالِنوس العرب 
كاان سينا 

الجامع الاموي م/.؟ 

جامع سامرا ١76‏ 

الجاممة » سفر 519 

جامعة باريس 598 © 594 85١2©‏ 

جامعة برنتون 515 

جامعة قرطية 59.؟ 

جامعة كولون 511 

جامعة نابولي 5917 

جال النصيرية 1١979‏ 

الجبر والمقابلة (كتاب للخوارزمي) 
ل 

حجبريل (الملاك ) 5516 2 5195 

جبريل بن بختبشوع 1١١)620١5‏ »© 
١‏ 

حبل الريتون /الما 

حل طارق ١66‏ 

حلة .5 2 كلا 

الجدري ؛ الخحصية رسالة للرازي 
1" 

حرجان ه.؟ 518962 2 1841 1852 

الجزائر 4لا »2 1١856 1١61 © ١67‏ )2 
الخراف الطخش ات رضت الرضدة 
خض 


الجزر البريطانية 1 2 511 
الحزيرة العربية ١6‏ 2 ل!ا! ©2 59 »© 
م )9 ١ 1 ٠‏ .606+ 115ء 
0 » هلا١‏ © )لما » 5١6‏ » 


حزرر 0 7 

الجزيرة الاسرسة .5 62 896 

جعفر البرمكي ١١١6‏ 

١78 ©» ١93 حمفر الصادف‎ 

الجمهورية (ككتاب) 5694 »2 517/41 

الحنة .؟؟ 

جنوى لإه١!‏ 2 ١59‏ > الا( 2 8لما 

جهنم 11 2 ."5 51962 

الجوامع (كتاب) 5١؟‏ 

١11 حوان‎ 

الجوزجاني ١8١‏ 2 5185 >2 186 »2 
وعم" »2 الى؟ 

جون الاثبيلي .7؟ 

جوهر (كقائد الممز) ١6/4‏ 

الجوبني ه.؟ 6 6" 

حيحون 4لا »2 4١‏ 

جيرارد دي كرمونا .ا © ال9؟ »6 
35" 

جيرونيمو كاردونو 57١‏ 

الجيلاني » عبد القادر ١؟؟‏ 


00-7 0-6 
الحا مه | 
حامد » ابو (انظر الغزالي) 
حبرون (الخليل) 
الحصثسة م١‏ © ١؟‏ 
حبثششي بن الحسن 7؟١‏ 
0 1 “؛ ؟.؟ 


وض 


25.2606 5.514 ".56)20١.5؟ الحكم‎ ١56 © ١م‎ 5 ١/51 الحجاج‎ 


الحجاز ١6‏ : 8 6 2-355 .لاء اح 
١61‏ 4ه ١» 146+ ١384‏ | حلب مو( » 5( » الا ؛ علا 
ه16 )55 5554 2ه6كء ؟/ا١‏ 2 ها( 4.)6اءالما: 
3.١‏ كما ؛' هذا 2 16( 2 5ؤلاء 
الحجة (لقب اقرب انان الى ؟؟ 652 052 0062 
المهدي) ١55 © ١1.‏ حماة لا؟| 2 ؟ل/ا١(‏ 2 6لا١‏ 4 كلما 
الحجر الاسود "١.‏ حمدآان إلفر مطي 35|ا 


حدود الاشياء والمدى للكندي 515 | الحمراء ١.١‏ ©6 )مم 
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باه؟ 2 151ه؟ 
ع 7 


55 2 5.25 2 7.”؟ 


و" )2 5" 2 


ا 


6 


١غ‏ .هلاء. 
هلم 2 ؟.1أ ٠١.٠آلء‏ 
»ء .؟( ١5١*6‏ ») 
»)م١ ١55262‏ )» 
»أ»“ذ"| © ١5١‏ » 
أ 652١115‏ » 
© هع" ؛ ١ه‏ 2 
»؛ لاةه؟ ؛ لمه؟ » 
ع خلا؟ ).8م58 ٠:‏ 
؛ 6" 2 .9ه 
؛ ١غ"‏ © 168 2 
» .| 9*6 | ) 
»؛لّحاا 2 ١55‏ »2 
56خ" »2 ".5 )2 
٠ه‏ »© كه : 
“556 ملكا ء 
“؛ 4/ا؟ ٠: 55١ ٠»‏ 
“ 555 : 

.ه“ »2 أه؟ 


عرش المسماء م1١‏ 

انعر فان ٠‏ مذاهب [١5‏ 

عروبه بن يوسف ]وا ٠‏ هو| 

انعفر بشن 5قمآا 

5١ العمرى‎ 

عر الدذين .لما ٠‏ الما : ما 

المزز بز العاطمي) هه ١‏ 

عملان 4لا١ا‏ ©» 156 

اديحسر الحديث 00 

المهور المتو سطه 7/1 ٠١‏ 2..؟, 

المظه على الجبل (55 

عمه /الا » لا 

الممبية ب ابلة 

©» ١185 ©* لها‎ ©» |١816 عكا .لا ه‎ 
١56 © !5١ 2*4 15 

١ © 4. عكاظط‎ 

علاء بن المفيت 17 

علاء الدولة 1 ٠‏ /الى؟ 

الملوم العربية ؟؟5 ؛ /إل/ا؟ 

الء'وم اليونانية 07م" 

١5. © ١5/68 (١5) © ١١1 العلويون‎ 

علي : ابن عيسى ١١١‏ 

علي بن ابي طالب :6( © 52 0 5566 2 
١ 65‏ 61.15 54ت 2 5ه 
ه21 66 )لات2؛ لمت 2 إالاء 
كلا » هلا 2 .لم 2 ىل ؛ 5١1ل‏ 
٠ |5151 2> ١"‏ ه؟| )ىال »: 
١11 2 ١65‏ 2 ).5 )ه١5‏ ) 
56 

١”8 2© ١|” علي الرضى‎ 

علي زين المابدين ١78‏ 

علي الهادي م7١‏ 

عماد الدين ١8٠.‏ © كلما : ١56‏ 

عمر بن الخطاب "9" »6 [(" > هم" ه 
65 © لا" 2 لى يخ" ).1 2 
)١‏ © »ع 2 )59 2 16 :17 » 


6524 ).52م )مم ءا 


مه ٠١‏ امه .كد غ55 
ه5166 ١ع‏ .لا : هلا ٠١‏ ملا 
م ٠١‏ 851 5غ 5.5 
5 

عمر بن عد المزير 558.155 

عمر الخيام 5.307 

عمرو بن العاص .ه » اهم٠‏ اه 
4ه .255115 الاء كلا 
لا 

عمواس 61 

العناصر الخمة (كتاب) 579١‏ 

المهد المديم .؟؟ 585629 2 5181 

عيى - الميح 58 


عيى (عوام) ١15‏ 


جم 

نهازي رملك المو صل) ١75‏ 
الغفرب ١5.2 ١5562 ١65١‏ 4 ١؟١|‏ 
/ا١ ١1564 ١66)‏ ©»)مه١‏ 
5615 5844( > الا 
145 ).16 5.12 4١6٠١؟‏ 
1 52 2ه الاه؟ 


©: 


.٠- © . على‎ 


/61) © لك )ملك 2 ك5 ): 


ات رض ب اكش ب ككش 
.ه» ؛ اه" 

غرناطة "5.١‏ 2 ه." 9625.562" 
لف لض ف ين 

غمزالة 5.6 


3 


الغزالي ١/6‏ 2 5.1 5.52 52.كء 


5.76١ 5.5 6 2)ه.؟‎ 2.1 


٠: 5١١ 2 5١. م4 >2 5.5 *؛*‎ 


15) »الى‎ 5١8 ©» 5١8 الى‎ 


3 
٠. 


2 


ه31 2 5ع)ع؟ ؛ 7" )2ى5؟ : 


6ع" 52" *؛ لىؤ؟ك 2 ؟5.” 
5." * 115" 4 ١١"؟"‏ 
غزة 1914 2 م" 


انق 


2 


غزنه /الم؟ 

المفزنويون 5852 

غان 60 

المساسنة ,> 

المناء الشمبي 6.5" 

الغناء العربي 4"؟ 

غي دو لوسيئيان ١86‏ »© 
6ه © كلما 2 لما 2 6م1١‏ » 
١51” 2 1١5‏ 

١١51 الفيه‎ 


2 2 

الفاتحة به؟ 

الفارابي ١١7‏ » لام 57/118 1 امكء 
حلر؟ 2 53١55‏ 2.6" 

فار.س ات ©» 6ه »© كه * الا : الاء 
4ل » .لم 6 ١|165‏ 2 لّماأا » 
١؟١ا‏ * ]| ١"‏ *755 اه 
١18١ ١51 2 >17‏ *؛* مهاه 
؟/ا١‏ * .5 :5.73 2 50 »2 
الما ©» 156 55152 

الفارسية (اللفة) 1597 5.56 952" 

فاروق 4" 

فابس ١686© ١16‏ »© هه © ه." ») 
رقف ب ارق 


رض 
فاطمة 5" 2 9_| 2 08؟١! ١176‏ 
الفاطمية (الدولة)  ١8 © ١6١‏ »© 


موا »2 لأه| »© لهه١‏ © مك 
الفاطميون 1١١ © ١ه. © ١"‏ »© 
1 ها ؛ لإاه|! ؛ للره| »)2 5١6‏ » 
هما © ١ه"‏ 
الفرات 64 © لام »© 55 4 لم )» 
1521١166 ٠١٠.١‏ 2©)الما 
فردريك بريروسا م١‏ © ١846‏ 
فردربك الثاني 527 © ."5 


ظ 
[ 
[ 


العردوسي 5.16 

الفرس 46 © 616 62 85م : ١١.‏ ه* 
١١١‏ + 1.5 :ىك 2 الى :. 
15 2 19" ؛ مع" :. (إه؟ 

فرعرن /اه١‏ 

فرفوريس 5105 

١5. 2 ١86 6 ١5ه المرئج‎ 

فرمسا"”" » الم 2 ١.‏ ؛ لاه١|‏ »6 
لمذ١ا‏ »2 ١لا 556١٠‏ 2 ."2 
.؟" 

الفرنسية (اللفة) ؟؟١‏ © .ه؟ 6 اهم 

١1841 الفرنسيون‎ 

الفرسيون 591 

الفزاري ب محمذ بن ابراهيم ١‏ 

الفطاط 9م 2ه © “| نالره|ا ٠:‏ 
خرف 

فصل المقال (كتاب) /ا١؟‏ © 5١8‏ » 
51 

فضائح الباطنية وفضائل 

المتظهرية (كتاب) 8م١5‏ 

الففل بن الربيع ١١١ © ١١.‏ 

الففل بن سهل ١١.١‏ ؛ ١١١‏ )© 
١١"‏ 1182 

الففه .غ)؟ © هم 17/26 ©5686 » 
/ا/ا؟ 2).لى؟ 6 5." 

الفلاسفة المرب "(١5‏ © هالا 

فلاسفة المسلمين 5964 © 556 

الفلاسفة اليونان 55817 

فلطين ره © /إلم » ١"‏ © 86ه1 2ه 
“| * ه56١‏ 5562| 2 لما( هه 
ه/ا١‏ 2 لا/ا١‏ 2 ملا! ؛ كماء 
هذا > (5921١5.‏ 6 5.25 2 
91" 2خ 2 15" 

الفلفة 5١‏ 2ه" >56.” 2 5.” 
لض 3 لضن 

الفلفة الاغريقية 98؟ 59582 » 
16" 


/ا؟ 


الفلفة الاكوينية 5156 

الفلفة العمربية هلا" : 6م59 
55386 

الفلفة المسيحية 

١١1 فناندا‎ 

الفهرسدت (كتاب) لاه؟ 

الفهري © عبدالله لام 

الفهري 6 بوسف 5 

5١ ذولتمر‎ 

فيثاعغور.س 6ه" 

الفيثاغورية الفيثاغوررون ١59‏ » 
هه؟ © 518 

فكو .ه"“" 

فيلانو فا .ا" ©» "9١‏ 

فيلو 501 

فيلب اوغست مما » 

فينا 52 

فينكن الإ 

الفنيميون ؟.١‏ © 8" 

الفيوم 05| 


5568 56 


١٠١ 


١556 56٠ 


لاقل عدم 

١55 © ١64 القائم‎ 

المادر ؟ ١5‏ 

"9١ المادرية‎ 

القادسية 6ه 

القاسم (ابن عبيدالله المهدي) ؟6١‏ © 
١4‏ 

القاضي الفاضل الا١‏ »6 ١7‏ 

9 الزمرد 16 

لقالي ”..؟ 

0 (كتاب) 5186 2 6خ18 2 5516) 
"١١6 2 56‏ 

) ١5569 1١556 1١686 ه١ القاهرة‎ 
6» ١97 )2 ١/١ 2 |5862 ا5ا‎ 


- 


/با/ا١!‏ © ١/56‏ »© علما ؛ لهذا ؟: 


: "15152650 ) 2 2)]""؟")‎ ١١ 
: 15855 4 "2.5 2> ".١ 
”؟٠05‎ 2 01 

القبائل العربية ١64‏ 

قبد الصخرة 9.؟ 

فرص .لا * ١5”‏ © 5.5 

١١. القلة‎ 

القدرية .؟١‏ 

؛ القرآن ه16 ١56‏ 6( 852 2 لاله 
١؟‏ 62)مه2) ه565 )5ت 2 كه 


ه11 521152 كله 
ف لل فى الى 2 
5 »518255 2صكك)ء 
(ع؟ 852 92 2 2161 
01 2 515 552102 2 
)5 2م)؟ 12م 2 ك2 
ا ل ل 201 
هم 2١و15‏ 2ه( 2لا » 
يفف 

قراقوش /9ا5! © ./ا١(‏ 4 لما 


القرامطة 5ه١‏ © ه١؟‏ 

القرثيون ١5‏ 4 ه598" »؛ ١١53م‏ 

العرئيون وقريئثشن ١9‏ ©2)ه592 5 .ه50" 

قرطاجة (قرطحنة) لالا > 8لا 

قرطبة 4م )86م 6+؟51 1564554 )2 
٠0564 (٠.١ 4 (٠.. , 17‏ ) 
٠61‏ “مها ع9 592 2 
ا ل ال ل ل 2 
ا ال ل 
1 #52 2 ؟ 

قرمونة 17 

قرون حماة 6/ا١ ١856‏ 

قريش )01١6©‏ .55251625 5592 )2 
يف ف ري كل ارك 
4ع ).12 62ما١‏ 

قزوين ”58 


يفي 


١ 7١ قطلنطين‎ 

القطنطينية /[) 6 43.6866 .لا »| 
ثلا هلا ع ا ء للا ع ..٠ل‏ :| 
اا ٍ 

قنطينة 856 2) ه51 6 557 

قثتالة 55 5.5 551145156 : 
الف 

القضاء والقدر 5١92© 555 ١5‏ )2 
املك 

58١ 5 558 2561 2» ١0/8 القفطي‎ 

قلمة ابن ملامة م/؟؟ 

تلمة الموت لا.؟ © ه١"‏ 

قلمة بنات يمقوب ١8.‏ 

قلمة الجبل ١78‏ 

قلمة دمسق ١7‏ 

قلمة طبرية ١86‏ 

قلمة الكرك ١86‏ 

القرط /ا35 641556 |!.١‏ 

ككتاب في الفولنج 586 

الفياس *”7؟ 62 5679 5686 

القيروان لالا » 4لا 2 لالم 2 15 » 
١67 42 152355 62 515‏ )2 
0214 15521 2 مكاء: 
هف بت رض 

قيليقية هلا » ١1.‏ 





اد 


كايول .م 

كاتر مر 00 

الكاثوليك م1 

كارليل » تتموماس 9" 

١١9/ كانتون‎ 

كتامة 1)! »© م6١‏ 2 ١٠65 2 ١15‏ 
كر بلاء 757 »© 117 

:186 »© ١9/5 2© ١اإلا الكرك‎ 


كريت .ا 

كرى )6ه © هه 2 ؟5.؟ 

الكثف عن مناهج الادلة م4١5‏ 

الككف عن المناهج (كتاب) 5151 

786586 |14١6 ١م الكمبة‎ 
١.١كء‎ 6 ١ 

كلمنت لان" 

5 وموس بن كلويموس 57١‏ 

الكليات في الطب (كتاب) 5١6‏ 

كليلة ودمنة 5؟١‏ 

١9/ه‎ » ١/5 كمشتكين‎ 

الككائن المسيحية 107 

كندد رقيلة) 5.19 

الكندي ١ه؟‏ 2 5ه 20566 5وكاء 
إمد نام ساد 
2 12 2 موك : 
55" 2 ./؟ 2 ال 2 97" 2 
؟"'/ع" © ؟ 2 هلا؟ :خلا ٠»‏ 
هلا" 2هى؟ 55١2‏ 551 2 
"١ 6 ١١‏ 595" 1 5711 

”5١2 551 2 9 الككية‎ 

الكنية الريانية الشرقية مغ : 
١ 4‏ 

كتحنة الممر المقدس 127 

كنبة القيامة 9 ©» 6ه١ا‏ 

الكنسة الكائوليكية 15 ©» 5١6‏ 

كو ابكرز 7ا.؟ 

كوزموس 5319 

الكوفة مه 6 9م5566 [ل 2)ال » 
؟١١‏ 9*2" 2 )5 2 لاهكه 
مه" 

كولون 555 

كونراد ده مونتفرات 6ل!ا١‏ »2 لاما 2 
١59 2 44‏ 2 ؟5ؤ١‏ 

الكيمياء 555 


كرف 


الج 


اللذت "١‏ 
اللاتين 557 


اللائيبنئية (اللغفة) 9؟١‏ 2 .؟( )2 


١١.٠١ (.53 2 (. ٠ المأمون لا.!‎ | 


11 ©5182 2 559 2 ه51 2., 
6 85842 2 .ل/؟ 2 إلا" ٠٠6١‏ 
16 )2 ه.” 2 ل/ا.” 2 "١6‏ :| 
جه ل ارق للش ا 


”53937 
اللاذقية هع » 77( 


اللاهرت .6؟ 2 505 2 55١‏ 2 (1ؤ؟ 


مذ 2 .2.” 2 >1" 
اللاهوتيون المسيحيون ه؟١‏ 
اللاوبين 4 سفر 08 


لبنان ه١١‏ © ه16 1552 792 2 


51 
لناني 156 


لان الدين ابن الخطيب 96" »!ا 


وض 
لعمان ؟ه؟ 


6 أ 


١١1١ ١١١١5 + ١١١ 


٠. 


. لمالا‎ ؛ءالا١اإل*‎ ١١561١6 
١5 ١56 5 |552١ ٠ 
؟|‎ 2 |؟.)٠‎ ١55 6 ١١17 


.: 5151: 1.5: ١هىل:‎ ١'"؟‎ 


34 


/ا"" ١9:‏ 2 5ه امه . 


605 ع 7/5" 2 الك حالما" 
5١12 06‏ 


1 


البادي (كتاب) .م5 
| المدا والمساد ركتاب) 586 


أ المتاولة 6م ١‏ 


ليبا لالا © ١6#‏ 2 7؟” 55862 64) 


هف 
ليسيا الا 


ليون 85 


كام - 


مارتن ربمونك 
مارية القبطية 61 
ماكيفلي 00 


مالك بن انس 7# 2 576 2 و5# 6 
لف 7 11 ري ظ 
ْ 
١‏ 


مالي 561 
ماليزيا ١6‏ © 9؟| 


١ 

| 

| 

ما بعد الطبيعة (كتاب) 585 8/2" 


ما وراء الطبيمة (كتاب) ٠-١ 50١‏ 5م5: 


المتوكل ١581:1١55‏ +5ل9؟ > 59/8 
المجر بطي 5.5 
المحصطي 5761259 > .258 586 
:مجلة الجامعة (الاسكندرية) ؟؟؟ 
محمد 


(الرسول) (٠64 1١6 2 ١*‏ »؛ 
0 ف 0 1 5 


"'" 5562 2 ىم 2 51 
١ © ©>٠‏ 6" 96" 2 دن" 
5 2 7" 2 .6 15 4.20 
26١‏ 2 6 2 كع وا 
؟/ »2 9لا 2 كا ه؛ الم 2 6م 
هلل © كلم )» ١!" 2> ١.5١‏ 
5" 2 ه١1 ١72‏ )م ب7١‏ 
625616٠ ٠.1‏ م١؟‏ 2 ه؟"؟ 
١ © 20‏ 2 51 5" 
١؟‏ 52 2 521 2 5160 
1 ) نا" 2 لاه؟ : "6١‏ 
1١‏ 66م 55١2‏ 


محمد © اخو ابن خلدون مم 
محمد 1 
متكمد .بن ابراه الأبلن 


0-7 - 


(ابن الكندى) ؟/19؟ 


#6 


جهاالنه الله اله اله الله اذه 


جم الي 


محيد بن ابراهيم الفزاري 
3 الفزاري 

محمد د نآأدرين الشافمي 

- الشنافعي محمد 

محمد بن موسى بن شاكر 
1/1 2 575 

محمد الاحشيد 1١.017‏ 

محمد الباقر ١7/8‏ 

محمد الحواد م١١‏ 

محمد الآول 6؟؟ 

محمد الخامن 56" ؛ 98" 

محمد عذه المصري ؟ 

: ١55 © ١اال محمد المكتوم‎ 
١6١ 

١58 © ١56 محمد النتظر‎ 

محمود المرزتورى 1859) 2 189 ؛ 1م51 

محيي الدين ابن المربي 
- ابن عربي 

المحيط الاطاسى ه6| 4لاه١ا‏ ٠.86ها‏ 

المدائن لاه » عه » ه١١‏ ؛ ١55‏ 

مدرسة الاسككدرية لملم اللاهوت 

المسيحي 20 ؛ 560 

مدرسة جندي شابور ١516‏ 

المدرسية الحجازية (الفقه) 
الفا 5 

المدرسة الصالحة إلا 

مدرنة طو اس ه6." © 51١59‏ 

المدرنسة المراقية في الفقه “59 )© 
مرف 8 

المدرسة النظامية ١/6‏ )© 
5.؟ “4 ل/ا." 5.56 

المدن المربية 115 

المدنة المنورهة /ا١‏ 96 6" © 51» 
/!" )ىم 2 5 2 ا(" 2 ه255 
لم) )5250ل 82لا ١.82‏ » 
١") 2 ١] 2 ١١*‏ 76>*| :) 


2 000 


قف 7 


/ 
٠. 


"6 
5.١ ؛‎ 





| 
| 


١11‏ لاا( 2 5.5 2 55# 2ه 
1" 2 5" 2 5151 ا ه/7" »2 


١.؟‏ 
المدنة الفاضلة ر(ككتاب) ١974‏ 
مدئة السلام 
- بقداد 
المذهب الاسماعياي ١11‏ 
المذهب الباطني ١1. © ١59‏ 
المذهب الحتبلي 8؟5 
المذهب الحنفي "9١‏ 2 99؟ 62 55" 
المذهب الششسافمي 5١5‏ 55662 0762؟5 
8 152 
المذهب الششسيمي الاسماعيلي ١11‏ 


المذهب المالكي *95؟ »2 556 561612 ؛ 
1 7/2 5.52 .)"5 

المذاهب الاربمة /51 

المرابطون /ا.؟ © "١١.‏ 

مراكثن !ا © 4لا © ١656 ١16‏ » 
أ © /ا.؟ 2 .5 + /5ث” )2 
ا ل ا ل ف في ك2 
78.0624 محمية فرنية 
فخ ب ارش ف يرن 

"9١ المراكثليون‎ 

المرصد الفلكي ١117‏ 

مرض النوم 51671 

5992 ١١96 ١.5 6 مرو .ةم‎ 

مروان الثاني هم 

المرية 80؟ 

المر بنيون 
ذف ١‏ 

المزكيتا ‏ مسجد قرطية 

المتضىء بالله لمكا 

المتظهر م١؟‏ 

التنجف "51 


؟7 2 رس 2 صما2 


كلام 


المجد الحرام 5 

المجد الاموي ربدمشق) ١١5‏ 
ك5 

جد عمرو بن الماص 5951 


مسجد قرطبة (الكبم) ١.١6 ١..‏ :| 


5.” 
المودي ١١1 ٠ ]١‏ : 5150 
مله (شر بعة حمورابي) خرى 


الملمون [؟١!‏ »© 5*5( : لالا١‏ : 
١8‏ > 18 2 6لا 2 معملاء 
١ىا‏ »2 ذا * كما 2 ١5.‏ 2 
515 2 5.21 5.266 4 5.5 )» 
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